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اأممادر الاوروبة المعاصرة ااأعادر العر بيه الاماصرة 
اإراجم الا نوية الأورو بية - المراجع الثانوية العريية 


التصل الأول 
الطاثفة الاء) عياية 
نشاتما و نظمما وقلاءپا وشي وخا ET‏ 

نشا ة الم هب الشيعى وفرقه _ ظهور الطائفة الا“عاعيلية - 
سفر ابن الصباح إلى مصر فى ءه-د الليفة المستنصر بالله - 
تكوبن آول دولة ا ماعيلية فى فارس - انفسام الطا هة 
نظم الا“عاعياية وصاتب الدعوة - جة-ة المشيشية _ اسلوب 
الفداوية فى الاعتيالات - وسائل دمايمم - طرق اجعذاب 
الناس لأعتناق المذهب - عقائد الا“عاعيلية - تعدد اعام - 
قلاع الدعوة ببلاد اشام - شيخ الجبل فى المصادر الاوروبية 
والعربيوة » وأهميه الدور الى تام به فى الصراع الصليى 
الاسلای . 


ف لہ ست 


لفل شان 
اورو با واذرق الاد 

فى القرن الثاني عثمر الميلادىر القرن السادس المجري ) 
القدوى الا-لاء.ة في الشرق الأدنى : ااعباسون فى بغدادء 
أف اطميون فى مصر » السلاجقة فى سيا الصغري - المرب 
الصايبية الأولى وأثرها - أحوال اللاتين في الشرق وحروب 
الفرن الافى عثر الصليبية - أحوال الغرب الأورونى - 
الامبراطور.ة الإرزاطية - ظهورالشيشية في الشام ب اتص اام 
املك رضوان - استيلاؤم على أفميسسة » ثم تسليه مم هذا 
المعمن إلى اأصايبيين. - كراهية املك رضوان الاعاعيلية - 
مذ عة حاب » والفضاه على الالعاعرلية فيا سنة ٠٠‏ د | 
۳ م - اسايلاه الاعاعيلبة طى شيزر و بانیاس س هة 
) دش سئة ٠۲۷۴‏ ه/ ٠٠۲١‏ م - اتصال الا“عاعيلية بالصليبيين 
لتسلیمہم بانراس - الال تاج االو بورى - راشد الدين 
سنان أول شيخ جبل فى الشام . 


مو قف الدديثية من الس ليبن انين 
الحطو ط ااعر ية لسياسة اعا عيلية اشام حال کل من 
الصايابين واإسنيين سے استیلاء اور الدين خود ص صر 
ر آهية ذاك - اة المذهب الشيعي صر وموقف سنان - 


رم المبفية 
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مؤامرة مارة اليمنى - الال ا لتا مين بالصايبيين وزعم 
المحشيشية فى الشام _ قضاء صلاح الدين على اأؤاءرة - 
موقف اساعياية الثام من بعض الة دة المسلمين وأثر ذلك على 
الصاربيين - اغميال مودود وآفسنةر- الا“ماعياية ونور الدين 
جود - حليل «واقف كل من الم لبيين والاتمامياية و صلاح 
الدين حيال الآخر . 


الفص كل لات 


رفم المفحة 


موقفب الاك يشبة من القوى الص ل نبة فى اشام ۹Y‏ = 1 


اطوط الءربضة لسياسة الصايبيين حيا' الشيشية فىالثامب 
المداوية يغتالون زاء العمليبيين: مقتل ر موند الثانى صاحب 
طرابلس - مقعل کو اراد دی مونتفرات صاحب صور - 
مقعل رعوند بن بوهیه‌وند الرايع صاحب انطا ڪي 
وطرا بلس مقةل فلب دی مو اورت صاجب صور - 
محارلة اغتيال املك ادراردالأرل ماك الجاترا ‏ الف 
الا“ عيلية مع #صمايبيين لواجمة نور اادين مود - سفارة 
سنان إلى الماك عمورى الآول - اغعال فرسان المد لارسول 
الا على وآثار هافشة موضوع آهاق شوخ اجب ل 
بالدياة المسرحة - زبارة هنرى صا حب شامبا نيا لقلاع الده ة 
ودلالعما - أوجه ااشبه بن كل من الها لياثاكجارية الايطالية 
وال مامات الرهبا ية العسكرية من ناحية وبين ا“ماعيلية الشام 
من ناحية أخرى . 


النصطراتاسصس 
اقم 
اختلاط تاريخ ااعيلية الام باريخ كل من الصايبيين 
وااسنيين وأثر ذلك - حوف كل من الفرج..ة والسنين ٠ن‏ 
المشيشية ونقاجه ‏ ليل المواقف والاسياسات التي اذ تما 
الأطراف المتصارعة » ومدى الالةزام ما عند الاطبيق العملى- 
أثر ال-لاف المذهي بين المسامين على الوج ود الصايى فى 
الأراضى المفدسة » ومدى ما حققه الةرجة من وراء ذلك - 
مصير الا تصالا ت الصليبية الا“ماعياية _ الوقف لول بظهر 
ا لحشيشية على مسر ح الأحداث وقتذاك - الموقف لو ظمرت 
طائفة الا“عاعياية دون وجود صراع صليى اسلا - زوال 
دولة المشيشية فى الشام وأثر على‌الصر اع الصلبیالاسلای۔ 
أسباب فشل اعاعيلية الشام فى تحفيتق أهدافهم فى المنطةة _ 
أهمية الم ادر الأدببة فى الكشف ءن طبيعة العلاقظت الصليبية 
الا“عاعيلية . 
الحا مة 
أم الاستنتاجات الى أمكن الاو صل إليها - أم المشاكل 
وااقضايا الى عوجت فى البعث ۔ الجديد فى الأو ضورع ت 
اله اقات الصليبية الاعاعيلية ف الةرن اله اث عشر الميلادى 
( القرن السا بع الهجرى ) - نماية اعاعياية الشام على بد 
الظاهر برس . 


اأخلافات الصليية الا اعللة. 


رلم الملا 
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الاح PY‏ 
احق رقم )١(‏ : ) 
استيلاء ا“ماعباية الشام على حصن أفامية » ثم أخذ الفرجة له. 
ملحق رقم (۲) : 
زيارة الملكالصليي هنرى صاحب شامبا نيا للاراض الا ”عا عيلية 
مالحق رقم (ء) : ۰ 
بمثه شيخ الجبل إلى الماك المابى عمورى الأول وتفار ضما 
من أجل إعفاء اعاعيلية الشام من الإزية ا لمر وضة عليمم . 
الاصادر والمر جم 


۳.١ - ۳۷‏ 
بيان بالختصرات الوارد ذكرها فى حواشى الرسالة - جمومات 
امروب الصليبية - الخطوطات المربة - المصادر الأصلية 
الاؤروبية - المصادر الأصاية العربية - المراجع الا نوية 
الأوروبة المراجع الثانرية العر بية واأهربة - دوائر 
المعارف . 
خريطة رقم )١(‏ : 
قلاع الدعوة بالشام في الةرن الثانى عشر الميلادى ۹4 
خريطة رقم (۲) : 
ثعال الشام فى القرن الكانى عشر المبلادي 1۸ 
خريطة رقم (۳) : 


جنوب اشام في الفرن ال نى عشر الميلادي :1 


TE 


اخريطة رقم () : 
غرب وزو ف قةرن الثانى عر اایلادی NYY‏ 


اوح٩‏ رقم (۱) : 


منظر شخ ابل ۰ ۵ 
ل وة رةم (») : 
.منظر لامبى القدم لقاءة ا لمر قب ۹۷ 


لوه رقم (۴) : 
منظر قدم لقلعة مصیافی ۰۸ 


توي 

يسرلى أن أقدم إلى قراء العر بية باحثا من الطراز الأول » ه-و ال كعور 
آأسامه زک زد » مدرس تار بسخامصور الوسطى بكلية التربية بجاءمة طنطا , 
وهو أحد أبناء كارة الأداب جاممة الاسكندرية ٠‏ رج من قم الناريخ جا 
في بو نيو عام ٠۹۹#‏ . م احق بالسمة التمميدية الماجستير (شعبة المصور 
الوسطی ) فی ااام ال جامعی ۱۹۹۹/۱۱٦۸‏ ۰ حیث ج بتقدیر « جد جدا). 
وحصل سنة ٠4۷٤‏ على درجة الم جستير فى الآداب فى حقل ااعاربخ الوسرط 
يتقدير « جيد جذا » » فى موضوع د العلاقات بين الص ليبيين وا“عماعيلية الشام 
فى القرن انان ءشر اأيلادى ( الةرن السادس المجرى ) » . وراصل دراسعه 
الأكادعرة إلى أن حصل على درجة الد كتوراه في تاريبخ العصور الوسطى 
عام ج١٠‏ #رتبة « ااشرف الأولى » » فى موضوع « بارونية صيدا وعلاتاتما 
السياسية بالمسامين فى ااشرق الأدفى فى عصر اروب الصليبية > . 

ما سبق ب#ضح أن الد كور أسامه زبد أمضى قرابة خمسة مشر ماما 
متم لة في البحث والةحعبيل إلى أن حمل على درجة الد كتوراه ٠‏ وقدعرفته 
خلا لها عن قرب شابا # تازا علا وخاقا ء عندها تتأمدعلى في مرحلة الليسا نس»› 
وأثناء إشراف على رساليه لاماجستير وال دک-وراه. وکان ط وال سی 
دراسته بتمیز بتفوقه الواضح » ونشاطه المي » وما بر ته الدؤوية على العم 
والاتحصيل » فضلا عن الحاسه ال#ارعية الأصيلة الى يعمعع ما » واي تبدو 
واضحة فى هذه الدرامة ا +ادة عن الملاتات بين الصليببين واماميلية الشام في 
فترة منأدق فترات الصراع الم يى اللإسلاى فوق رقعة الشرق الادلى . 


وهده الدراسه e‏ إلى فصول خمسة ٠‏ تسبقها مقدمة وء رض خلیسلی 


ل 


لأم مصادر احث وەرأجعة 6 وف نا تھا خا فقامة اإصادر واا راجم الي 
استفی ما الا حث مادله الم لم4 EE ٤‏ مدمه n‏ ك آھہے ة الاو ضورع 
باعقباره مر حلة هامة ريسية من مراحل الصراع #باوبل بين الشرق والغرب» 
خلال الحقبة الوسيطة من التاربخ الوسيط . نم عتما بعر ض تعليلى قارن لأم 
مصادر البحث ومراجعة » من عر ببة وأجنبية » خطية ومطبوعة . ووقف أمام 
کل مصدر موقف الناقد » فأشار الى اهميته »> وقيمته ال ار عة » ومدى ما 
اناده هنه » وال جديد فيه . وتوصل إلى نتا تج عددة تکشف: عن عمق فی افم 
وإصالة فى التمكبر . 

أما الفصل الأول الذى- جمدل عنوانه د الطاثفة الا" ماعياية , ونشأتها 
ونطما وقلاءما وشيوخها » ء فقد إستءرض فره أحوال طالقة الا“ماعيلي-ة 
ف بلاد اشام کدخل طبیعی امو ضورع وآناول عدة قاط هامة “ن هايا 
قلاع الدعوة » والاراء تى ثارت حول اسمية اماءياي-ة الشام بالحشهشية › 
وععاف الس ميات اق وردت فی ألمصادر الأجنبية هن لا نهنرة وفراسية قد ۾ 
وغيرها عن هذه الطائفة وشخصية مقدما أو شرخم-ا باعتب_ارء الأداة الحر كه 
للمجتمع الا“خاعيلى في الشام » متخذا من النريج التار تى ااسلم أسلوا له . 
وقد توصل إلى آرام وأفکار اقمہز بقیم پا التارعية الواضحهة » وتصاعد عل 
م و فسيړ کیړ ٥ن‏ مشا کل احث ْ أا الفصل ال_الى وواه » وروا 
والشرق الأدنى فى القرن الثالى ءشر اليلادى ( القرن السادس المجرى) )»> 
فيعتبر الأساس المعين الذي نز كز عليه العلاقات‌التى قامت بين الصليبيين الغر ببين 
وبين ا“عاعياية ااشام وقدهم شيخ الجبل . وفيه إستعرض الباحت أحوال 
أأشرق وااغرب خلال اففترة الرمنية ٣و‏ وع البحث » هن انوا حی السياسية 


والاجماعبة والاقعصاد.ة والدينة > ٠م‏ الاثارة الى حتاف القو ى الى سي 
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بطري مباشرة أو غير مباشر في توجيه مسار الأحداث نذاك » ٠١‏ بعين طى 
تعهم حقيقة الملاةات الصمليية الام عاذ » وما هيتماء وموةف كل طرف من 
طرفى الصراع حيال الآخز . وكان طبيعيا أن بشر الباحث إلى قوة ثالاة 
هامة كاآت طرفا! مؤترانى هذا الصراع » عى ما العام الى . إذا إختاط 
تاريخ اعاعلية الشام إخ:لاطا شديدا بار بخ كل ءن العم ليووين واأسفيين » 
میت لاکن الفصل بن هذه القرع الثلاث ء:د الديث عن العلافات العم ليبرة 
الاعاعيلية » سوب تشاباك الظطروف وتداخاما ر تعقدها »> وبسبب الاخقلال 
والتلاحم ااشديدين فى العلاقات بين هذه الأطراف الثلاثة » الأمر الذى 7رك 
بصماته على سير مجرى الأحداث منطقة الشرق الأدنى وقتما . 

وفى الفصل الثااث من الكتاب وء:-وانه « موقف المشيشية من المسامين 
ااسنيين » » عالج الباحث ساسة اماعياية اشام حال السنيين ء 
وحدد خطوطما العريض-ة » والمراحل تى مرت ما إلى أن وصات 
إلى طور الفضج والكال » مبينا أن المشيشية كانوا باو نوناسياستهم حيال 
طرق الدراع !لون الذى ,تناب مم مص اتمم فب . وقد ءا أج فى هدا 
الف صل عدة قضاياهامة بطر بقة موضوعية > ومن بينما الأسباب الكامنة وراه 
مقتل إلاين هن رواد حر كه أأيقطة الاسلاء-ة فى برا كر الة-رن الكانى عشر 
الميلادى ز بدايات القرن ااادس !هجرى ) على بد ٬داوية‏ الشام » وهامودود 
واقسنقره ارسق صاحب المو صل » والاتج النى ترقب على ذاك » وآشرها 
على العلاقات الصليبية الا“عاعيلية . وحتى سكل هذه الدراسة كافة مقو مامماء 
فقد ءالج فى العمل الزابع وعنوانه « موقف‌المشيشيةمن الفوى الصليبية 
فى الشام » ٠‏ ال مانب الاخ-ر من الموضوع . عرض سياسة الصليببين 
حبال الاسماعيلية بكل دةائفه' وتفاصياها » واستء-رض خطوطا الهريضة 


ا 


والمراحل اى مسرت با ٠‏ مبينا أن كلا من الصمليبرين والمشيشية كان بعه-ل 
على إستغفلال الخر لممبايحته الشخصية » رغم ما كان جع بينه) هن ه-دف 
مشترك وهو العمل ءل إزاةالقرى السنية من الميدان حى ,سمل عاب) حقيق 
محما لما الذاتية . ومن بين ألةضايا ألهامة الى ناقشا الباحث فى هذا الأعمل 
قغبية إغعيال بعض القامة المبليبيين على بد الهداوبة » ودوافع ذاكء وأثرها 
على العلاقات الصماربرة الاس )عي اية . کا عقد دراسة مق5رنة بين طائمة الاس )عياية 
و رين اعات المسيجية الرهبانرة الممكربة كالداوبة والاسيعارية » ويها 
وبين ا جاليات الارطااية التجارية كالبنادقة والبيازنة وا نوية ء مهنا وجه » 
الشبه والحلاف ينها ٠‏ توصل إلى الكثر هن الأفكار الجدردة الى غتر م 
ار ضوع . 
وفى الفصمل الامس والأخير وعنوا نه« تقيم العلاقات‌الصليبية الامماميلية» 
إلقى الباحث :نظرة عربضة #امسلة على اأوضوع من کل جوانبه وزؤایاه ۰ 
وا قش الهديد من المسائل المامة الى زودته بنتاٴج ها وزا, ا . ومن بپنها 
الكية المص'در الأدبية العربضة ؛ من شمر ونه › في توضءح طبيمة العلاقات 
الصمليبية الا ساعيلبة ء هع تقيم موضزعى دقيق ذه ااملاقاتمن وجهن الاظر 
الاسلامية والمسيحية » اس تن ادا على الاصادر والأصر ل هن عر بية وغبر عر بية ء 
وفی حال علمي جامع مانم شرح تلف المواقف وااسراسات الى امحذتما 
الاطر اف المتصارعءة . حيال بمضما البعض » مع بيان مدى الالتزام ما عند 
العطبيق العملى > وركز في خانمة الكتاب على أهم لاستنتا جات التى تو صل اليما 
وأهم المشا كل والقصابا التى عال ما ء وال مديد فى الموضوع ٠‏ وأوضح أن 
العلاقات الى قامت بين الصليبيين ولاساعيليين كانت سياسية فى المرتبة الأرلى» 
وإنها إخدت الكل المداي انا » والشكل النلمى فى بعض الأحابين ء 
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وانبا ۾ تؤتر جذربا عانى مجريات الامور والاحوال فو ماطقة اشرق الاد ني 
فى ذلك الین . 
وخلاصة اافول أن الد كنترر أساهه زبد تعمدى بشج اءة وجدية » وفى 
صبر واناة » أوضوع صەب وشااك ومعةد وجایل ۰ فر م ,درس من قبل 
دراسة علمية متكاملة ت كل جوانبه وتلق الضرء ءلى كل خباياه. وعلى ءذا 
يعتبر الكتاب الذى بين أبدي' أرل دراسة عامية مستقلة متكاملة في هذا 
الموضوع الحيوى الام > اسءمد مادابا من منابءا وأصوها العربية والاجنبية 
على ةدم ال اراة » سهيا وراء القيقة التاريخرة المطلفة . ثم أبه مط الام 
عن فترة هامة غامضة في اربخ الصر اع الصایی الاسلامى » وبمتبر فى ذات 
الوقث إضافية ها وزنها إلى مكةبهال ريسخ‌الوسيط بصفةعامةومكتبة امروب 
الصايبية على وجه الحصوص . 
دڪتور جوزيف نسيم اوسف 
الاسكندرية فى ٠١‏ سامير 1۹۸٠‏ إستاذ تاربخ العم ور الوسطى 
كلبة الآداب س جامعة الا سكندرية 


مقىمة المۇلف 


«ae‏ ”۳ رچ“ 


شمدت المعو ر الوسطي التى اق#ماعت من تار بخ البشر ية حواليعشرة قرول 
هن الزمان حر كات ام2 وظواهر خطرة امل أعقا وأبعدها آثراشف 
الجر كه التى تعارف الاؤرخون على قسميتما باسسم د امروب الصليبية» الى آم 
مها الفرب الاورونى ضدالمام اللإسلاى بقصد الاسترلاه طى الاراض المقدسة . 
رالواقم أن هذه اروب التى أ كتوى العام الإسلامي بنارها طوال ثلائة 
قرون اا كانت ثل دورا ر "سيا من أدو ار الصراع العتيق بين شق العام » 
ذائ‌الصر اعاتی امو به ار چ الاما نية منذ الق م حى يومنا هذا . 
وهو نوع هذا اكناب هو ا حدى امات ااذ كورة ۰ وقد جعلنا عنوانه 
« العلاقات ب الصمليبيين را" عاءيلية شام فى القرن النالى عشر اليلادى ( أقرن 
الادس اهجری ) ± . رازا هذا اأو نبرع لو المكتبة العربية من دراسة 
مستقزة تالبمة بذاتما تتنا ر ل اداه بالتانصيل والنحليل رالتعليل ء ولأ نه م بلق 
العنارة الكافية من امور خن دای و العدثين . تملا عن عم تناول أي حث 
علمى لوجتى النظر الاسلاية ر الغر بية حال هده الملافات النشابكة المعقدة . 
وأن ما كعب ؤ, هذا الرضوع في اف المراحع العربية والاجنبية لا يزيد 
عن صفحات قلاة أو تتت وشذرات مبعثرة هنا وهناك » لانشن ء-لة الباحث 
ولا تصاح اساسا لدراسة عة دقيقة عققة . وامل ذلك برجع الي من كتب 
من اؤ رخن المسامين عن هذا ألرضو ع م بكن‌هممم أن يضعوا بارا مورا 
ده لطا تة تاا تلف القوى الوجيدة وقتداك » بل انصرفواالى 
التدوين العام لا مجرى من وقائع وأخدات سنة بهد أخرى على غ-رار نظام 
الخولرات المعروف. 
. وفضلا عما تقدم » فقد تبين آنا أثذ..اء قراء تنا للارضاع السالدة فى بلاد 
الشام خلال الفترة الممتدة من القرن السادس حت العقد الأخير من القرن السابع 


المجری ( ٠٠۰۰‏ - ١۷٠٠م‏ ) أن تاريخ اما عيلية الشام كان تاطا اختلاطا 
شديد ابتار يخ كل من الصليبيين وااسايين بحيث لا يمكن الفصل بين هذه القوى 
الثلاث ون تناول الملاقات الصليبية ال“عاعياية . ا تبين أن فداوية الشام 
أضبحوا قوة سياسية لا يستان بها » وبإت أصراء المسامين ا افون 
بشم » وح« بون حسام . اقد كانت سياستهم قوم على الفعك إن بعت ضهم 
فى سبيل تحقيتي غايانمم الشخصية » كما كانوا بتقبلون فى خدمة الاعداء 
والأصدقاء < سما تمليه عليهم مص ليم بصرف النظر عن أي اعتبار آخر . كما 
أن تار هم اف-ل بالارهاب السياسى والاغتيالات المنظمة ضد الزعماء السنبين 
وكبار رجال الافراج على السواء. ومن هنا بدآنا في جع المادة العامية من 
بطون المصادر والمراجع من عربية وأجنبية » خطية ومعابوعة . 

و کان ازاما علینا ناء تناول الموضوع أن تتبع أحداثه ونطوراته فى 
جوف الأصول الأوروبة والمر بية على السواء» وأن نناقش مختاف الروايات 
والنصوص التضاربة » مع عقد المقارنات والموازنات القارعية ينها حى حرج 
ماما بالجنيقة النارخية البحنة الى هى فوق كل شىء وأ“عى من كل اعتبار . وقد 
واجعةا الحتير من القضايا والمسائل الى أداينا فيا برأينا عاولين تفسيرها 
التفسير السليم » مع بيان أسباءما ومسباتما وما تترآب عليما هن نقائج وآتار . 
وکن » اسوء الحظ » م تسعفنا منابع الإبحث > جخاصة عر بية هنما › ,يض 
من المعلومات. حيط اللثام ما غمض . لقد ضذت علينا بالكثير من العلومات › 
ييا سكت به. ها سكو تا مطبقا حيال الكثير هن الوقا؟م والاحداث الاس 
الى أثاربعض الصعاب أمامنا . و كان علينا أن نبحث فى الأصول الاجنبية» 
الى تعبر عن هذه الأحداث من وجبة نظر غر بية بحية.ء عانا نعار غيبا على 
ما يسد الفجوات التى أغفلعيا المصادر الاسلامية . كما كان علينا أن نتناول 


ألادة الوأردة فى المصادر الأجدية بشی ۰ من التردد والمدر > مع 
مقار نتما بغيرها بغٍة الوصول الى الميقة التارعية الى بعمخض عنها البحث 
التار عي السديد . 

ولعل اغفال المصادر السلامية النية لكشيرمن واقع هذه اانترة وأحداا 
يعود الى الصراع المدهي بين الشيعة والسدة » الذى فت العام الإسلامي 
وقذاك وأنمكه وأضءف قواه أمام العدو الصلوى الدخيل . رةد انمكس 
ذاك على كتابات کشر من الؤرخين لتبعيتمم لدولة من الدول أرطائفة دن 
الطوائف » ظبر عدم التناسق والتحيز فى كتا باتهم . وأهمل البعض ذكر 
الحقائق المتعلقة باادوبلات العادية » كما آم البمض الاخر ,اخفاء اؤ لهات 
المارخية والذستر عايها اغار وف سياسية أو مذهبية . والنتيجة أن تلك الو لفات 
بقدر ها البغاء وضاع ال کكثر منها وما بق م ي#عطةا االصورة كاملة . وم رمد 
من السمل انعرف على تاريخ هذه اادوبلات وااطوالف اهامے.ة خلال ناك 
الشذرات القايلة المبعثرة الى وردت فى نايا قلرل من ااكعب . ولكن ال_ادة 
الى اس:قيناها م تكن بالقدر الكافى » وم اساعد طى تكوين فكرة واضيحة 
متكاملة عن تاربخ الملاقات بين الصاربيين واعاعيارة اشام . وهن ثم كان علينا 
بذل الربد من ال جد للىء هذه النغرات ف العلاقات بين العارفين الصارى 
والاعاعيلى بالرجوع الى تاف المعادر والأصول من عربية وغير عرية› 
معاعرة وما خرة زهنما . 

هذا » رترجع أهمية العلافات بين الصبليبيين واماعيلية الشام إلى ألما تلق 
مزبدا من الضوء على نترة هامة ودقيقة فى تاريخ ار كه الصايبية نفسما بصغة 
مامة وفى تاريخ الشام آنذاك بصفة خاصة . كما أنما تساعد ارضاح الار 
الذى مجم عن الانشقاق المذهى الذى نشب وقتذاك بن الشيعة ١‏ ااسنة ۸٤‏ سےا 


ت 


2 في وقٹ من الا وتات الي اصدا جه الاساامة وعدم قدراما على 
الوقوف صد القوى ييه لي الأندقة ولعل با دال على ذلك أن جاح 
الج الصايبية ااك ٍ تام تهر ر اخادی عر ادړزء ی ( آواخر ألقرت. 
الا ەس اهجری ( ف تین او ھی امار ان ٽ ت E)‏ زا صر ة٠‏ 
کان بسب الضعف واا نقسام ل يأسى دالت بى بن المسامين | نذاك . 
O TI A E ET‏ 
و ألطائفة الا"عاعياية . نثأتماء نظمما رقرعها رشرر خا :قد أحتوى على 
أصل اذهب الشیعی وفرقه حیث ات اطا هه اا خاع لی أ و آنفرق 
الهامة التى ميخضت عر هذا الدب . ثم امشلا ألى اكلام عن نشأة هذه 
الطالفة في بارد الشام ونظمها رتلاعما راعدد أ ا و#سمياتما كما وردت 
فى المصادر ألمر بيه رالاجنبه کمد خل واھ يي اأرضدع المحٹ . ۳ آھر فنا 
لاحدیث عن شب رة شخ و دل والاصل | ی أسقمدن فت دة التسمية دن 
و اقم ما جاه في السو ل ID‏ وار تسه القد مه » فضلاعن المصادر المر سه 
آما الفصل ال نى وعنوانه وأورو با والشرق اذد فى القرن الثانی عشر 
الميلادى ( السادس اهجرى ( و فقد تمن اغرال ھا تین ا طقتين لون 
خلفية لموضوع البحث . وأن القاء نظرة شامالة على الاحوال السياسية 
والاجماعية والاقعصادية ااسا دة في كل ٠ن‏ ألشرق واأغرب رقعذاك اسأعد 
ر م اجو الذدى پد نوناح دور الا“عاعاية بالشام ن ای ۾ وعدم قدرة 
الصليبيينف مقاو دة 'سمياممة الاغتيا اة ألى أ تجتما کی وان ره اھ م اکل 
١ے‏ دی من ناحیه أ خری وذاث سوپ اشغال انغرب الاررنى مشا کله 
نارجه والداخاية تى صرفته عن نأ بيد الصارببين فى اشرق تأ بيدا قوع_ا 


فما 6 الاص الذى اکس ڊدوزرء ی مدى مقاوءة ا صایبیین للا ماعیليه 


ثم أن هذه الدرأسة المبيدية المر كزة ساعد على فهم وأفسي تاف التياراث 
تى بدت على مسر ح الأحداث › وموقف كل طرف من الاطراف المصارعة 
حيال الأخر . 

وإلى جانب ما اقدم › فد شمن اذا اافممل حلة العقال طالفة 
الاعامرلية إلى الشام وسيطرتم! على قلاع الدعوة بفضل عطف ونأ بيد بض 
حكام الماطقة السنين وآمينا الفصل اديت عن أول زعيم لا( “عاعياية بالشام 
الذى استطاع جرأة وشجاعة أن يمان لأول صرة فى تاربخ الطالفة اتمصاله 
هن شيخ ل الاوجود فى و الموت » الفصالا تاما مع عدم تبعرته له متخدا 
وو ن ا و لك ا ان 

أما بالنسبة لافصل أا لث وعنواله «موقف الشيشية من‌المسلمين السنيين») 
فد أشر نا فبه إلي سياسة طالمة ا-اعيلية الشام تجاه الصليبيينواستازم ذلك 
الاشارة إأى انين إإععبار م طرة أساسيا فى ألصراع الداتر فى اانطقة . ا 
كشننا ن العلاات التشا بك بين الاطراف اللائة فىالفترةمو صو ع البحث»و م 
الصليبيين را"ماعيليةالشام والسنرينء الأم الذي أدى إلى اماد ةالصابيين هن ض 
لاواقة . النزاعية التى نشوت بين اسنيين من جة والا"عاعباية باأشام من جمة 
أخرى . فلا كان اغتيال الهداوية لبض كبار القةادة الستيينأث_ال «ودرد 
وآءسنقر البرسييفرصة كيرة م غفل الصاربيونعن انعازها فى تحقيق أهدافبم 
الصليية ولاممل على زيادة ودم فى الانطقة . ا كان محاولات الاغتيال الى 
عرض هما صلاح الدن من قبل الهداوبة » ثم تغر اغ ااسلطان الايونى للانتقام 
من هذه الاعة كان اكل هذا أثره ف امادة خطوات الوحدة الإسلامية اى 
کان هدف صلاح الدين إلى تحقيقما » واتى كانت قد بدت :وادرها الأولى 
م بدايات القرن السادس امجرى ( بداات القرن الثانى عشر اایلادی ) . 


والنتيجة أن هذه الأ حداث هلت الداعان فلبلا عن السير بالااقه الأسلامة 
فى طريةها المرسوم » ا اتا حت الفر صة اهب لربيين تحر بض الا“ عاعيلية لاوقوف 
معم ضد القوى ااسنية فى المنطقة » آو بكلمة أخرى لاستغلال هذا التزاع 
المذهبي لتحقيتق مصا لمم بضرب وة بأخرى ومناصرة أمير على خر › 
وااذ سياسة معقلبة غير مستقرة تتأ جج بين العداء والصفاء بين الفربقين 
المعصارعين . 

وفي الفصل الرابسع وعنواله « موقف الاشيشية من الفوى الصلببية فى 
اشام انتةلنا إلى المدوث عن اجان الاخر من الموضوع وهو سياسة الصليبيين 
تجاه ا“ماعيلية الشام < حاولات الفداوية اغتيال كار قادة الفرنجة مفدل 
رمو ند الئانی صاحب طرا بلس سنة ۱٠۰۲‏ م» و کو نراد دى مو نتفرات صا حب 
صور وملك بين المقدش سنة ۸۱۹۲م . تم آشرنا اشارة سريعة إلى عاولات 
:الاغتيال التي عرض فاالصليبيون خلال القرن النالك عشر اليلادى اسعكالا 
اسلسلة الحديث عن هذه الاغتيالات التى عت في القرن الثانى عشر اليلادى »> 
وتعزيزا وتفسيرا اسياسة فداوية الشام حيال افر نج . و كأ من ضحاي 
الفداوية في القرن الثااث عشراليلادى رمموند بن بوهيم و ند الرابع الذى اغتیل 
سنة ١٠۲٠م‏ » وفيليب دى موآفورت صاحب صور الذى قتل "على أ يديم 
سنة ٠ب‏ ٠٠م‏ وأخيرا د الحاولة الفاشلة لاغتيال املك ادواردالأول ملك انجلترا 
سئة ١۲۷٠م‏ . وبعد ذلك تمرض:ا للاتصالات السلمية الى مت بين هذه الاعة 
والصليبيينء مأشر نا إلى الا تصال الذى تم بينراشد الدىن سنان واللك عورى 
من أجل دخول الا“ءاعيلية فى طاعة الك الصايىمقابل الغاء الجزية أفروضة 
عليهم من قبل جماعة فرسان الداوية ٠‏ وأشرنا كذلك إلى زيارة الكو نت هنرى 
مہا حب شامبا نيا للاراضى الا“عاعيلية تدعيما لاواصر الروابط بين الطرفين › 


E i Bke 


وأ كيدا لسياسة كل منهماً حال الاخر ١ن‏ احية » ومواقةما المشتر كه 
حرال الا خر من ناحية » ومواقفمما المشتر كه حيال المسلمين الاين من ناحية 
اخ ئ۰ 

و ظرا 1ا کان لاجماعتمن الرهيا ٽين العسكربتین الداو به والاسبتارية 
من ناحية » وكذلك الجاليات الايطالية من ناحية أخرى من دور كبر فى 
سير الملات الصليبية الختافة والتأثير على تلف اأواقف مااسياسات » ونظرا 
1ا کان بين هذه الاعات راساعيا.ة الشام من أوجه شبه - فقد خعمصنا 
لذاك دراسة مقارنة بيتما ختمنا ما هذا األفصل » وتوصلنا إلى نائج محددة 
ساعدت على تفسير مواقف وسياسات تلف الاطراف المتصارعة . 

أما الفصلى الحامس والأخير من هذا اؤ لف وعنوانة « تقيم العلاقات 
الصايبية الاسماعيلية ر > تقد تنا واة_ا فيه العديد من القضايا والمسائل المام_ة 


ومن بينم-ا عا ولة تقييم العلافات بين الفريقين من وجمتي النظر اأسيحية 
واللإسلامية » وكذلك أهمية المصادر الأدبية العربية فى توضيح هذه العلاقات. 
اذ كشفت عن أسباب اختلاط تاريخ اسماعياية الشام بارخ كل من 
الصلربيين والسنيين مع بيان نتا جه والاار المترتبة عليه . كذلك ءامنا مدى 
غوف الفرنج والسنيين من الفداويه وخناجرم > مع محليل وتعايل ختلف 
المواقف وااسياسات التى الخذتما الاطراف المعسارعة والتي كان الشرق الأدنى 
«سرحا ها . واختتمنا الفصل الحامس بعرض عدة سالا ت تفرض نفسيا مأاحة 
فى لاب الاجابة عنا » ومنما علي سبيل المثال مدى ما حققته سياسة المشيشية 
. حيال الصملیبیین وماذا ينی زوال دولتهم فى أخريات القرن السابج المجرى 
( أواخر القرن الثالث عشر الميلادى ) بالنسبة للصراع الصليى الإسلاي» 
وما إلى ذاك من قضايا رأينا أن نطرحها عاو لين الاجابة عنما ٠‏ 


r‏ 0 ر 


وانمينا اأؤاف اة تعر نبنا فما لا ءرار الاتصالات بن اسماعيلية 
اللثام الصمليوءن خلال القرن السا بع اهجرى ( القرن الثالك عشر اليلادى ) »> 
والتی کانت آماسا - في ش كل سفارات معبادلة بين شيخ الجبل الاسماعيل 
والملك لويس التاسع ملك فرنسا أثناء اقأعته فى سررية » مع بيان آه النتا ج 
والاستنتاجات التي سكن التو صل الها دن وراه هذه الدراسة . ولكن ما 
بسن له أ ننا عندما رجهةا إلى المصادر العربية > العاصرة والةأ خرة زمنياء 
من خطوطة وءطبوعة » م نمثر عب أية وثاأنى عن هذه ااسفارات المبادلة بين 
الاسماعيلية والصليبيين. ومن المرجع أن بكون المأرخون ااسنيرن ممل ابن 
واصل وسبط بن الجوزی رابو شامه وغیرم قد غفلوا عن عرد اھا لا کان 
باهم و بين الثيعة من تماحر وعداء بقضاء ولام کانوا پنظرون الى هذه 
الماعة الشرمية نظرة ربة وتوجس .6 أننأ م نستطم أن #صل على معلومات 
تفصيلية عنما سوى ماسجله .ر انفيل في مذ كراته عن القديس لويس »وأشارة 
سريعة فى كتاب ا ررغ اللايى روان ا هه نة اط د و د داك 
أشر نا إلى طبرعة الملاتات بين اسماعيلية ألشاء والطاهر برس سلطان مصر 
املو کي الذى نمكن من القضباء علرمم سنة ۱۷۴۳م / ٠۷١‏ ه بحيث م بصبحوا 
سوى شراذم مبعثرة في شتى أحاء العا . 

وجدير بالذ كر فى هذا المقام أن العلاتات التى كانت قامة بين الصايبيين 
واسماعيلية الشام لا تعدو أكثر من اتصالات سياسية اتذت الشكل العدالى 
آحرانا والشکل السامي قى بمض الاحابين . فل تعر ألناء شنا في يطون 
المصادر والمراجع على ١ا‏ بغيد وجود أىنوع آخر من الملاقات بين العارفين 
سواء كانت اقعصادية أو لقافية أر غ-يرها ٠‏ ولمل ذلك جه أن هذه 
العا فة الاسماعياية م استند ءلى مس وأ ركان الدولة بانعنى الوم من هذا 


الاصطلاح » وم يتأن معترة بم باذسبة عام الخارجى المعروف جينذاك . فل 
تكن فى نظر الول الفا أ كر من فرقة هداءة اسعى من أجل تحقيق 
هدافا ومصاما فحسب » وتعمل على نشر مذهبما واحلاله عل المذهب 
السنى بشتى السا والوسائل ما أتاح فرصا ذهبية اعدو الصليى الدخيل 
استفلما لتحقيتی أطماعه . هذا وأن كانت الدرل وحکامما وقتا قد عات ما 
حسابا» فلم يكن ذاك إلا خشية من نطاءما انم على الإ رماب والاغتيال 
والفعك . 

وقد فرض علينةا البجعمث تزويده بمدد من الحرائط واللوحات الابضاحية 
واحدى هذه الرائط قلاع الدءوةبالشام وخربطان عن شال الشام وجنوب 
وخريطة را بعة عن الغرب‌الأور وي خلال الهترة موضوع البحث بيا تمثل 
ادى اللوحات شخ اجبل کا تصوره الغريون . واللوححعان الباقينان 
لبعض قلاع ادعو . رةد استعنا قي اعد.اد هذه الحرائط والاوحات بعدد من 
مو لفات الاؤرخين الحدثين وعلى رأسمم ستيفنس رانسيمان وبول لاكروا 
واد كمتور سعيد عبد الفاح عاشور › والد كتور جوزيف نسيم بوسف . 

وقد ذيلنا الكتاب بثلاثة ملاحق ترتبط بالبحث ارتباطا ويفا ء وها 
عن مخطوطة عر بية م تنش بعد ء وثانيما عن مدر فراسي قديم لم بنقل إلى 
الأذات اخديثة . وثااثيا عن مصدر لانيى معروف . و كلما تتەرض لسائل 
وقضايا هامة مال جناها فى صاب الموضوع. ورأينا أن نثيت النصوص التعلقة بها 
في أللاحق الثلاثة بدتاثفها و تفاصياما ء لما تضمنه من معلومات قيمة تعرضةاها 
فی صاب الو ضورع 6 خرالبيحثتاة بأ اء اللعمادر والمراجع ٠ن‏ عربية 
وأجنبية > خطية ومطبوعة » وى اى اعتمد ناعليما واسعقينا هنما ماد تنا قار ية. 

د اسا:ه ز کي زید 


ع ض و ليل اے ادر الكتاب 


ك اإصادر الاوروبة اأماصرة 
ا 
چ المراجم الغا نويه الارروية 


-. المراجع لثالوية العرية 


كنف تاربخ العلاقات بين ااصليبرين براساعيلية الشام اء المدوان 
الصابى عل العالم الاسلامى بعامة ٠‏ وخلال الفرن الانى عشر الميلادى (القرن 
الس ادس اهجرى ) محاصة » كثير من الغموض والابس والاببام » فضلاعن 
وجود العديد من الفجوات الى هملتما اأصادر التار ية . وبرجع اأسبب فى 
ذال آنه لا توجد للحشيشية كب مستةاة منفص-لة على نسق الموايات الق 
شجلا مۇ رخوا المسلمين اسنيين ف مصر ء في غ برها من البادان فقد اندثر 


ا جانب الا کر ن بوم و ابم وٰ ھا !4 ˆ جود 5 بلعل ذلك ر 


8 
. 


إلى العصور النالية التى قضت عل ماعت اشيءة بعل . فضلا عن سياسة السربة 
والفک اق مھا الاس ااية بالشام ال ا م راهم جير امم من 
۰ ۹ 8 ب > a at‏ 
صلجیین و ی الاهر ادى : E‏ اا ق مو ادات ر ره حر صا ت 
سراما وعدم فعضا ا وع ھا کل فا وتاك ھی ورات مورة ف 
شتى الأصو ل والراجع من عر ,ة وغير عر بية لاقشنى غار سل الب احث فى هذه 
الا حرة اأ 4 شوب هده املو مات kl‏ ر 3 هھ وهتاك اأن اض والامام ٤‏ 
وسا فجوات عل دة لا سمج بسر د منظم مدعل ار ب اأ_لاقات اأصايبية 
الاساعيلية خلال الفةرة ٠‏ 


ضوع اث . ران کان مذا لا منم ءن‌القول بأن 
المصادر الدر بية والأجنبية التى رج اليم الى لأيرال بعتا باه الاصلية 
الى دون مېا › اليذه أو آلعر أ اديه : قد أفاد تنا فائدة کیری ف سل 
اله ٠‏ وات ااناقصة فى المصادر العر ية محيث ببدم لةناسق والا اجام فى الرسالة 
على امتداد ها . 


و آم هذه المصادر الى اعتمدنا علرها وأفدنا مها تاب وام الصورى (') 


)۱( ولد وليم الدورى فی يبت المقدس واي سنة PENT?‏ وکان قن ڪر | ج 


العروف باسم د الأعمال الى انجزت فى بلاد ما وراء البحر » . وقد وضعه 
المؤلف أصلا الاغة اللاتينية عت Historia Rerum in partihus aul‏ « 
1ransmarinis Gastarun >»‏ ويتميز هذا ا)صدر المعاصر بأ هميته الفالقة ف 
حن بصدده إذ بعتبر صراحبه مؤ رخا معاصرا اللاحداث اهام المعصلة با لعلاقات 
الصليبية الاس)عيلية فى القرن الا نى عشر الميلادى . وقد أهدنا بكثير هن 
المعلو مات التى أغغاتما المصادر الاخرى سراء كانت عر ية أم أجنبية » ثل 
حادئة اال فسان الدار ية ارسول شيخ ال الموفد إلى الماك الصايى 
عمورى » تاك المادثة تى ركن عق الأثر على طبرعة العلاقات بين الصاربيين 
والاساعيلة خلال الفترة موضوع البكت . 

وهذااك مصدر خر هام يأ ني بعد كعاب ولم الصورى هو حولية 
مےخا مل اسر انی ویو جد مقةطفات دما فى رده مؤرخى الحروب العمليبية 


عت امم + » Lxtrat de la CJıroniruc de Syritm‏ « ولکنه م یکژ 


ع« من الاذات متل اللاتإنة واافواسية واامر ية > فذلا عن الأمه بالفاريية والعس بر به 
واليو نا نة . ولقد بدا حياته بالممل فى اساك انحتشى » وكن ا بما لر “يس أساتغة صوره 
ردخل فی خدمة الاك تمودى الأرل ماك بت القدس ۱۱۹۲۲ د ۱١۷۳‏ م.الذى ديه 
زا لخفامهة 5 اة ضور و فة كاه تاره وو ا لااد الد کور کی کل 
توفيق بعمل دراسة ى ياية ٠ن‏ هذا المؤرخ وكتابه ٠‏ لزيد هن التفاصيل ا؛ظر عر كال 
توهيق ‏ المؤرخ وليم المورى »› مقا عجلة كاية ال داب س حامعة الاسكندر ب . اباد ۲١‏ 
لسنة ٠۱۹١۷‏ ص ۱۸١‏ د ٠١‏ انظ ر كذلك: 

Gaston Histoire de Inctituti n Monarchiques dans le Royaume 


Latin de Jerusalem ( 1091 - <90) pp. ã - 4, 


عاصرها » فضلاءن أن اشاراته هذه الءلاتات كانت تتمم بال ر كيز الشديد 
فمثلا عندما تعرض لامعر كه التى نمت بين المشيشية والصليبيين من جا اب و بت 
القوى السنية بزعامة نور الدين مود من جانب آخر والى* انت بانعصار 
ااسنرين لم ببرز لنا ملامح المعر كة بشكل تمصيلى يشبع غلل الباحث واا 
اقتصر على ذكرها في اشارات سريعة . كا أنه اتبع نفس الوقفء'دماو صف 
احا ولة اله شلة ألتى دبرت من جا نب المداوية لاغتيال صلاح الدين أثناه 
حصاره قلعة عزاز ء 

كذلك بععبر تاربخ هرقل ۴۲۵۰1٥‏ (') من المصاءر الر'يسية تى يعمد ˆ 
عليما ء فرغم آنه م#أخر زمنا عن الفترة موضوع البحث إلا أنه من الضرورى 
الرجورع اليه والإفادة منه باعتباره مصدر لةه ورهت فيه تةصيلات ومءلومات 
قيمة ام ترد فى كير من المصادر الأخرى ٠‏ فمثلا نراه بتناول حادثة اغتيال 
الم رکیز کو نراد دی مو نفرات ءام ۱۱۹۲ م / ٥۸۲‏ هھ با یدی‌النین‌ من‌الفداوية 
فى شىء من التفصيل بنا مرت ا صادر الأخرى مر الكرام على هذة الواقعة . 


وهناك مصدر آخر اطلعنا عليه وهو #اریح روآلان R۲٤1‏ وهو وان 


)١(‏ منشور ا لامة الةر مه اأور عة فی «( عمو دة مور خی الحروب المايمية « وھ- و 
مڪمل لقار یح ولم الدورى ٤‏ و( .ورف مو ره ٠‏ وقد فام أ حد رحال الاك الة ر انى 
لوس التاسم فى منتصف القرن الإ لث مغر اليلادى بعر جة ك تاب وليم اله وري وأضافق 
هاه ذلا تااول الفترة الممعدة من نة ۱١۸١‏ حى سنة ۱٠۲۷۷‏ م وسمافا م 8ر 
هرةقل » لأن أول کامة افتتح ر الكتاب ») الامبراطور ەر تل › ولامز دهن اة اميل 
انظر 

Ruriçivan, A History of the Grusades, t.I,p- 477, III, p. 482, 


كان متأ خرا زمنيا الا أنه قد غطى حوادث الفترة الممعدةمن سنة ٠٢٠٠١‏ م الى 
سنة ٠٢٠١‏ م ء وقد أاد ا ذاك كشرا فى خانم ة للوضوع . ورغ م انه کان 
معاصر! لبعض الأحداث اى تمس العلاقات بين الصليبيين واساعيلية الشام 
خلال تلك الفترة إلا أنه لم يتناو ها با لعفصيل والةحلول » بل اکتنی بذ كر 
اشارات سريعة شديدة الت ر كيز عنما . وقد سنا هذا أثناء تعرضه لسفارة شيخ 
الجبل إلى القديس اويس الة-اسع سنة ٠٠٠٠١‏ م فلل يسهب فى ذكر تفاصيلها 
مثلما تعر ض ها جوانفيل ٠لا‏ . و كلاها كان معا صرا لاك الفترة . 


والى جاب الصادر الى سافنا اليما » بوج د كتا باسم «زهورالتاریخ» 
Flowers of History‏ ا-کاآب روجرز صاحب وندوفر Weer‏ اه 
i‏ )وقد تضمن سردا لاحوادث الواقعة ف) بین داي ۷ہج و ١۲۴٠م.‏ 
و انه تعرض لافترة مو ضورع البحث ى أسطر قل-لة لاتشنى غل البأاحث 
إلا أن هذه الأسطر تعميز بقيمتما التار ية الى لاتنكر فضلاعن أنه أمدنا 
إصورة خطاب هام مرسل من شيخ ابل في بلاد الشام إلي كل من 
أ الانيا ودوق النمسا يتبت فيه براءة الك رتشارد قلب الاسد من 


(۱) مسب 1 مدنة ولدوار احدی مدن مقاطءعة باڪنجام با حاترا . وکان 
شةل وظبفة مرل في اد الأدبره « وغد شنقل فى مناصب الاك ااڪن-ي تی رصل 
ال ماصب رتاس در لهدار احق بد یر سا نت اہی ٤ AI bee‏ وکارن ذاك فى دەر 
ڪتا به الي الا اقام : الأرل دا بالاغة ووستمر حلى لةه ۷( › وال الى می 
بسنة ٠٠٠١٠١‏ م » والثا اث هي وادثه بسنة ۱١۲۴۳۵‏ م أ نر : 

Roger of Wendover, Fıowers of History, t. 1, pp. V-VII, 


تہمة التحربض على قعل لار کیز اللانہں کو اراد دی مونتفرات ٠‏ ون کنا قد 
أخذنا ماجاء فى هذا الطاب بشيء من الحذر » لأنه المصدر الوحيد الذى 
أتفرد بذ كر الواقعة المذكورة . فضلا عن أنه ام يرد فى أى مصدر أخر 
سواء كان أجنبياً أم عريا معاصرا أم غير معاصر مايؤيد وجود الطاب 
المشار اليه . 

وهناك مصدر أخر هام أخذنا مه وهو كعاب بان دى جوانفيل () 
عن حلة القديس لويس اتام على مصر والشام وهو مدون أصلا بالغة 
الفر نسرة القدعة وقد قام الاستاذ الد كور حسمن حبشي بنقله إلى اللغة العر بية 
ورغم آن هذا الصءدر متأخر زمنرا عن المترة مو ضوع البحث > ورغم تا لم 
نستفد منه إلا فى خاامة الموضوع إلا أن له أهمية خاصة بأعتبار أن مؤلقه 
شاهد عيان للاتصالات التى نمت بين الصليببين وأساعيلية الشام أيام أقامة 
الاك لويس التاسم فى بلادالثام فى أواسط القرن التالك عشر البلادى 
( أواسط القرن السابع الهجرى ) ٠‏ م نه تضمن معلومات هامة أفدنا 
نها كشيرا فبا يتعاق بعادات وتقاليد أسماعيلية الشام وطبيعة علاقامم 
بالصليبيين لم برد ذكرها في أي مصدر خر . 


ونضيف الي هذه المصادر كلتاب هام للكاتب الا بجلیز ى مى صاحب 


)١(‏ ولد حوالی مام ۱۲۲۲ م۰ وکان اد فرہان الاك الفر نسى لويس التاسم آناء 
جاه فی ھەر والشام ف آوا۔ط القةرن ال ات تشر البلادى ولامل ٫د‏ ھن املو مات هن 
وا تفیل وکا به ١ا‏ نظر حوز ف اس٠‏ الءدوان الصلرى س الام ی ٣چ ٠۹‏ ¢ سن 
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ص أ حه 


وجد مقعطفات ءنها فى « بموعة مؤرخى المروب‌الصليبية الوثا ق الارمينية . 
ورغم أنه لم يكثر من الاشارة الى اسماعباية الشام ودعوتمم وعلاقاتهم 
بالصایبیین الا آنا آحیانا نجده بتفرد برأی خاس له أهميته فى معا اجة 
أحدى النقاط التعلقة بالمرضوغ فنراه مثلا قد أرحع أغترال »ودود بأ دي 
الفداوية الي عاولة أغراء طمتكين أتابك دمشق لأحد الم جو نين منده وذاك 
مقا بل أعطا؛ه قدرا من امال » فضلا عن العفر عنه دا بل أ نقضاضه ءايه . 
وقد تقبلنا هذا الرأى بشىء من التحفظ والحذر . ولاح تنا على ها امرخ 
أنه لم يتءرض » ولو في لحات سريعة »ا لمراحل انعقال الاسماعياية إلى الشام 
و بده نشاطم » وموقف كل من السنرين والص اوسن حيال هذه الطاثفة و ليس 
معنى هذا أ ننا نقلل هن قيمة المصدر الم كور فر بعد باأرغم هن ذلك من 
المصادر اضامه. 


ولا يو تنا أن نذكر فى هذا المقام بعض ااصادر الاجنية الاخرى اى 
رجعنا اليم وأفدتا منها فى جوانب مختافة هن البحث ببدو أثرها جلا فى نايا 
الكتاب »مش مو لف امیر واز eوزهء(ت‏ ۸ے صاحب کنتاب م حل ر شار د ثاب 
الأسد الصليبية » ويبدو أن عاطفته >_و جنسيته الا نجايزية قد تفلت : 
کدة باته » ثلا نراه عجنب ذ كر الا هام الموجه الى الك الاجليزى راشارد 
فى اقحريض على مفتل كو نراد سنة Lg cao\A / PNY‏ تەر ض له سو اء 
بالتفى أو بالا جاب . 

وهناك أبضا الأؤاف المعروف باسم « حرايات الاراضى المقدسة » الذى 
تناول الفترة الممتدة هن سنة د۹٠٠‏ م حى سنة ٠۹‏ م وقد قام بنشره كل من 


رھورشت Rainaud eyi yy Ruhricltt‏ “< وكذلك ڪناب برو کاردوس 


ص أ حه 


وجد مقعطفات ءنها فى « بموعة مؤرخى المروب‌الصليبية الوثا ق الارمينية . 
ورغم أنه لم يكثر من الاشارة الى اسماعباية الشام ودعوتمم وعلاقاتهم 
بالصایبیین الا آنا آحیانا نجده بتفرد برأی خاس له أهميته فى معا اجة 
أحدى النقاط التعلقة بالمرضوغ فنراه مثلا قد أرحع أغترال »ودود بأ دي 
الفداوية الي عاولة أغراء طمتكين أتابك دمشق لأحد الم جو نين منده وذاك 
مقا بل أعطا؛ه قدرا من امال » فضلا عن العفر عنه دا بل أ نقضاضه ءايه . 
وقد تقبلنا هذا الرأى بشىء من التحفظ والحذر . ولاح تنا على ها امرخ 
أنه لم يتءرض » ولو في لحات سريعة »ا لمراحل انعقال الاسماعياية إلى الشام 
و بده نشاطم » وموقف كل من السنرين والص اوسن حيال هذه الطاثفة و ليس 
معنى هذا أ ننا نقلل هن قيمة المصدر الم كور فر بعد باأرغم هن ذلك من 
المصادر اضامه. 


ولا يو تنا أن نذكر فى هذا المقام بعض ااصادر الاجنية الاخرى اى 
رجعنا اليم وأفدتا منها فى جوانب مختافة هن البحث ببدو أثرها جلا فى نايا 
الكتاب »مش مو لف امیر واز eوزهء(ت‏ ۸ے صاحب کنتاب م حل ر شار د ثاب 
الأسد الصليبية » ويبدو أن عاطفته >_و جنسيته الا نجايزية قد تفلت : 
کدة باته » ثلا نراه عجنب ذ كر الا هام الموجه الى الك الاجليزى راشارد 
فى اقحريض على مفتل كو نراد سنة Lg cao\A / PNY‏ تەر ض له سو اء 
بالتفى أو بالا جاب . 

وهناك أبضا الأؤاف المعروف باسم « حرايات الاراضى المقدسة » الذى 
تناول الفترة الممتدة هن سنة د۹٠٠‏ م حى سنة ٠۹‏ م وقد قام بنشره كل من 


رھورشت Rainaud eyi yy Ruhricltt‏ “< وكذلك ڪناب برو کاردوس 


٩ 


۴ وشو‎ » Dircctorium ad Passagium Faciendum » اللسى‎ Brocatdu 
Table Chronologique « صا = پ کعاب «اجدول از مى‎ Hethoum الارمیى‎ 
ویضاف إلى ما تقدم تاب فیلکس فابری () .ا۔م ×ااه۴ المعنورٹ‎ 
والی جانب‎ . ٧:۸۴ اذى بنتہی ے وادث سنه‎ rhe Book of wondering 
فیلکس فابری ایو جدعدد اخر من‌الرحالة قاين الذين زاروا المنطقة ودو نوا‎ 
مشاھ_د تم وملاحظا ېم في کنب ومؤافاأت لاترال باقية الى الوم ”زود‎ 
الباحث بقدر لابا س به من المعلومات التي تتصل موضوع البحث . ومن‌هؤلاء‎ 


یړ کارد من جبل صميو ن(") Burchard of Mount Sion‏ ومارينوسا:ر تو )٩(‏ 


)١(‏ هو أحد أفراد جماء. الدومن كان » عاش فى القرن إلامس عشر البلادى 
وذهب الى الاراضی المقدة صر تین آخرھما فیما بین هأای ۱٤۸۰‏ د ۱۹۸۴۳ م. وکال 
اد وضع ک ا به سنة ١۲۸٤‏ م وفاء لوعد كان قد اذه على نفسه أمام أحد أصدتائهه 
وللهزيد من ااشفاصيل انظر : 

Fabri, The Book of Wondering, t.I, part Ip I. 

(۲) الا نى الامل ماش فى الةرن اانا ات عر الملادى ٠‏ وزار «صروسوربةودون 
مھ _أهداته عام ٠١‏ م ٠‏ وبري البعءض أنه مث حوالي عشرة سنوات في الارافى 
المقدسة » والقيقة أنه لم مث سوى سين > أنمار عن ذلك: 

Barchard, A Description of the Holy Land, pp, III-IV. 

(۴)بطاز عايه ااا ار ینو سا اود 1 n‏ ساوک <noء‏ چ ردو نى الى | عدي اما "لات 
العم بفه فى البندقية وتد سل «شاهداته امع ارا من أوإخر القرن الثا لث ععر اليلادى 
حت سنة ۱۴۲١‏ م وذلك ا العرق؛ 

Marin Sanuto, Secrets for the CGrusades to Help them to 


Recover the Holy Land, pp. III-iV. 


Sano‏ مria‏ واارحالة البات.دقی مارک وبولو () الى زار 
الشام بين عامى ٠٠۷١‏ - ١۷٠٠م‏ وق تعرض لنظم الاماعيلية وأشار الى 
الجنة الى ابدعبا الحسن بن الصبا ح » و كيفية اغراء الفداوية والسيطرة عليمم 
بحیث ملم کبیر م آو مقدممم بتناذرن من أجل طا ءته والعمل على م‌ضاته . 
وبمةمسألة وديرة بالتسجيل عند استعراض الاضيل الاورو ية المءاصرة 
واللاحقة على الفترة مو ضوع البحث » هى أن المؤرخين المسيحيين ١سن‏ لانين 
وأرمن وغيرهم كانوا على الام لاس به بأحوال العام الاسلاى أ نذاك . 
بل لقد انفرد بعضمم أحيانا بذ كر أحدات غفات عن ذكرها. المراجع العربية 
على الرغم من أهميتها با لنسبة للعلاقات الصليبية الا ماعيلية ومن ذلك عاو 
انصال راشد الدين سنان بالماك م-ورى من أجل تدعيم روابط العلة بين 
الطر فين ةة صا لي) المشتر كه شبد العام السنى » و ككذلك خطابات شخ 
الجبل إلى ملوك أوروبا ودرق الاما من أجل نبرئة الممك الانجليزى رتشارد. 
قل‌الأسد من تممة‌التحر يض على اغتیال کو نراد دى مو نتفرات » والسفارات 
المعبادلة بين لويس التاسع وشيسخ اجبل » وما الى ذاك من بيانات ومملو مات 
حدم ناحية من نواحى البحث وتسد الكثير من الفجوات رأثغرات فيه . 
ولس معى هذا أن المصادر العربية من معاصرة وغير معاصرة تعتبر 
انو ية بالنسبة لنا ٠‏ فن الأنصاف القول بأن فيا مادة متازة فيا تماق بأ حوال 
الشرق الأدلى الاسلامى ‏ نذاك وتطوز الملاقات بينا“ماعيلية الشام والمسلمين 


افد عد ٠‏ و و 


. ف الخد ةة وھو نمی اي إحدي الما "للات اشر بفة پا‎ ¢\Trot واد سه‎ )۱١( 
وکال مل دەر ه ثةوفاً کب أأغامرأت وآ زار حف ٭ بلاد ودونل ەش اھا عا في ر حلا به‎ 


: وللمز بد من التفاصءل انظر‎ 
Traveles of Marco - Polo, pp. VII-XIiI, 


فس )ا ہے 


«السنيين .٠ن‏ ناحية و :ن کل ن العمليرمن وأ“عاعيلية الشام والسنيين هن زا ي٤‏ 


أخری ٠‏ وقد استه | على حث هذه انوا حى بعدد غير قلدل من الخطوطات الى 


تر اانور حتی الآن ٠‏ هذا عدا ال)دءادر الاخرى الإطبوعة . 


وجدیر بال ذ کر أنه رغم تعدد ال۔صادر العر ببة الى تحدات عن موض-وع 
البحث سواء كان ذلك في عات سريعة أو بشىء هن العفصيل » الا أننا فى 
کشر من الاحیان غرج منها الا بص ورة واحدة تكاد لاتير هى الصورة 
الى ر مما المصدر الاصلى الذى نقات ءنه باقي المصادر الاخرى وامل ااسبب 
في ذلك مادر ج عليه اأ رخون العرب هن أخذ الواحد منم عن سبقه أخذا قد 
یکون حرفیا فی كشي من الأحيان . وإن كان هذا ما يؤخذ على تلك المصادر 
إلا آنا كانت ذات فئدة كيرى فيا يتعاق حفظ كير من الصوص المامة تى 
يعثر عليما فى مصادرها الاصاية . فكثير مارردت فى بعض هده المصادر 
المع خرة زمنيا عن الفترة موضوع البحث «علومات وشذرات متناثرة هذا وهنا 
لم ترد فى المصادر الأصلية تسا . ولعاما تكون قد نقات عن كتب قدء-ة 
اندثرت فحفظتما انا هذه المصادر من الضياع . 

وإلى جانب هذا , فقد لاحظنا قلة ا قاق والملومات التي ردت فى 
المممادر والمراجع العريية » وامل السبب فى ذاك فضالا عن عليه النقل عن 
السابفين » يرجع الى تكم ا ا“ماعيلية عن نو ايام وأغراضمم وحرصمم التامعلى 
آلا يبدو من سلو كېم مايدل على حقيقة تلك النوايا والأغراض . وهمذا لم جد 
الدادسون والباحثون المحدثون بدا من أن بقتصروا فى كتاباتبم ءي ذلك 
السلوك الظاهرى دون أن هارلوا تفيره و يان السر فيه ٠‏ 


ومن هم خطرطات الق رن الثای عشر الپلادی تی رجمنا الیہا ء م لفات 


س ۷ س 


ماد الدین محمد بن حامد الاصةپالى (') . ومن أهم مصنفاته فی التاریخ 
« البستان ال جامم لتوار خ أهل زمان » » وهو عبارة عن كتاب موجدز قى 
اربخ العام لم ياشر بعد تنتهى حوادثه بسنة وظته ولم بتعرض هذا ان اف 
لأحوال الا“ عاعياية بالشام إلا فى سعلور قليلة » مثل مؤاصة عمارة اليمنى ضد 
الساطان صاح الدين الأيرنى فى مصر عقب قضاله على الدواة الفاطمية ٠‏ تم 
حاولة اغتيال السلطان على أ بدى الفداوية أثناء -صاره عزاز ركان وصنه فى 
كلتا الادتتين شديد الاقتضاب ومع ذاك أفدنا من أج-زاء صكثررة من 
الخطوط » وبخاصة عند اسقعراض الأحوال السائدة على سرح الأحداث 
خلال المترة موضوع البحث. أما الكتاب ألثانى وهو و نصرة الفطرة وعصرة 
الفطرة » وهو نسخة مصوزة ام تنشر بعد ٠‏ ورغم أنه اقتصر ء-لى تاريخ 
السلاجقة خلال القرنين الحادى عشر والثانى عشر عشر الميلادبين » إلا أنه لم 
بته-رض الاحتكا كات اي نمت بينهم و بين طائفة الا" ماعيلية س واء كانوا فى 
قلعة ا موت قبل انتقال نشاطمم الى الشام أو فى قلاع الدعوة بالشام أيام تجدهم 
فى عد الماك رضوان. و كان كل ما أشار اليه عن أخبار هذه الطافة هو عماولة 
اغتيال الوزير السلجوقي نظام انلك على رد المدارية . أما الكتاب التالث فهو 


(۱) ولا سنة ١١۹‏ ه / ١٠١٠١٠١‏ م . دخل فى غدمة اور الدين ٤مسود‏ فى دبوان 
الانشاء وإ مات ثور الدبن سأفر الى حلب . وعندما ببغه وصول صلاح الدين دمشق 
وأخذها ماد الي اشام وصلاح الد.ن على حاب فده وأزم ركابه الي أن اك تبه ومال 
اليه وطالمه على سره وكان إضاهى الوزراء ٠‏ وبعدما تونى صلاح الدرن اتات أحوالهول 
جد فی ودپه بابا م وا فلزم يته الي أن توفى سنة ۵۹۷ ۾ / ٠٠١١١‏ م انظر : اامفدى 
الواف بالوفات ص ١۲‏ س ١ ٠+١‏ اماد الاصغما نى : الفتح ااةمى ف الت القد٠ى‏ 


تحقیق ۶مد ٤ءود‏ صبیح ص ۱۷د ۴۷ ٠‏ 


ج ۹ س 


» أافتح القى فى الفتح القدسى » ودو ماشرر وتام بقحقيقه مد مود صبوح 
وبالذسبة للمؤ لف الرابع له فهر « تاربخ دولة آل ساجوق » وهو مل مطبورع 
ولا جد من خلال سطوره ألا تعريفا عاما لاطاثمة الاعاعيلية دون التء-رض 
لملاقاتما مع الأطراف العنية التى كانت موجودة وقتذاك . ومن بين ها نشر 
هن مجع هذا العرد , الملل واانعحل » مشه رشتانی ( ت ٥4۸‏ ھ/ ۱۱٥۴‏ م) 
وهو كدتاب عظيم الفاندة خدم مو ضورع الإحث عند التعسرض لاشأة طائفة 
ا“عاعيايه الشام فى الفصل الارل من هذا الببحث ء و « يسل تاريخ دمشق )» 
بن الفلاشسی (ت ٠٥١‏ ھ /۱۱۹۰م) وهو بعتیر مرجعما اصایا فی تاربخ الشرق 
الادنى مذذ بدأية القرن السادس اهجرى » وعتد الكتاب حت سنة ٠٠٠١‏ د | 
۰م متخذا من مدبنة دمشق عورا أحوادث . وقد القى أبن القلااس 
الضوء على تاربخ ا"ماعيلية شام ولكن دون أسهاب إذ إقتصر على هات 
سريعة ه ركزة وربا لو طالت به الياة لاوضح لها تفاصيل كثيرء عن طبيعة 
العلاقات الى نمت بين الصليبرين و ا“عاعياية الشام , الأه-ر الذى يسمح بالقاء 
الان او دن ا ت وا 


وهناك أ بضا كتاب « الاعتبار » لابن منقذ (ت ۸ه هھ / ۹۸۸٠م‏ )الذى 
كان على صلة وثية-ة ممخعلف الة-وى فى اشرق الأدني فى النصف الأول من 
القرن الثانى ءشر اليلادى › ولکنه مع ذلك لم يذ كر شيا عن المدى الذى 
وصات الي العلاقات السيئة بين صلاح الدين وا"عاعيلية الشام بزعامة مقدمبم 
سنان . وقد قصر کتا به على ذکریانه وه‌شاهداته فی الشام خلال تاك الفترة 
هن الزمن وجا صة فى النواحي ار ية والاجتاعية . وألى جانب هذا الكتاب 
پوجد کاب « تلبس أ باس » بن الجوزی ( ت ۱۲۰۲/۵۹۷م ) وهو 
مۇرخ خر غي صاحب كتاب « مرآة الزمان » . 


ست ل س 


وهن بين الخطرطات تى ترجم الي القرن الثالث عشر اليلادى ( القرن 
ااسابع اهجرى ) والى استعنا با خدوطة و زبدة الحلب فى تاريخ حلب » 
و « بغية الطاب في اریخ حاب ۲ بن العدم ( ت ۹۹٦‏ ھ / ٠۲۹۷‏ م ) وھا 
نصختان مصورتان ام ياشر مام) سوى الجزء الأول من الخط-وطة الأرلى . 
ولقد أف-دذا من الخط-وطة الأرلي في) يعاق بالأحداث التارخبة الى ترضح 
العلاقة بين الا“ماعيلية واأسنيين فى ذلك الوقت ,عتبارهم طرفا معاديا 0(قة-وى 
الضلييية ا لمو جودة في المنطنة . رمن بين مانشر من مراجع هذا العمد كتاب 
الكامل فى التاريخ » لابن الأثر ( ت ٠۲۲٠/٠٠٦۳١‏ م)(') . وقد تعرض 
لاحوادث الحاصة باعماعياية الشام من خلا ل تدوينه العام 0ح-وادث الةارعية 
على امتداد ألكتاب . ولو كان زودنا بنفصيلاتعديدة عن أخبار هذه الطائفة 
لكشف الكثرر من خبايا البحث . فمو لاذ كر إلا قشور الوادث ٠‏ دررٺ 
الحو ضف تفا صلا . فضلا عن أ نه كان متحا ملا بمض الشىء على صلاحالدين 
فنراه يوجه اليه أصا بع الأنهام فى تحر رض اله-داوبة على اغتيال كل مسن 
المر كيز كو نراد دى هو نتفرات ورتشارد قاب الأسد ولكننا تقبلنا هذا الرأى 
بشىء من اليطة والذر لأن ذاك تناق م سياسة صلاح الدين وأخلاقه 
فضلا عن أن المصادر والمراجعم الأخرى قد أوضحت لنا بأن لالط ان 
صلاح الدين م يسر بأغتيال ار كيز لأن جرد وجود العدداء بهن الك 


(۱) هو أبو المحسن على بن أ بى الحكرم المنةب بمز الدبن والمعروف با بن‌الاثير» 
ولد نة ٠٠١‏ ه/ ٠٠٠١١‏ م في الجزيرة > ونشأ به ثم سار الي الوصل واستةر با 
ركان اماما ق حفظ القرآن والمبث وحافظا لتوار سخ اتقدمة والتاخرة وة-وفق 


١ > سنه أ نظر این خاکان وفيات الأعيان‎ ۷١ سن‎ CINVYE/a\r* 


ص €٤‏ ۹( س و4) ۰ 


رتشارد قاب الأسد والمر كيز كان بعمل على أضماى شأن الصليبين وتفمكك 
قوام الأمر الدذى يسېل عليه الاس تةادة ٥ن‏ وراء داك واوجره الأر به لافر نج 
وبتصرح داك جلیا عول ور بنا لاك الادثة ف الفصل الرايع ۵ن هدا اکان . 


وإلی جانب أبن الاأثیر » بقف ابن شداد (') (ث ۱۲۲۹/۵۹۴۲ م) 
صاحب كناب د النوآدر السلطانية والمحاسن اليوسيفية » ونلاحظ أن مؤلفه 
مختصر لاغ-اية وام بتوسع فيه فى ذ كر أبة تفصيلات لأي حادثة تتعلق بالفترة 
موضوع البحث » بل أ كتنى با مرور على أحداث تلك الفترة مرا سربما دون 
الحوض فى تفاصيام-ا . ونجد مثلا ذلك فى حادلة وثوب الا ماعيلية طى 
ااسلطان صلاح الدین ناء حصاره حاب وعزاز. وکنا ننوقع أن قف أمامپا 
وقفة طول ولکنه أ کتنی بذ كرا دون أن وض ف تفاصيل موقف 
الصليبين حيا لما » وعما إذا كانت هم بدا فى التحربض على مقتله من عدمه . 
وراه بکتنی أيماً ع-لىء الصفحات الأولى من الكتاب بالكلام عن أخلاق 
السلطان وتدينه وشخصرته وما إلى ذلك من يانات . وقد قسم ا بن شداد 
کتابه إلى قسمين : الأول بختص عولدااساطان ونشأ نه وخصائصه وأرصافه 
وأخلاقه . والثانی تناول فیه تقلبات الأحوال به ووتالمه وفتوحاته وجېاده 
ضد الفر نج وتواريخ ذلك إلى آخر حيانة . 


(۱) هو أبو إلعاسن :ودف بن رافع بن تيم بن هتب بن عمد !ن 
عتاب اللاسدى امروف با بن عداد أللقب ماء الدين الفقيه الشأفعى ء ولد فى اأوصل نة 
١١٠٠١ | ۹‏ م ونشاً نثأة دينية » واتصل بخدمة السلطان صلاح الدين ية 
At‏ 4ھ / (IAA‏ م وولاه قاضیا ماپا سنة ۰۹۱ھ / ۱٠۱۹۰‏ م وتوقي ٩۳۲ i‏ ھ / 
م“ انظ ابن خامکان : وهات الأعیان + ۲ ص ٠۴١٦-۰۲١‏ . 


آما سبط بن الجوزی )١(‏ ( ت ٠۷۲٥۷ / ۵ ٥۲‏ م )صاب کتاب« مرآ 
الزمان في تاربخ الأعيان » فقد قامت حكومة المند بنشر الجزء ااثامن 
ورغ-م أن ھا ا مۇرخ بعتبر ناقا عن سبقوه من ال)ورخين » ورغم 
أن درايته بالأح_داث انى كانت واقعة على مسر ح الا ح-داث وقتذاك » إلا 
انه کان یلا فی عرض الفائتی و نوع اہ لاقات الى ربطت بين الصلیيين 
وأاعباة اشام فلم يهرس مثلالاسنارات العباداة بن الك لويس وشيخ الجل 


الأعاعيل رغم أنه کے معاصراً له 2 


وهن_الك أيضا ككتاب « الروضتين فى أخبار الدولتين » للمؤرخ أفى 
شامة )( ) ت “e‏ ھ/ ۱٣۹۷‏ م ( > و5 امعاز ہلا الكةاب 1 نه تمن 


الكثر هن ااقعطفات الكاملة کاب کا الأو حدین ف سیر ة صلاح الدين 


(۱) هو سبط شس اادین بو المظفر بوسف قزار شی ¢ واد نة ۲۸ ھ 
۱1۸3١ /‏ م فی بقذاد وکان أ بوة عدا رکا * وداس فی E‏ رأسه وأصبم 
مدزےا واا بده شق وو فی سء 4 ۵ |0۷ ۱۲م* وتاه بدا ى اخايغة ونتهی 
دة ۲۵٣‏ إ۱ ۴ | نظر : أ تەر ی بردي الل الاق واا توق وهل إلوافق >0 


٠۲(‏ هو عبد الرحن بن ابراهيم بن عثمان بن عمد القدسى والعروف !ا بى 
دام لوجود شامه على حاجبه الاپر ۰ ولد بدمیشق نة ۰۹۹٩‏ ه|/ ۱۲۰۳ م وتونی 
نة ٠٠٠١‏ ه | ۷ م زار بيت القدس سغة ٠۲١‏ ه وله عدة مولفات أهما 
«الروضتین فى أخبار الدولتين و « الذيل على الروضتين » وقد نهر الاستاذ هزت 
المطدار تحت اسم « تراج. رجال القرنين السادس والابع » انظر التكبى : 
فوات الوفرات ج ۱ ص ٥۲۷‏ س ٥۲۸‏ 4 السیک : طقات الشافم_ة + مه 


ص ۷۱ ج ٠.١‏ 


gp‏ و سے 


لابن آنی طى الذى فقد ولم بصنا . رلولاھا اا مكنا من الوقوف على 
آرائه وتفسيرها واليابا بعد ا٣ر‏ ازنة والمقارنه ينما وبين الأراء التى وردت 
فى المصادر الأخرى » وخاصة أن الاص الأصلى مففود وام بعثر عليه حى 
الان . فى الوقت الذى أورد انى شامة حصار صلاح الدين لمصياف ثم 
اسحا به من أمام أسوارها نتيجه لشناعة خاله شاب الدين محمود لديه نراه 
يأر نق-لا عن ابن أنى طى أن الدراعي التي جعات صلاح الدين يعقد 
صاحا مع شيخ اجبل راشد الدين سنان هو تو فه من هياج الفر نج في الشام 
الاعلى وهو بعد عنه . وما هو جدير بال كر أن أا شامه ينهم ابن آنى طى 
بأ نه معحيز لاشيمة ومتعصب ضبد نور الدين محمود الستى . والواقع أن كلام 
ابن ایی طی لا وستشف منه هذا العی وإلا لکان قد تمصب ضد صلاح 
الدين أ ضا وهو ادى قى على ااذه ‌الثيعى في مصر بقضالهعلى اللافة 
اله طمية مها ء ك) أ حرف ااك الا عاعياية وشرد الا ماعيارون الموجردون 
بالةاهرة ٠‏ ولقد أشار أبو شامه إ, «واضع كثرة ٠ن‏ الک اب فی شىء هن 
التمصرل إلى ء-لاقه السلطان ا حشيشة ومدى الكرة الذى كانت تكنه له هذه 
الطائفة ومدى أستغلال الصايبين لذاك المرقف . 

ولا مكنا أستمراس المص.ادر العرية دون ذكر ابن خاكان 


(ت ۲/۵۹۸۱ ۱۲ م) (') وکعابه ر وفات الاعیاں » فو من المصادر 


)١(‏ هو أبى المياس شس الدين اد بن مد المروق بأ بى خانكان - ولد 
سنة ۱١۲ ١/ه ٦١۸‏ م › تفقه بالموصل وقولي تضاء الشام سبع سئوات آم ھزلعنيا 
واسكنه عاد الي ذات الامب بعد سيم سنوات أخرى »> ولزبد من التفاصيل | نظر 
ال-كتبي : فوات الوفات > ٠ 8 ١‏ ر ٠ ١١١‏ مقدمة وهات الامغان < ١‏ 
ص 4 د ١1ا‏ 


المامة التى رجعنا اليما وقد جاء فى ثناياه ترجة سيرة بض رجال القرن 
السادس اهجرى ( القرن الثالى عشر ايلاد ى) ٠‏ والمعروف أنه أعتمد فى 
ذاك على ما كتبه الاأخرين من قبله أو مامه هو بنفسه ممن عاصر تلك 
الاحداث » ومن أهميم نور الدين عمرد. إد أقادنا فى إيضاح بعض 
ا جوانب الغامضة في العلاةق_ات التى ذشأت يته وببن زعم الاعاعيلية بالشام 
راشد الدثن سنان وما بذ كر أن تلك الها مات الل ذردنا ماغفات عزن ذكرها 
كشر هن المصادر الأخرى سواء كانت ءماصرة أر متأ خرة زمنيا + واذكر 
عل سبل الال خطابات التہدید الت تناو ھا کل من صلاح الدين وسنان رالی 
تعرضنا ها بالتفصيل فى ثتايا الكة-اب وهم ذلك فقد ل علرٍنا ابن اکان 
عندما مر مر الكرام على الكثير من الوقاتع والا._داث الى عبر أساسية فى 
صلب الملاقات الصايبية الا“ ماعياية . فمثلا لم ,عرض املك الم لة الى وقف 
فيم كل من أماعيلية ااشام بزما.-ة أبى الوا والصليبين بقيادة ر موند الأول 
صاحب طرابلس صد نور الدين عمود والى أ نتصر فيا الاخير بعد أن 
قضى على أء-دائه . ووقف ابن خاكان تهس الوةف عندما حدث عن شيرة 
صلاح الدين فرغم وجود الكرة الشديد بين حذا السلطان وراشد الدين 
سنان وعارلة الاخر التخاص منه هر تین ٤‏ ' لا أ :4 م یکا اسه حى 
بالاشارة إلى ذلك خاصة وان مثل هذه الحاولة تعتبر صفحة هامة في تاريخ 
صلاح الدبن . والدايل على ذلك آنه ام تعرض الترجمة راشد الدين سنان 


الذى ذاع صپنه وأشتېر امه ولم بکن مؤرخو المصر ې ساونه وکانوا 


التاريج الاسلامی الوس.ط رصفة خاصة ۰ 


wO. 


عتم هده الحموعة من اؤ رحن المرب بابن واصل () اتوق فى 
% 0 
أخربات القرن السا بسح الهجرى ( أراخر القرن الثالث عشر الميلادى ) ٠‏ وقد 

1 ك 1 ٤‏ 
ورد ق تناباه كتا به المنشور عت امم 3 مفر ج الكروب یآ خبار بی أیوب € 
وقائع واحداث هامة عن تاربخ أت عباة الشام وكذاك الصله الى كانت 
قانمة بجا وبين ااسنيين رالا ثار الى رتبت على ذلك بالذسبة للصليدن وقد 
أمتاز هذا الكتاب بأ نه تاريخ كامل لدرلة بى أبوب فى مصر ولاشام »ولكن 
ذاك له منم هن القول بان ابن واصل مر رورا سر رھ ا 0 الكثر هن 
الاحداث الى كان ججحب أن بف ء:دها لاهميمما التارعية بالذسة للا" تصالات 
الصايبية الا“عاغيلية فى المنطقة » خاصة ونه تعرض لوقائم وأحداث أقل 
أهمية . وكنا نعوقع آن يفيض في ته-اصبيل ظروف - صار السلطان صلاح 
الدين لقلمه مراف ولکنه اغلا دون سڊپ واضصح : 

(۱) هو جال الدين آٻو عبد الله بن محمد بن ألم بن تمر اله بن سأ ام بنواصل 
فأطی ماه . ولد ھام € 1° / pI °Y¥‏ وطاف فی باد إن الشرق الاد نى اکړی 
وعواصہه وغاصة دمشقی وت ةدس واب ويفداد وم وااةأهرة ۰ وم اشر ڪا به 
«مفرج ا[أروب «( فی خسم أحز اه فام تة بق اثلا آحزاء اللاول ميه الاستادالد دور 
جال الدين الشيال وقد تمي فيه الى حوادت سئة ٠‏ أ “هه أمااطزءان الاذ ان تمان 
بحوادت سنة ٠٤٠‏ ه فاد -ققه) الدهكتور حسنین مد رای تحت اشراف الا2فا 
سعد عبد الفتاح ماشور ٠‏ وتولت نشرها دار الكتب المصرية تة ۱۹۷۲ و ۱١۷۷‏ 
على التوالى ٠‏ وللمزيد من التفاصيل انظر: جمال الدين الديال فى مقدمة ڪتاب مفرج 
الحڪررب ١‏ ص ٤‏ وما بمدها ۰ 


ومن ام ملات القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى ) الى 
ینبغی الا شاره اليما فى هذا المقام والنى خدمت جانبا من البحث أو زاوية من 
زوایاه کتاب! « كنز الدرر وجامع الفرر» و (« در التیجان وغرر تواریخ 
الازهان ) لابن ايك ( ت٤‏ ھام م) iE‏ کان الکتاں الارل 
قد أحتوى على سرد المجوادث التار ية على غرار نظام المحوليات المعروف » 
الا أن الكتاب ثافى قد بدأ يذ كر الا بياء مذداليةة وانتهى حى سنة ١٠٠به.‏ 
وبلاحظ أن رکز تماما الكاتب عىمقابيس انبل طرال السنوات الى عرض 
لذ كر حواد تما . فضلا عن أنه اقتصر على ذكر ملوك الدولتين الفاطمية 
والايو ية في مصر فحسب . ك أن كتا بانه كابا لا تخد الصورة القفم يلية 
عند ذكر الاحداث » واا أ كتنى بذ كر المادله فقط دون التوسع فى سرد 
تفاصياما . فمثلا عندما تعرض لموضوع هجوم الا اعيلية على صلاح الدين 
إثناء حصاره عزاز لم یذ ک سوی أن هذا السلطان قد جرح اجر الفداوية 
رآنه افق الوت اعخرة : 

وهناك أيضا كتاب و نهاية الارب فى فنون الادب » للنوإرى 
( ت ۷۳۲۲ ھ/ ٠۳٣٣‏ م ) وهو أولى الموسوعات الى ظمرت فى عصر ا لااك 
والى تع رضت نتاف املو م والاداب والفنون وقد بدا اؤ اف كتابه بالطريقه 
العقليد يه و سرد ام واعهث القار ية مند ا١ء‏ الحليقة . وآعرض خلال سر ده 
لاحداث القرن الها نى عشر اليلادى إلى بعض آحوال أسماعيلبة اشام و الصلات 
الى كانت بينم وبين الصلييين ومن بن ما نشر من ءراجع هذا القرٺك 
کتاب «ذبلل مرآة الزمان في اربخ الاعیان » اوی ( ت۹١۷‏ د/ 
٠۳۲۹‏ م ) وقد آستفدنا منه عند تعرضنا لعلاقات الغاهر بير س باسماعاية 


اشام وتأيدم له صد القوى الصايبية ف الشام فق الج هده ارا د بء من 


ا 


الوفصيل وإلى جانب كتاب ‏ ذيل مرآة الزمان » هناك مؤلفات أخرى 
وهامة مثل « الختصر في أخبار البشر « لابي الفدا ( ت ٢٣ب‏ ه/ إ٣‏ م) ء 
و « العبر فى أخبار هن غر » لاذهې ( ت ۷۹۸ ۳۴۹۸/۵ م) ٤‏ ( تتمه 
« الختصر فى أخبار البشر » لابن الوردی ( ت ۷۹۹ ھ / ٥۲۹۸‏ م ) واالکتاب 
الاخي يعتبر تكملة للسلسلة التار ية الى بدأ حلقانما أبو هدا في كتابه 
المشار اليه . وجدير بالذكر أن کارا أ کت بسرد مضمون الوادث 
التارخية دون التوسع فما > فضلا عن آنا يأ تيا بجديد عمن سبقم) من الكتاب 
وااۋرخين . 

وإلي حانب هذه المؤ امات هناك أيضا كتات والوافى بأالوفرات» لاصفذدى 
(ت ۷۹4 */ ۱۴۹۴ م ) › و ر ف وات الوفیات » للکتی ( ت |٠۷۹4‏ 
۹۴ م ) وها م بنشرا بعد » و ر ظبقات الشافعية الكبري » للسبكى 
( ت ۸۷١‏ ه/ ٠۳۷١‏ م ) و «البداية والنهاية فى القاروخ » لابن ڪشر 


( ت ۷۴/۵۷۷4 ۱ م). 


وهناك مۇرخ له أهمية كبرى بالنسبة وضورع ابحث وهو أ بو فراس 
صا حب كتا ر فصل من اللظ الشريف لمناقب راشد الدين» وقد تام بنشره 
ااستشرق جويارد . ومن اللاحظ أن هذا .اؤ اف استعرض مناقب هذا الزعم 
الام ماعيلى فحسب . وقد ألصتق به كثير من القصص والأساطير الرالية اى 
مجده وه-ذا يدل دلالة واضة على م_دى تحيزه له . وما لاشك فيه أن هناك 
بحوانب أخریى فى حياة راشد الدين ۾ ترد فى كاب أن فراس بنا أعقاتما 
المصادر الأخرى أو مرت عابما هر الكرام . وات المار فة تى عالج با 
أ بو فراس موضوعه تجعل مارد في مزافه من ١ملوء‏ ات أقرب إلى الإساطير 


ب پ۷ — 


نبا إلى الحقيقة التارعبة محيث بتعين ءانا تنا رها يلةو حدر لاستخلاص الادة 
التار ية منها ٠‏ 

أما بالاسبة اؤ لفات انقرن اسع اهجرى(القرن الحامس عشر الميلادى) 
فرغم أا بعيدة زمنيا عن فترتنا إلا أنا أفدا منها من ء-دة نواح ٠‏ ونذكر 
على سبيل الئال عخعلوطة « ال جوهو المين فى أسيرة الوك والسلاطين » لابن 
دقان ( ت ۵۸۰۹ /+ ۱۲م )»و «عقد ال مان في تاربخ أهل زمان «للعیی 
(ت ۸١‏ ه/ ٠٤٠١١‏ م )»و « فتوح النصر ف تاريخ ملوك مصر ) لابن 
مدر ( غير معروف تاريخ وفاته )»> و د الدر المين فى سبرة نور الدين «لابن 
قأضی شهبه ( ت ١‏ ۸ ه/ ٠٠٠١‏ م ) وهو كدتاب عم الفائدة وعاصة فيا 
يتعت بأ حوال الفترة تى عاصرت وج-ود الاساعرلرة بالشام . ورغم أن هذا 
ا أؤاف مص فى جمع سيرة نور الدين إلا أنه م يشر ولو مرة واحدة إلى 
وجود أية ءلاقة برنه وبين اسماعيلية الشام بصن هامة و بين شيخمم راشد الدين 
بصفة خاصة ‏ وهو الذى كان مم اصرا له ٠‏ ولو أن بن خا-كان سد هذه 
الفجوة فی تابه و وفرات الامیان » کا سبق آن 'وضحنا حقيقة أٺ 
اللات التى كانت تانبمسة بين القعلبين م تكن بارزة بالمعى الوم إلا أننا كنا 
نناظر منه أن يتناو ها في مؤافه . ونضيف إلي هذه الخطوطات كتاب والمبر 
ودیوان المبتداً واللبر » لا بن خادورن ( ت ۸۰۸ هھ / ۱٤۰۹‏ م)() وهومن 
الكعب العامة المطبوعة » وكتب ر اتعاظ انها بأ خبار الام ة الفاطميين 


meee ge arn ıo 


)۱( هرو ول الد ايو وت هبد ارهن إن خادون › ولد سنة pr‏ وتوق س 
0 م وآر7.ط صيته عقدمته . وللمزيد من التفاصيل اندر إسرى اإرهرى :امار 
اغراي واللكشوف الجةذرافية ص ٠١۴١ ١٠١١‏ , 


سا ۳۹ سے 


الفا » و و السلوك لمعرفة دول الملوك »و و المواءظ والاعتبار بذكر 
المطط والاثار « لامقربزی ( ت ۸)٠٥‏ ۵ / ۲ا4١‏ م ) )وقد غدا أوها ٥ن‏ 
المراجع الرئيسية في عصر الفاطميين » والك لى فى عصر الابويين والماليك . 
يضان إلى ما تقدم کاب والتمل الصاقى واستوني بعد ألوافي » »› و و النجوم 
الزأهرة في ملوك مصر والقاهرة 4 لابن تغرى بردى( ت ۸۷٣‏ ه/ ۹١١م)‏ 
وأوف) کاب خاص بالتراجم وانرم)لتار بخ مصرمنذ امتح العر ى إلى أ راط 
القرن الحامس عشر الميلادى رمن اللاحظ أن هذاااؤرخ أغفل حقائق 
كمشيرة وخاصة ماحد اصلاح الدين قى اشام أتناء <حصار حاب عقب وفاة 
نور الدين موه والمعاءب الى لا تاها م٠ن‏ قبل طا ةة الخحشيشية ٠‏ ورجح هذاإل 
أحد عاملين أولما آما أن ا لمررخ قصد ذلك » وة نيم) أن المصادر الى تقل 
عنها ۾ تشر إلى هذه الادثة . وفى رأينا أن الاحتال الأخير غير مقبول لأن 
الأرخين الذين نقدل عنم بن تغرى بردى مثل بن الاير وأبا شامه قد 
أماضبا في .مرد هذه الحوادث » يما هلما هو ٠‏ ولاجد ذلك مبررا حقيقبا 
مەقولا . 

وفضلا عن هذا م بتعرض هذا الؤرخ إلى حادلة هامه قى تاريخ الدولة 
الاو بية بشبىء مين التفصيل وهى مؤامرة عمارة يمى من أجل القضاء على 
صلاح الدين واعادة اذهب الشيعى والدولة الماطمية إلى مصر ٠‏ واا كان 
هذه المواعرة من آثر مبب اشتراكثلاثة أطراف کیړی فما وهی الصايبين 
والمشيشة وكبار أعران الشيعة ا لموج-ودين فى «صر في لاك الوقت » كان 
عليه أن جلما فى كتا به خاصة وأن هذا المر م قد أختص بذ كر ملوك 
مصر والقاهرة . وهناك أ ضا کاب« لو اا ار چ حاب » لاین 


الشحنة ( ت ۸٩٩‏ ۵ / ۱۸ م) . رەن ا1 ؤل ت الأخرى اتی کت فی 


س پل س 


فارات أخرى « شفاء الفلوب فى مشاقب بى أبوب » وهو مخطوطه لؤرخ 
هول . وقد اتتصر صاحبما على ذكر حرادث بى أيوب ٠ورغم‏ ذلك اغغل 
سرد تفصیلات کشر من اواد الماءة اتی كانت تستحق الوقوف أمامپا 
بالتمايل والتبرير . فلا عتدما أثار اللؤرخ إلى عارلة اغتيال اساطان أنناء 
عا صر ته حلب وهزاز 7ء ت .لته الاقام من الاس اعيلة ہار عات ٢ا‏ راه 
مر مر الكرام عى هده الوقالسع ولایز د ماجاء عنپا فی کت به ما ورد فی 
مو لفات غيره » بل كاد يكو ن أفليمء وهناك أبضا عخطر طا والمنالممبوك 
في م رة اللهاء واللوكو تخزرجى الانصاري ( غير ١ر‏ رف تاریخ ونه( 
و و عون الا خبار » لابن آنی سردر( ت ۰۷ ۱ھ / ۹:۹ م )رها ل ینشرا 
بعد » و و آازربح الد ول واللوك » لاہن الفرات (') ( ت بء٠‏ ه/١ء١ه.م)»‏ 
و و شدذرات الذهي فی أخبار من ذهب » لاعاد الاب لی ( ت ۸4۹٠ھ‏ 
NYA /‏ ¢( 

و بن الكعب اأعر بيه الأخرى الى أءءمدنا عليها مض الاعياد» كتب 
تاره ءا بقه أوضوع اإبحث ءثل د الفرق بين الفرق » البغدادى( ت ١١٠٤ه‏ 
٠) ٠ ٠۹۰/‏ و « كلشف أسرار الباطنية » احادى ايمنى. و كةب جغفرافية 

(*) رجمنا الي الجزء الأنشور منه أ2داء من حوادث نة ٠١١‏ ه تي عام ١١١ھ‏ 

ز ۱۱۱۹۸ ٠٠١١١‏ م ) و د نشره الدكتورحسن عمد ااشم|إع وساعدت جامهة الإهره 
على طبعه . وصدر حت عنوان « ”اريخ ابن الفرات » والجلد الرابم الإزء الأول تد 
من سنة ٠٦۳‏ ه الى سنة ٠۸١‏ ه وقد طبع سنة ۱۹١۷‏ › واخزء الثافى وحوى الفترة هن 
سنه ۸۷ ھ تی نة ٨۹٩٩‏ ه وقد طم ستة ١: ٩۹‏ وبا الجزء الأول من الع اد 
الاس بحوادث سنة ٠٠١‏ ه وبمتد حتى نة 1١١‏ ه وطبه نة ۱۹۷۰ . انظر عن 


ام امرات : المثإ اأصافى ١>‏ ورة ٠١‏ ١٣ب‏ 
بن افر لل ماهو < ١‏ ور 


نے ۸ سس 


مل گاب المسالك وال )لك ¢ الاصطخرى (') ( ءاش فى الفرن الرابغ 
هجرى - القرن اءاشر اليلادى ) وكتاب و المسالك والم )الك »والفاوز 
والها لك »لابن حوقل(")( عاش فی الفرن الران اجری - الماشر آلیلادی» 
ورحلة ابن جبیړ( ت ۱۲٠۷ / ۵ ٩۱۲‏ م) › وکدتاب« معجم البلدان » ياقوت 
الرومي الموی(")( ت ٦۲۹‏ ۵ / ۲۲۸ م ) ؛ وکعاب ر آثار البلاد وأخبار 
العباد » » و و عجاأب الخلوقات وغرائب الموجودات » اقزونى ( ت ۸۲١ھ‏ 
c(¢ IAF /‏ و کتاب و َة الدهر فى ءعجائب ابر والبحر » للانصارى 
ادهش یی ( ت ۷۸۷ ۱۳۲۹/۵ م )۰ وکتاب « تقویم اابلدان » لای الفداء 
( ت ۷۲۲ ھ/ ٠۳۳١‏ م ). وإلی جانب هذا پوجد کتاب «مراصدالاطازع» 
وام پستدل على اسم صاحبه › وکتاب رح-لة بن بطوطة () ( ت ۷۹ب هھ 


)١(‏ اسه المقيقى الشيخ ابو اسحاق وقد عرف بإالاصطخري فة لاصطخر المكال 
الذى ولد فيه . وغي ممرّوف تار :نخ وفاته . ولزبد من التفاصيل أنظر ,رى الإوهري 
الفكر الغرافى والكشوف المفرافية ص ۷ه م 

(۴) عاش فى النصف الأول من القرن العاشر اليلادي › وقد قى لاون هاما فى 
ترحال دام واحتوى تابه على ير من العلوء ات الشيةة الدتيقة القاثمة دلى الدراسة 
المحقاية » انظ يسرى اقرف : الفكر الجفرافي والكشوف الغرافبة ص۸۹ د ۹۹. 

(۳) ولد فى اليونان سنة ۱١۷١‏ م واشتراه أحد التجار الاين وأخذه معه الى 
بغداد حيث نا هناك واستغل بالتجارة الى أن اعتق سنا ۱١۹۹١‏ م ٠‏ رقد أمفى ممظم 
حيااله فى ترحال دام فى العرق الاروط وغاصة منعاقة الابج اأمرنى . وكتابه بعد 
هوسوعة كبيرة فى الأدب والتار خ والجغرافية ص ٠١۴‏ س ٠١۴‏ . 

)٤(‏ ولد فى طنجة سنة ٠١٠١‏ م وإمتبر آم شخمية جفرافية خلال القرن الرا بع 
هعر الميلادى (القرن التامن اه«رى) ٭ وقد اغى ما ةرب مر ۲۸ عاه| فى ترحال 

دائي ٠‏ لمرب من ااتفاضيل أ نظر سى الجوهرى 1 الفكر الجغرافى والكشوف الجغرا هة 
ص ۱۰1 = ۰٠ ٠۰١‏ ۰ 


1 
/ پ۱۳ م ۲ وقد حصانا منه ی اواد عطي فى ذراس لا لانواجى التارعية 


وا لجغرافة والاقدصادية ای مت رھ إل وض وعطا . 


هذا عن العبادر ألا صلية الماصرة نفترة مو ضورع الإيحث والتاً رة عندا 
زمنرا » من هريبة وغير عر به » خطية وءطبوعة , أ٠ا‏ ً‌ المراجع الثا نوبهذي 
تنقمع بدوها إلى قسمين أجنبية وعربية . ولاشك أن مراجم الحدثين من أ«ل 
الةرب والشرق على السواء أصبحت تسدفجو ةكيرة فى تاربخ الر كه المليبية 
بصفة عامة وفى تاربخ الملاقات بين الصاربيين واس اءرلية ألشاء لى وجه اللخحصوص 
وما پتعاق بالراجعالأجنبية پعتبر کتابا ستی:سن رانسمان مھزءمں‌R‏ 5۰(') 
ورینيه جر و سيه غ٩‏ sئں RF, G0‏ *ن أفضل ماظهر فى تاریخ الحر که الصايبية 
وقد وردت فيم) أشارات لابأس بها عن #أملافات الصاربية الاساعياة فى الفرن 
الثانی عشر المیلادی , وغیره) جد ەۋ لفات ستون ”هغه5 » وهپشو Michaud‏ 
وریتم‌واد رهرشت اطا ۸ , . هذا بالات افه إلى ما کته ولږم ستیفنسن 
Steven‏ .۷ وار شر و کنجز فورد or4؟ەچھا&‏ & Archer‏ » وهارولد 
لامب سه1 .۸ و کااثےوب مهطغ1ه٤‏ » و کامبل 1۱ءطارسه) » وشالندون 
Chlındon‏ و بور جMaimb>11g‏ + ولوس ڊj L. bıéhierta‏ ولو دأو wہ]1ud1‏ 
ويو رجا Irega‏ › کینج King‏ وستانلى لانبرل P001‏ - ه1 .$ .ھذافضلا 
عن ٥ؤ‏ لفات برنارد لويس وزسه] .5 وما کس وان !رم« Max Van Berchem‏ 
جر بارد درن ودفر يمري رrء»06‏ وم ەن ضمن الؤرخین امحدلین 
اخ مين فى الكتا بة عن تاربخ اسعيلية أاشام وإلى جانب هؤلاء جد 


(۱( قل هذا الكتاب ای لمر به لادکتور ااسيد الباز إامر 8 ت ام » تارم 


الحروب الصايبية » وهو بقع فى لاثة أجزاء طم روت ۱۹٩۷‏ س ۱۹٩۹‏ . 


شه ف اسو 


کو ندر Ce‏ و بول لا روا ×acroا‏ و ليزأ نت دە وبرأون 1س8 
ودو سو دوو وجرسعاف شلومبیړ جیه امع۲اصناطء؟ وهنری تريش 
H. Treece‏ وود هاوس مدل0 :ا وقد ادا ن ال المحموعة الأخرة 
من الكهب فئدة كبرى لبدو واضجة فى نايا ايحت واصة فما يتعلق 
بالعلاقات الصايبية الا )عايية والم_احدل الى مرت بها هذه الطالمة أناء 
نفل نثاطها إلى الشام في القربت الثانى عشر اليلادى ( القرن ااسادس 
امجرى ).۰ ٠‏ 

آما با لنسبة للكعب الى اسنا مها قى #رض أح-وال خرب الأروى في 
اأفترة مو ضو ع البحث ند کرمنها ەۋ لفات آدەز وهف ودیفیز ‰4 واومان 
س0 وتر بفیایان بالنسبة لتاریخ انجلترا > ومیشایه زا1 و بترز ۴۵٤٥5‏ 
وآارت. ۲t‏ بالنسبة لأحوال فرنسا » بارا کاروف طع1u٤۸٣٣٣‏ ولویس 
1e #7‏ وسڈ,س وtubb‏ بالة سب لأح-وال امانا < روشاب Chkapma« jÎ‏ 
بالنسبة لاسبانيا » وأوستروجووسكي ب اs:ەع0 0s:‏ وؤزبأيف iveاYai‏ 
بالنسبة لأ-عوال الدولة ابيز نطية » ومايكوك ٤درم‏ وتأوت » و پل ٤٤11‏ 
وهھاردويك اس :ه1 »و ريس «ءو:8 بالنسبةلا حوال البا بوبةوالامبراطورية 
والصراع الطويل برنها . هذا بجاذب بعض الكتب العامة الى تمرضت لأحوال 
ورو امثل م لفات رو اد8 وابرە ر8 4 وۋ نك ېر iliۉg Funck-Brentano‏ 
وهنری هالا م صەااة1 .1 و کاود جنکاز sە:«ە]‏ .° ولا ندونne‏ د1 
وھيشيل 15ء1 1 › و کارd Thom psonÙ gayi y C. Ster hénspn ihi‏ 
وجا نب هذا فقد كانت الاد التي أمدتنا بها دواثر المارف الختلفة و كدذلك 
جموعة كاه .بريدج قى ناريخ العص ور الوسعاى عظيمة وقيمة خلصبنا هنا 
بېمض الفا دة . 


ات 


ندم ےم الحديث غن م صادر اأبحث وهر اجا العرية انى أ مبحٹ 
الأن عامرة بالعديد هن الؤ لفات الملمية الفيمة الثى تشناؤل تاريسخ المدوارف 
الصليى على العالم الا-لاى أو فصلا من فصول > والتى زودتا بالكثي من 
ااملومات والأفكار التى تتصل موضوع البحث . و بتصدرهذه المؤلفات ملف 
الاستاذ الد كةو ر سعد عبد الفاح عارر المسمىم الر كه الصاييية - صفحة 
مشرفة فی ناريخ | +اد العر بى »وهو بقع ل جز اين و «الناصر صلاحالدين» 
و « العصر الماليكى فى مصر رشا »و رالظاهر برس , ودأوروبا المصور 
الوسطى « وبقع فى جز ين وكىدذاك مۇلفات ت الأسعاد الد كتور عر 1:4 
توفيق منما كاب و ماك بوت ااتقدس الصايبية » »و ذلك مو لفات الاستاذ 
لد كتور جوزيف اسيم يوسف مثل « العرب والروم واللاتين » » «المدوان 
الصايي على ألشام , . و يضاف إلى ذاك مؤلفات الاستاذ الد كستور عبدالعزيز 
سالم مثل « طرا باس اشام ف الار بخ الاملامى ) » و و دراسة فى تاريخ 
مدينة صيدا فى العصر الاسلاءي » و كدذالك كاب الاستاذ الد كتور حسن 
حبشى « المرب الصايبية الأول » › « اور الدين مود والصليبيون » » 
وم انات الاستاذ الد كور حسن ابراه «ثل « تاريخ الدولة الفاطمية ) » 
« تاريخ الاسلام السياسى › وەۇلفات فیلیب حت وعلی راساھ تاربخ سورية 
ولبنان _فلسطين « ٤ Cc‏ تار س المرب ) . وک تاب « منتیځپات اساعبلية ¢ 
لعادل العوا » و كعاب ر اريخ الدعوة الاساعيلية » للد كتور مصبطنى غالب 
خمس رسائل اس اعیلیه » ٩‏ » سان و صلاح الدين » لمارف اهر «٠‏ تاریخ 
ميات ااسرية ٤و‏ «تراجم اسلامية » محمد عبد اله عنان >« دوله الترارية» 
و « عبيد الله ادى » لطه شرف › و و طائمة الاساعيلية » لاد كتور كد 
كامل حسين » و دعاب «الاعلام الاساعيلية للد كتور مصعفى غااب . فضلا 


ف بإ( ~ 


فن بض أعداد علة ”كلية الاداب ۾ مجامهة الاسكندرية» وج4 المشرق 
اللبنانية فة۔د ورذت با دراسات هاءة عن أح۔وال طائفة اساعيليةً الشام . 
ولا ننسى فضل كعاب و تاربخ الشعوب الاسلامية » لكارل برو كلان هذا 
جا نب الع ديد من الكتب الى افدنا مما بطريق مباشر الناء تنأاول قضايا 
الببحث ومشا کله . 

هذا عرض نقدى حار سلى لمصادر الببحث ومنابعه » من شرقي-ة وغربية > 
عربية أؤروبة› خطية ومطبوعه . واستطعنا أن نوضح تاربخ املاقات انى 
كانت ق بمة بين الصليبيين و اساعيلية الشام فى الةر نا نى عشر الميلادى(القرن 
السادس المجرى ) وخلصنا من ذلك إلى أن طاثفة اساءيليةالشام كانت تعمل 
لممباحتها فحسب دون النظر إلى مصاحة أى من الصليبيين أو السنيين » کا 
كانت تتقلب قى خدمة الأعداء والأصدقاء من أجل الوصول إلى هدفها 
المنشود وهو التوسح والاستقرار من أجل الابقاء على المذهب‌الشيعى و تدم 
أر كانه والقضاء على المذهب السنى . 


الأول 


الطالفة الا“ماعيلية : ذشأتبا ونطمم_ا رقلام ا وشيوخما 
نشاة الذهب الشيعى رأم فرقه ‏ ظمور الطائمة الاسماعيلية - 
سفر ابن الصباح إلي مصر فى عد الليفة الفاطمى المستنصر 
الله -#كوين أولدوة اعاعپلية فى ارس - انقسام الطائفة _ 
نم الا "عاعيايةومراتب الدعوة - جنة الحشيشية - اسلوب 
الا“عاعيلية فى الاغتيالات - وسائل دعايعهم - طرق اجتذاب 
اناس لاعتناق المذهب ‏ عقائد الا “ماعيلية - تعدد العالهم - 
قلاع الدعوة ببلاد الشام - شيخ الجبل قى المصادر العر ية 
والأجنبية وأهمية الدور الذى تام به فى الصراع الصلي-ي 
الاسلامى . 


هوضوع الكتاب هو حلقة هامه من حلةات الصراع الصليى الاسلامي » 
وقد جعلنا عثرانه« لصاون واساعرايه الشام فى عم سر ٠‏ الحروب الصلييية 
( القرن الثالى عذمر المبلادى . القةرن السادس المجرى ) ) . فم بداية هذا 
القرن كان االضايبيون قد أسسوا اءار اتمم فى الا راض القدسة مستفاين الحلف 
والانقسام بين ا۸امين نى شرق الأدلى الاسلامي سياسيا ومذهبيا وهم نمايته 
کاں المسامو ن قد أفاقر والحدو ايو جوا الفر ,ات الةو ية التلاحقة إلى مماقل 
اللاتين فى الشام وفى أ٣‏ ا!» كان أهل الغرب اللا رى والافرنج‌الذين اسعقروا 
ف الشرق ب#ملون بسكل سبل والوسائل لشت كيالمم فى المماةسل والقلاع 
اتی أقاموا ا . ولم إعران الاين عن اغاذ أى خطورة لقدعبم وجودم فى 
الأر ض المقدسة . و كان من الطيعى أن يسملوا اللاف المذهى بين اللمين 
من شيعة وسنه » وان یسء يدوا من اله داء اانقلي: ى الستحكم ينها أصالح 
القضية الصليبية . و كان من اللايعى أن إردى هذا الحلاف رذلك المداء إلى 
اتاحة الفرصة لاتص لات وء-لافات تتشاك فم ثلالة أطراف هى : الاين 
ولاسنيون والشيعة وكان كل طرف من هذه الأطراف الثلائة يتصرف وفقا 
لا عليه عاره مصاله-ه وهكدا شدت نطق الشر ق الادلى الاسلامي خلال 
القرن الثای عشر ال لادی ( الأدس امجریى ) ٥‏ ماعا سياسا واتصالات 
د بارهاسےة تشا كت فما هذه الةو ى الثلاثة وتداحات ف بسضها داحلا شديدا 
فضلا عن الاحكاك الدامى ينما ٠‏ 

واکي تمم طبيعة هذه "ملانات أمبام! والتائج والاثار الى ترټت 
عاما سن أن ہد لذ؛ای بدراة ص كزه ن ظمور طاثمة الاس )عر لية فى بلاد 
اشام ونظءها وة -لاعما ء وهى الطائمة الشيعية الى بحت طرفا أسا نيا من 


الاطراف الاه ےا له الذ كر ولاعکن وحن د ۋر للحر که الم ليره أن 


ت إ) ست 


تقل هذه الطاتمة والففرر الذى تأت به ۰ 


لقد شعر المسامون بعد وفاة رسول الله ( ميلا ) سنة ١١‏ ه/ ٠۳۲‏ م 
حرج الوقف ويحاجتهم الماسة إلى رج ل بقوم بإعباء الحلافة ويتمهد أمور 
الاسامين . وقد عرضت عندئذ "اة آراه حول اختيار الحليهة ٠‏ فرآى البعض 
خصرص الحلافة لبى هاشم وخاصة أمير ااؤمنين على بن أنى طالب اسبقه إلى 
الاسلام ولقرابته من رسول الله ولاسنيئاره بصفات كثيرة لاتتوافر فى غيره 
من سار الصا به ورأىاابمض الا خر خصيصاخلافة بالبيت‌القرشى اسننادا 
إلى قوال النى « الايمة من قريش > ٠‏ أما ريق الا اث وم من الانصار فقد 
رأوا نهم أحق ياللافة لا كان م من فضل ف تأبيد و نصرة الرسول () . 
ولقد انتهي الحلاف وه-دأت الثورة بتولية أهى بكر اللافة » ثم انتقلت من 
بده إلى مر بن الطاب › ولک اما تفاقت فی عمد عمان ہن عفان واتنہت 
بمقتله ومخلافة على بن أن طالب . وألتف أصحاب الرأى الأول المؤيد 
لحلافة على عقب وفاة الرسول مباشرة -- حوله وساعدوه على يل الحلافة فيا 
بد » والوقوف عه صد منافسه العنيد في التلافة معاوية نأف فيان » وقد 
أطلق عى هؤلاء أسم الشيمة . 

و بناء على ذلك فااشرءة مالذين شايعواءليا بن أبى ط اب منذ وفاةالر سول 
وقالوا بامامته وخلافةسه نصا روصية أما ءانا أو جرا » راهتقدوا أن الامامه 


لا حرج عنه وعن بنیه إلا بظلم هن غیره (') . 


. ٠١ السيد مد صادق عمد المصدر : الشيعة ص‎ )١( 
صح‎ ١ القلقشندي‎ ١ ۲۴١ الشہرستاى : الال والنحل +۷ ص ۲۲۲ ب‎ )۲( 


س بي 


وعلى اأر غم من ذاكفقد اختلفت آراء البا حثين حول لجديد الداية الزمنية 
للشيعة وعمكن تلخيصما فا لی : 

س بری البعض آنا ترج-ع إلى فترة الر-الة قى حياة الرسول حيث 
التأم شل جماءة من اأص ابه تفضل عليا على غ يره من الصحابة وتتحله 


ریسا () . 


- برجع الرأى الانى لابداية الزمنية لاشيعة إلى ااوقف الذى نشا أثر 
وفاة الرسول حیث الع حول عل جاع مو دة له ولحلافته )( ۰ 


+ رى البعض اك اث أن هذه البداة ترجم إلى الثورةعلى مان رضى 


الله عه 


۽ = ری أصحاب هلا الرأى أن البداية الزمنية لاشيعة ا آرجع إل 
الموقف الذى تج عن مقتل عبان . إذ خالف طلحة والزبير فى الأمر علىء وأ بيا 


نه الطاب ڊدم عبان » وقد قصدھہا على لےقا تلہ) ٤‏ ر اسمی حیناد هن أ تبعه على 


ي 
أمره » اأشءهه ¢‘ و کان علا يدعو م بلفظه » شەي ۴ 5 

و بالاضافة إل الاراء اسا بقه € ۸ن اروف أن کامة ظ الشرمة فف 
اتم مايا مه وية بن ألى فيان مم اتباعه » وذلك حين) قال لبشر بن أفى 
أرطأءحين وجه ا اليمن D:‏ أمعن حی انی س عاأء فان 8 7 شيعة «)( 

.٠١ كامل مصطن الشبيى : القكر الثرمى واانزعاث الصوفة ص‎ )١( 

۲۷ امل مصطقی ااشیسیى اررحم السا بق ص‎ (r) 

)١(‏ :دی اتم حسن فرغلل : ندأة الآراء والمذاهب واافرق الكلامية 
ص ۰۵| س ٩۰٩‏ . 


(۲) کامل ٭+صطفی الدٍیی : الفکر ااشیعی ص ٠۲۷‏ 


ج ا س 


فهل مى ذلك أن لفظة «الشيءة) قصد بها أبضا من تشيع 
لمعاوية 7 

على أية حال » برى الباحث وط هذا الحلاف حول الفحديد 
الزمى للفظة و الشيعة » أن هذه اللفظة عرفت فى حياة الرسول 
بل وقبسل ذاك » وكان بطلق حينذاك على كل من اشح 
حول الر-ول أو ح۔رل أی شخص ما أنه من شیعته. رلکن بعد 
وفاة الرسول أضنی ءل ها اللهل معفمو م آخر باصمب على کل هن 
العف حول على بن أنى طاأب» واتاذة أماما نسجت حوله عقائد الشيعة التي 
تکاملت فیا بعد . 

وعلى ذاك كن القول أنه منذ ذاك الوقت أ صبح اظ الشيعة » يضمن 
هفو مين ا حےدھہا الوم العام » وااثای مقصور على اتاع على ن ابی 
طا اب وباء على ذالك تطح أن لیس کل یہی ١ا.‏ وی الکن کل عاوی 
شپعسى . 

هدا » وقد انقسمت اأشيمة آلا بع فرق اساي هى الريدية.والاثنا 
عشربة » والكيسانية » والاعاعيلية » وقد تمرعت عن كل منه' فرق أ خرى 
لديك . 

أما الزيدبة فيم القالاون امام ة زيد بن على بن الحسين بن على بن أفى 
طااب » و كان زيدجيز أمامة أ بى بكرو ر رغمأن علباكان أ ضل الحا بة 
عليهم ٠‏ إلا أن الامامة ة _ضت إلى الشبخيلأن ااصلحة العامة قد اقتضتذاك 
لاس كين #اثرة الفتنة » و كان مذهمم في الامامة آنا جوز في آى من أولادعل 


من فاطمة ری آله عا سواء کانوا هن أولاد الحسن او من أولاد اخسن 


مد 4( — 


يشرط أن يون مالا زاه_دا شجاعا وسخيا (') . وقد تفرهت عن اأزبدية 
فرق كثيرة . 

أما الا مامة الاثنا عشرية فهم الذين يتبرأون مدة خلافة أ بى بكر وعر 
ویطمنون فی أ مامتم) لانہ) آم بقدما علا ویبایعاه () م الةائاون بامامةاثى 
عشر أماما اوم دى کرم الله وجه تم الحسن ( ت۰٠۵ ۲٠|‏ ۷م) » ثم السين 
( ت۸۰/۵۹۱٦‏ م) ؛ م علی زین العابدبرن (ت ,۹د ١۹۱م)‏ ثم مد الہاقر 
(ت ۳٠/۵۱۹۲‏ ۷م) ء ثم أ بی عبد الله جعفر الصادق ( ت۸٤۱‏ ھ /١٦۷م)‏ م 
اختلغوا بهد ذلك فتستمر الامامة من بعد جعفر الصادق إلى موسى الدكاظم 
( ت ۷۹۹/۱۸۰م )۰ م عى الهادى (ت٤ه۲ه‏ /۸۸م ( ۰ م آنی عمل 
العسکری ( ت ٠٠۹۰‏ / “۸۷م ) » ثم د اأهدى النتظر . وتاقب هذه الفرقة 
بالاثى عشرية حينا قوم بامامة اثى عشر أماما وبا موسوبة حينا آخر لقوهم 
بانعقال الحلاوة بعد جعفر الصا دتق إلى بنه موبى الكاظم (") . والفرقة ألثالفة. 
وھی الکیسانیة فتنتسب إلیشخ س بدعى كيسان وقد قيل هو الختار بن أ بى 
عبید النةنی ( المقتول عام ( ۹۸ھ / ۸۹٦م‏ ) ) ء می کیسا ا لأن أ باه أ با عيد 
ابي مسعرد القن -. و كان من كبار الصحابة وعبا لعلى .. ذهب بولدهإليه 


(۱) الشہرستانی : المنل والنحل +۱ ص ۱۳۷ ى ١١١‏ القاقشندى : صح الادشى 
+ ۱۴ ص ۲۲۷ › عبد الله عنان : تاريخ اعيات السرية ص ۲۷ > عمد بجادد 
مصباح ١‏ عاضرات فى تنار يخ الفرق إلا .٠ة‏ ص ٤۷‏ . 

(۲) عبد اه عنان : اريخ الجعبات السرية ص۷٣‏ . 

)١(‏ القلةشندى صح الأعشى :< ۱۲۳ ص۲۲۸ > ءمد عأهد مما حاضرات 


و تاریخ الفرق الاسلاهة ص ® + 


ست ١ف‏ ت 


وهو صغر › ووضعه بین بده فسح على رأسه وال( کیس .۰ کیس )فلزمه 
هذا الام (') . وقول أبضا أن کیان الذي تنسباليه الكيسانية هو مؤلى 
آمپر الارمنین على بن ابی طااب أو هو تلمیذ نهل بن الحتفية("). وسواءا کان 
هذا أم ذاك » فتقول الكيسانية بامامه جد بن الحنفية بعد وتاة آ بيه » وأثٺف 
ا لسن والسین انما خرجا باذن م » ولو خرجا بير أذنه هاكا وضلاء وأن 
من خالف جد بن المنفية كافر مشرك (") . 


والقرقة الرا بعة هى الى تمرف باسم ' الا“ ماعيلية وقد لعبت دورا كبيرا فى 
العاربخ » وكانت أنشط طوائف الشيعة فى بث دبادىء الحروج والمدم . ولا 
يقصد باههدم من المبادیء إلا ماترى أنه حالف مبادثما وبتەارض مع غاياتما 
السياسية غير أنها حولت فا بعد إلى أداة لمدم جميع المعقدات الدينية والنظم 
السياسية (‘) . واسعمدت هذه الفرقة أصوهما ااذه بية عن الاصول الشيعية الى 
وجدت قل ظہور طائفة الا“ء عياية تفسها (') . 


وقد نشأت طانمة الا" معاعيلية هذه ر "مرا فرعا اما بذاته من الشيعة بعد 
وفاة ا"عاعيل بن جعفر الصادق""“ . إذ نادى البعض باحقية اعاعيل بن جعفر 


(۱) البفدادی : الفرق بين الفرق ص ۳۸ ء 
(( الشہرستای لال والنحل < ١‏ ص ٣۳١‏ هه 
(r)‏ بجی هاشم فرغل : ندأة الك راء والمذاهب والفرق الكلامي: ص ١٠١١‏ ء 


(4) عبد اله منان : تاربخ اجميات ااسرية ص ٠۴١‏ ه٠‏ 
)٠(‏ محمد كامل سين ٠‏ طالفة الاساعياية ص ٠١‏ . 
)١(‏ داثرة المعارف الاسلامية : مادة اس امارة طهة ۲١ ١۱۹۷۲‏ ص ٣۸٣‏ » 
عمد مد المال ۽ دولة بني أبوب في اليمن « رالة ما تير لم #طم » ص١٠ ١‏ نظ ركذ لك: 
Ency. Brit,, t. XI, p. (63.‏ 


إھ ب 


الصادتق وبابنائه من بعده بالولاية . وعرف ه_ؤلاء بالا“حاعيلية أو النبعية لأن 
اساعیل فی نظرم هو الامام السابح » ومن هرلا ېر عبږد الله المهدى مۋسس 
اندو الفاطمية فى الغرب (') . 

واد استند الاساعلية فى احقرد بالامامة إلى بعض الأ قوال الصادرة عن 
أ بيه - جعفر الصادق » وغير معروف ء۔دى صحتما ؛ وريا تكون بدعة من 
سج خرال طاتفة الاسماعياية تدعب لا تتادې به فړی أ نصار اسماعیل آن‌الامام 
جعفر الصادتق قد نص على امامقه من بەده حيث قال ( اوجاء کج أحد بدماغي 
ابی هذا أې اساعیل فلا تش کو آنه امام بەدی » وت ضا رهذا هوالامام 
بعدې 4ا أخذغوه عنه فهو عى » كذاك قبل في هذا الصردد أن الامام جعفر 
الصادق كان قد أوصى بالامامة إلى ابنة الا كبر اساعيل ثم حا عنها وأرصى 
ما إلى ابنه الكاظم وانقسمت الأراء فى السبب فما فعل » فيرى أ نصار الرأى 
الأول أنه قد مى إلى عل جعفر الصادق أن اساعيل يشرب المر 'ولذا تراجع 
عن الوصاية له بالامامة بنا برى أصحاب الرأى التا نى أن اساعبل قد مات 
في حياة أيه (") . 


وقد تعددت الآراء فا تعلق بموت اساعيل بنجمفر الصادق فى حياة بية 
إذ قال البعض بصحة واقعة الوت وأنالنصلابرجع قمقرى › والفائدةفیانص 


() القاةدندى : بح الاعشی ‏ ۱۳ ص ۲۴٣ ۲۲۰١‏ »> ابن خادول :الي 
ودیوان المبتدا والیر < ٤‏ ص ۲۹ س ۳١‏ » حسن ايراهيم وطه درف : ميد الله 
المدې ص ۲۹ ٠١‏ > مصطفى غالب : اربخ الدموة الاءماعيلية م ۸٣‏ »> لوس 
شبذو : جولة قي الدولة الملوية ص٣۹‏ . 

٠ ۸١ تاريخ الدعوة الإسماعياية ص‎ ١ مصطفي غالب‎ )١( 


ياء الاماءة فى أعقاب المنصوص علية غيره فالامام بعد اساعيل هو أبنه مد( ) 
ويرى البعض الاّخر أن اسا يل م عت إلا أن أ باه قد أظير موت خشية من 
خلفا رى العباس » فعقد عضرا شد عليه عامل المليفة بالمدينة - والذى كان 
قد اعتنق الاءماعياية (") وقد شارت لارا دا الحصوص . و عاص 
الد كور مصطنى غالب فى كلتابه ر تاريخ الدعوة الاسءياية » بر أى لعله قرب 
إلى الحقيقة وبعش هم م ةله العقل والأحداث الكار ية . فيرى أنه لماشعر 
الامام جهفر الصادق ,الاخطار الى تهدد حياة ابنه اساعيل بعد أن نص عليه 
وأصرح و ليا لامھد » اه أن يستتر » و كان ذلك سنة ٥ه‏ / ۷١‏ مخشية 
نقمة العباسيين . وتدبر الأعس :ان كثب عضرا بوفاته شد عايه عامل العامة 
المباسى أ بو جعفر المنصور - الى كان بدوره اساعيليا » وعلى الور توجه 
اساعیل إلى سلمية (" )وهنا إلى دەشق » وظل ةل سرا ین اتباعهحق تو فیسنة 


(5) الكهر يدای : امال والاحل < ۱ ص ۲۷۹ > عمد مجاهد مصباح ١‏ عاضرات فى 
تاريخ الةرق الالامية ص ٠ ٠١‏ 

(۲) يستند هذ' الرأى على دهامين › الأولي أن ءمد الاخ الاصغر لامماءيل 
ابن عفر الصادق كان صفيرا في ذلك الوقت وقد مى الى السرير الذي كان مسجيا عايه 
ورفع الغطاء فابصره وقد فتح عينيه فعاد عمد فزها الى أبيه وقال : هاش خی ٠۰۰‏ هاش 
أخى » قال والده أن أولاد الرسل كنذا يركون حالم فى الآخرة »> أما الدعاءة الثأ نية 
فاته مى الى هل اخليفة العباسى اى جعفر اأنصور بفابور امماعيل فى الهره رل ف طاب 
جعفر ااصادق ليستقصى البر فاحضر الامام حينذاك سجسل الرف .ات راطم الحليفة 
على شادة عامله والتى تؤعكد وفاة امماعيل ٠‏ انظر الشمرستانى : الال والنحل ج ١‏ 
ص ۴۳١‏ » مصطفى غالب : تاربخ الدهوة الاساعياية ص ٠ ۸١‏ 

(۴) سلمیة لد ہا پساتین کی > پناها عد ا بن صالم بن على نن دبداي 


۸ | ۷۵ م . وځلأصة القول أن الاءامة ظات باقية فی عقب بعد أن اض 


٠ . a 
. ق اة | بی 3 بزلمىة‎ a: سو اھ کات وا‎ AF ی‎ 


هدا ءرض سرع هر کز لاوت اش مى وهم فرقه» وكاصة طا تفه 
الاساعيلية التى لعب فر ءا تى الشام دوراخطرا أثذاه ااعراع ااصلبي الاء لای 
وحول ظمور هل اإطا ئه ت يلاد الشام #دث مۇرخ ى من م ی 
الةرن ااثالى عشر یاد ی راا ادس اھجری ) وغو لم اأصورى فقول Î:‏ 
کان يفطن فى صور وضواحهما جاءة يبلغ عددهم . .٠ر٠٠‏ نسمة أو أكثء 
وکا:وا متلكون عشر حصون في هذه ااږطته رکم سید یطان عليه اسم 
« شوخ » ولم يكن الوصول إلى هذا اأ صمب عن طربق الارث وان) كااٺ 
إلا خعار . ء كان هؤلاءالقوم ير تہطون ذا الرجل ر باط الحضوع وأاطاءة 
العماء اكل مر رص در الم مه » و کان زعم ,کرس کل جهده ءن أجل 
الو صرل #ج)اعته إلى أرق درج ت "جال » وقد اطاق على هؤلاء الرجال اسم 
« الحشيش.ة » ويسةطرد تفس المؤرخ قائلا أنه لايدرى المصدر الذى اشتقت 
منه هذه الأسمية (أ) . 
|| ابن ءاس بن عبد المطاب › واآغا اب على سكا نها بتو هاشم وهى على طرف البادية خصبة 
ورخية »> وعد عن ماه ٣٣‏ کيلو مترا ؛ وتقع فی سهل خصیب على ارتفاع ٠٠١١‏ مد 
من طح البحر » انطر الاصطخرى ‏ السالك والممالك مى ١١‏ > أبوالدا : 
تقو م ادان ص ٠٥‏ ۰ 

Guillaume de Tyr, Historia Renum in Partıbus Tıansma- (1) 
rinia Gestaum, Cf. R. HF, C. - H. Occ. t I, pp. ¥95 - 998, 
Martmbourg, Histoire d:s Cro:sades. t. II, p. 29:, LL’ Abt de 


Vertot, Histoire de L’Ordre des Chevaliers, t. I, p. 1688. 
٠ وسوف نتعرض با لتفصيل شرح هذه السكامة فيما بعد‎ 


سض ف ج 


تعر ف على اربخ هذه العا ثفة وەدى امز الذى سب. ةه ااام امروف 
وقعذاك والدور الذى قاءت به أثاء الصر اع الصليى الأسلامى خلال القدرن 
الثاني عشر الميلادى ( السادس المهجرى ) محسن العءرض لتار؛-خ ظم ورها 
وتاسيس أرل دوة ما ء 
تمكنت الحلافة الفاطمية فى امرب م ن أن مد ساطاام! إلى مصر سنة 
۸ ھ۵ / ۹۰۹م م:خذة هايا المر كز الر يمى لاخلافة , کا نج عن امتداد هذه 
الدعوة الشيعية أيضا إلى فارس والعراق في أواخ-ر القرن الحامس الهجرى 
(ا حادى عشر الميلادى) ظمورفرقة شيعية جديدة ننتمى إلي الإ مامةالا"عاعيلية 
أخذت تشق طرية ما نحو الساطان واللك وقد اتجرت هذه الفرقة حو الحلافة 
اأفاطمية قن منا الاها م واأمضد ااروحى() . 
وعرفت هذه الفرقة الجديدة فب) بعد فى مختاف الأمصار بأ ماء ختلفة مفل 
اباطنية واازدكية والتعايمية » كا عرفت فى الشام أيامالصمايبيين باسم ا لشيشية 
والباطنية وهو أشبر القامها وأخصما(") . واقد كان هذه المرقة شأن كبي فى 


)۱( عمد عبد أيه نان : تراجم اسلامية ص ٠ ۲١‏ انظر كذاك المراجم 
الاجدية التا لية : 

Runciman, op, cit., t. II, P, 119, Berehem, épigraphie des Assa- 

ssins de Syrie p. 453. 

(۴) الشہرستانی : الملل والنحل < ۱ ص ۲۴٣۴‏ ۔ ۲۲٤۲‏ ء ابن الجوزی : تلایس 

ابلیس ص ۱۰۳ س ۱۰۹ › القلقشندی : صبح الاعشی + ۱۴۳ ص ۲۲۵ › المادى : 

كدف امصرار الباطني ص ۸ > أنظر أبضا : بر نارد لويس : أصول الاسماءياية ص 4۸ » 


المد المزاوي : فرنة الثزارية ص ؟ ن ا النصر : تلعة الموت ص ٠ ۷١‏ 


ذلك الوةت برأاسة زيما الحسن بن‌المبا ح() الأىاغعتى الدعوةالااعيلية 
وتەەق فى عر فه مباد ا والالمام بدقا قا 


وقد يعرف أبن الصباح ی سنه GANT‏ ناء جولته فی قا 
الرى على عبد الك بن ءطاش رئيس الدعرة الا“عاعيلية بآ صبهان (") : وتتامد 


: القاقكندي‎ > ٠٤۷ النويرى : نهابة الارب فى فنون الأدب < ۲۴ لوحة‎ )١( 
۰ 4 ص‎ ١۴ + ص الأعشى‎ 
وهو سن بن على بن محمد بن جعفر بن اسن بن الصباح الى برلد فى مدينة‎ 
م وتاقی العم في مدينة بسا بور على يد الموفق النيسا بورى‎ ٠١١١/ «11٤ اأري سنه‎ 
أحد علماء السنه الثهوربين في ذلك الوقت٠ ولم يكن تعليمه لامذهب السنى مقمودا لذاله‎ 
وا ٤ا كان للتموبه -يث كان التشيم فىهذا الوآتوصمة وسبة . وةد التحق فى خدمة الساطان‎ 
السلجوق ما-كشاه » وحاول أن فد ااملاقات بينه و بين وزيره نظام الملك لك بفوز‎ 
برطاء الاطان » ولكن لما شمر نظام اءاك بذدلك مى من أجل طرده من القەر‎ 
وأصبح مف ذلك الوفت کی منپما يحمل لاخر کرها شدیدا »> وقرر ابن‎ ٠ السلطا نى‎ 
الصباح الاقام منه » فكان أول عل بعسد توبن دواته فى الموت ارسال أحد فداريته‎ 
م٠١۹۲ اکتوبر‎ ٠٣١/۵ ٠)۸۰ لاغتبال الوزبر السا وقي وكان ذلك فی الماشرمن رمفضان‎ 
| ه‎ ٠٠۸ وكان هذا الوزير هو أول ضحية له . ولد مات ابن المباح في ربيم الثاني‎ 
أبن‎ ›» ٦۲ م انظر الماد الاصةم| نى : نمرة أاهترة وعصرة اقطرة لوعة‎ ١١١٠١ ابر بل‎ 
طه شرف : دولة الثز ارية ص۲۸ > سعد زغلول‎ » ۲٠۳ ص‎ ١ غا کان : وفیات الأعیان‎ 
: الةرأ .ها‎ › ۱۹٤ جلة راث الاښسانية م البلد التاسم  المدد الثافی سنة ۱ ۱۹۷ ص‎ 
Mi haud, History of ıhe Crusades, t. III, pp. 118 - 119, 
الري : مدينة من نوا-ي تزوين ركان بتاؤها ٠ن لجس وها سبمة آبواب‎ )۲( 
مدہورة هی باب طارق پخرج منه الى الجہال وباب اامراق وہاب با ان وباب کوھکین وباب‎ 


می وباب الجہل وباب هشام » رةد بناها رازن خراسان سنه 0۸ 1 ھا YY‏ ف خلاية 


شل وة ¢ وشر ب4 غيل ال ر خمله اا له ف شون الدعرة هد أن أقنه 
أصول المقردة الاعاعياية . م اق تر ح ءاره اسر إلى مصر ايحظي محذرة 
العارةة اافاطسى ااسخنصر االله ( ۲۷ - 44۷ھ ا ۱۰٩4-۱ ٥‏ م ) فضلاعن 


انعمق فى أصول المذهب الا" ماعيلى بدار الحكة (') . 


وير أبن خلدون أن توجه أبن الصباح إلى مصر كان فرارا من نقمة 
أ مسا حأ اأرى الذى اتهمة ببث الدعوة الالادية وتستره ء-لى جماعة من 
الدءاه "لصريين(") . ولكن ابن الصباح كانق. ذكر فى مد كراته أن مبداللك 
أن عطاش ق__د أوصاه .بضرورة.الذهاب الي «صر للترف ء-لى امسكاصر 


بعقدم الطاعة له (") 


على آيه حال » وصل أبن الصباح إلى مصر سنة ۷١‏ ه/. ۷١٠م‏ متنكرا 
ف زېي تاجر وقابل الحليفه المستنصر الذى مره بالدءوة 4 و لابه نزار هدن 
الخليفة المباسى أب حمفر النصور ٠‏ وهى كثيرة اليرات وافرة اللات واهاب سايون 
شاففية . انظ EEE,‏ واأما اك ص ٩١‏ > ابن -وآل : صورةالأرض 
ص ۴۷١‏ » القزويي ٠‏ ۽ آثار الاد وأخبار العباد ص ۲۰۰ ۲٣١١‏ . 
)١(‏ طه شرف : دولة النزارية ص ٠۳۸‏ > عمداامزاوى : فرنة الثزاربة ص ۲۲› 
مر أ بو النصر : ام ة الوت ص ٠١٠١‏ › ماس المقاد : فاطمة الزهراء ص ٠١٠١‏ . 
هذا وكات دار الكمة مر تمتبر مقرا ومركرا لادعاة الامماهياي الفاطية وهى عبارة هن 
,جامعة أدبية فاسفية ركان من أغراضما بث الدعوة الفاطمية فى اء امام الاسلاى > وقد 
نشأھا ا لجاک بأمر الله نة ١١٣ه/‏ ٠٠٠٠م‏ . الظر: عر أبو النصر : تة 
الوت ص ۸۱. 
(۲) ابن خلدون : المبر م + ص ٩٤‏ 
Michaud, op. cit , t. Ill, p. 416 (r)‏ 


oN 


بغده » و ذلك طبقا لروايان المصادر اسنية )١(‏ . أما ااعصادر النزارية فةسد 
ن#ت لة-اء أبن الصباح مم الخلفة ااستر. إذبد ك ر الد كتور السك جن 
العزاوى نفلا عن اجوينى - ا1 -ؤرخ الا“عاعيلى - في) أورده من سيره أبن 
الصباح من واقع م ذكرانه قوله وو بالرغم من آتى م أحظ غعضره المستنصر 
کان واقفا علی حالی وامتدحی مرات » (") . 

ولعل الرأى الأول اؤ بد للقاءأً بنالصباح بالليفه المستنصرهو الهرحيح 
إذ ما المانع من اتام هذا الفاء ء خاصةوأن من أهذاف زيارته إلى مصرالالتقاء 
باخلیفة . ثم آنه لابوجد مصدر سنی واحد کان آم شیعی يشك فی سفره 
ووصوله الى القاهرة . فضلا عن أنه كان من مصلحة اليف الالعقاء با ببٺ 
الصباح والاجتاع به خاصة إذا عرفا أن ابن أبن الصباح كان موسا لفرقة 
شيعية جديدة ستخذ منه ومن أولاده في) بعد آمة ما فن العابيعى أن م 
مثل هذا الا جاع . وا يدم هذا الرأى أرن. طول إقامته بالقاهرة » وهى 
نمانية عشر شهرا لابد وأن تتيج له فرصة الماء . 

أما عن تفي المصادر النزارية القاطع ل درث هذا اللقاء » فرعا يكون 
مقبولا لو آنه كان صادرا من جمة الصار ااسنية تى من ص احتما دانبما 


(۱) الشرستانی : الال والنحل < ۱ ص ۲۴۹ »ابن الاي : التكامل في الد ريخ 

۸ ص ۱۷۲ ۰ این خادون : العبر < ٤‏ ص ٦٦‏ ›العيي : ةد اجان > ٠‏ لوسة 

۷۴ > القلقشندی : صب الاعشی + ۲۳ ص ۲۴۷ > ابن الفرات : تاربخ الدول 
والملوك - تحقيق عد العام + ٤‏ ص ا١١٠١‏ . 

(۲) السيد عمد المزاوى: فرتة النزارية ص٠٠‏ . وانظرأيضا كتاب برتارد لويس: 

Lewis, Arab3 in ilistory, P 148, 


e ۸ ت‎ 


النشو بش ءل ٣ک‏ ما بتعاق :| اريخ اشم ي ولڱڻ #رد اناق هده المصاذر 
على حدوث هذا الاجماع متیر ايا اتصد بت عليه . 


أقام أ بن الصباح فى مصر هاما ونصف ٠‏ واكن أثذاء وج وده بها دب 
الحلاف نه و بين الوزير الأفضل بسڊب احازه إلى جا نب ,زار » واسعطاع 
الافضل الزج به فى سجن دماط ٤‏ فكر فى فيه إلى ا مغرب حتى لا بصكون 
مصدر -خطر عايه . فارسله على إحدى المراكب المتجة هناك ء ولكن ءقامت 
عاصفة كادت تطح با وانتهي الامر بها الى ارسو على الشواط ٠‏ السورية 
ما سهل له المرب إلى فارس . ومر أناء رحلته من سورية الى فارس محلب تم 
بداد ومنما الي قوهستان فا . بہان و كدارامنية ناشرا دعو ته ابنأ حل( )و بعد 
وصوله إلى فارس دءا للمستنصر ولابنه نزار من بده فسميت هذه الهرقة 
بالنزارية هذا اأسبب . 


ولقد اسعطاع | بن الصباح الاستيلاء على المديد من ا لصون والقلاع 
ولعل أهمها هى قلعة الموت (') التى اذها مر کزا لنشر الدء-وة ٠‏ وة 


Michaud, op. cit. Leo. cit, (۱)‏ 
انظ أإضا طه شرف : دولة النزارية ص ٠١ ٠١‏ وب الله عنان : راحم 
اسلاهة ص ٠ ٥‏ 
("( نق فی اعدی ا فى العمال الغر بى من قزوين › وآد تيل ف امن 
بنا پا أن ملكا من ملوك الديل ويسمى شمس اللوك كا ن كتير الميد › فأرسل عقا به وتمه 
فرآه قد سقط على موضم هذه القامة فأعجب به وأم ببناء القامة فى نفس المكال ٠‏ وسهاها 
« اله موت » ومعناها بإالد هى تعايم النسر ٠‏ انظر الشمرستانى : الال والنحل + ١‏ 
ص ۲۲۰ » ابن الاي : النك٠ل‏ فى التاريخ + ٠١‏ ص ٠١١‏ »› القزوينى ;ار البلاد 
ص ۲۰۰ » النويرى أهابة الارب < ۲١‏ لوحة ٠۲۷‏ › المينى : هقد اجان ؛ + ۲١‏ 
لوحة ٠٠۲١‏ داثرة المعارق الاسلامية : مادة اأوت س اليلد الرابم (طبمة ۱۹۷۲) ص٣١٠‏ 


روايات عديدة حول سقوط هذه النامة فى أيدى الباطنية والكنما لعاف فيا 
بينها . ولعل اأرواية انى تجمع عليما ا )ورخون هى أنه بهد عودة الحسن 
أبن الصباح إلى فارس بدأ فى البحث عن إحدى الة-لاع الحصينه لتكورثف 
هر كىزا ببث منما الدعوة . فاا رأى قامة الموتومناعتما طمع فيا و بدأ مخطط 
من أجل الاستيلاه عليما - فأقام بالقرب منها وأخذ يدوا أهل‌النواحى سرا 
لقبول دءوته » وأظر الزهد فتبءه أ كثرهم ومن نمم صاحب اقلعة وهر 
علوی و کان دا نما بحاس ر ارہ ويتبرك به . فلا تمکن أبن الصاح ٺل 
موقفه دخل يوما القصر على العلوى وطلب منه اروج وترڪا ء فتبسم 
العلوى وظنه بزح » فأ أ بن الصباح بعض أصحابه باخراجه فأحرجوه » 
وأعطاء مالا » وماك القامة فى رجب سنة ٣ه‏ / أ كتوبر ١۹١٠م(')‏ .وهن 
هذا ابتدأت نواة الدولة الجديدة الى استمرت قرنين من الزمان . 

ولقد كان ور هذه الدولة ضر بة م-وجهه إلي سلاطين السلاحقة لألما 
أصبحت مصدر خطر بلاسبة هم . فحاولوا إخضاعبا , إلا أن عاولا نمم اءت 
بالفشل و كان ذاك أيام الساعلان ملكشاء. وابنه السلطان سنجر () . 


)١(‏ الشمرستانى : الال والنحل : ٠+‏ ص ١٠٠۲ء‏ ابن الاير الكامل فى التاربخ 
۱۰ ص ۱۳۱ راجم أ ضا ۲ هباس المقاد : «اطبة الزهراء ص ۱۱۳ > عر أ بوالامر : 
قلعة الموت مس ٠١‏ > السيد المزاوى : فرتة التزارية : ص ٠١‏ ومن المراحم الأ جثبية 
أ نظر : 
Ency. of \Verld History, William Langer, p. 272, Archer, The‏ 

Crusades, p. 245, Lewis, Arabs in History, p. 149. 

۲۴ المينى : مقد اجان م‎ › ٠٤۷ لوعة‎ ۲١ + النويرى : اة الارب‎ )۲( 
: لوحة ۲۴ء أنظر أإضا‎ 
Browne, Literary History of Persia, t. IT, p 3“0, Runciman, Op. 


cit, t. II, p. 120. 


عي ¢ ۹ ا 


بدأت قوة الباطنية السياسية الفعارة بعد استيلا مم على قاعة الل وث . وأول 
ما ءرف من نش طہم کان فی ایام لاان اجوق لاکشا فی بداد » حیث 
اجتمع بمانره عشرة هنهم فى ساوة (') بعد صلاة العيد » فما فطن بهم قبض 
عليمم وحبسهم ثم اطلقم . تم دعوا بعد ذاك و ذنا من أهل ساره كان مقيما 
بأص ان » ولا م جبمم إلى دعوم قتلوه حتى لايكشف أمرهم و كان هذا هو 
أول قتيل هم (") . 

وم يات أن بدا صراع مذهي عنرف أدى إلي انشقاق الطائفة الا “ماعيلية 
عقب وفاة الحليفة المستنصر بالله الهاطمى فى ١‏ : من ذى الحجة سنة جوج ه | 
٩‏ ديسمبر ١۹٠٠م‏ وبمتير هذا الصراع من أشد مامنيت به الحلافة الفاطمية 
طوال ارما » و كانت له آثاره الإميدة المدى على المترة مو ضوع ايحت . 
فقد بادر وزير صر الفاطمى الافضل عقب وفاة المستنصر بدخ-ول القصر 
وأ جاس أ با القاسم بن ال تنصر على سمرير الحلافة ولقبه بالمستعلى وڪان 
مره حرذذاك سبعة عشر ماما ء لکن 0ا ع نزار بذاك رفض + بایمه-ه وقال 
« والله ماڀامت من هو أصفر ١نی‏ سنا وخط واا دی همی ولی عېده ) ۲ 


ودارت مناوشات بين الافضل ونزار انتهت في مدين..ة الاسكندرية بالقبض 


)١(‏ م مد انه i‏ یف ازى وھ.ذأن وآهام|ا ية ا فة ¢ وآقرب مړا ٥ھ‏ به 
اوه حەٿ پا فر خان و هاا بش هة امامية ¢ وکا نت ف تدم الزمان دی ساحل وة 
فاضت عند مواد التبى مد ٠‏ انظر مراصد الاطلاع على أسماء الأمحكنة والبةاع س 


شر bo11‏ ەرە[ 1,6G.[.‏ >< ۲ ص ٩‏ › القزوني: اثار البلاد ص ٢٠۹‏ 


(۲) ابن إلأثیر : الک مل فی التاریخ + ۱۰ ص ۱۳۰ ۰ المینی : عقا ال جات ج١٣٠‏ 


لوه ۲۴ . 


اا س 


على نزار وجنه وقیل آنه بی < وله حاأطان إلى آن مات (') ۰ وتشيړ 
الصادر الا“عاعيليةالنرارة لى ُن نزار كن من اهرب سرا وإجه إلى فارس 
حيث استقر بها وأسس الدرلة الترارية هناك( . 

كية) كدان الأمر . فةد رفض ابن الصاح الاء.تراف بامامه ااستعلى بل 
أخذ يدعو إلى نزار ( ومن هنا انثةت. الطائمة !لا عاعيلية إلى قسمين : 
الأو ل بضع الفريق الى بنادى باحقية نزار فى الحلافة وقد سمي لاء 
بالنزارية > وهمأقل من الماع لىةء۔دا » وقد تشروا نى أغعاء الشام وفارس 


وفوهستان ا هن یا وت مر کزا وا مه هم (( ¢ أا القسم الثانى 


ر لی کی سی ی می و ب ع ت ی 


() الاصنمالى: البستان !امم لوار .خ أهل زمان لوحة ۹۹ » النويبرى : نابة 
الارب <> ۲١‏ لوحة ١٠١٤‏ > ايبن ا : در التجان وغرر توار بخ الأزه‌ان ور64 4› 
ان ر ¿ الدابة والنم اة : > ١7١‏ ص ١۴۸‏ . اس خاسدون : لمر ج + ص ١١‏ › 
المقر زى : الماطل < ۴ ص ۲۷۹ ۲۷۷ »ابن تغرى بردى : الاج-وم الزاهرة فى 
ملول مصر والقاهرة < ١‏ ص۰٠٠٠‏ )> ابن انى سرور : عيون الاخار ونزهة الابمار 


لوحة ٠١١‏ ء جال الدين الث ال عمودة الو ق الفاطمية ص ٠١‏ . 


(r}‏ م اامثور تلى اطوط اماع لى ق س ددا بخ الاسا* ياين ف قامة القدموس 
سی ڪتاب «الاخار والآ ار »لاداعى ار بى : کد ابی المكارم ٠‏ وهو بسک أن 
زار هرب مخفا ف زی و حر وا جه ال اماه مث مکت عند گ#چته بض أ ر 
| ده ای ااوٿ واستقر فا SF‏ عمل ار الماح ع ا شین الدولة J‏ زار ةهناك» 


٠ ri ا‎ ١ 
م لد ان ص بولا بة أيه . انسر‎ Vat aE و ڪن اھا ره امرف فہ أت‎ 


انظر مصطی غا اب : ارج الد عوة الاما عاية ص .٠۸۴‏ 
Encye PFrFit., t. TT, p. 637. (*(‏ 


(4) ابن القلاني ١‏ ذل تاريخ دمعق ص ۱۲۸ › المقربزي : الطط ء۲ هه 


۲ س 


فرطم أغاب الا“عاعيلية وأتباعه هم الأؤبدون لامامه اليل دعل أ بيه وأطلق 
علیہ م اسم الاستعلية نسبة إلى المستعلى بالله أو البهرة نسبة إلى إعاذهم المج-ارة 
مهنة رليسية هم . 


وميا يكن » فبعد أن جح ابن الصباح فى تأسيس دول الباطنية في أواخر 
القرن الادى ءثر الميلادى ( الحامس المجرى) واخذ من قلعة الوت ء صمة 
هذه الدراة أ خذ ,بث هنما الدعاه وبعمل على نشر الدعوة الاعاعيلية وتعزيزها 
وقد قدر اماك الدولة أن نمز عررش اللوك والسلاطين » کا كانت مصمدرقاق 
وخطر للقو تين المعحار تين فى منطقة الشرق الأد ى فى القرن الثاى عشر الميلادى 
(السادس المجرى؛ وها السليبرين والمسامين . و كان أول مافعله أبن الصباح 
عقب تأسهس دواته هو وضع نظم خاصة بها أتسمت ببراعة فالقة في الاعداد 
إذ نظم جاعته تنظم)كاء اا أساسه مبدأين ه) السرية التامة والطامه الممياء(). 
وأن التعرف على هذه النظم وتلك العةائد سوف بلغي الكثير من الضوء ء-لى 
سياسة ا“مياءلية الشام حيال اص لييين والسنبين ءلى السواء < لال أف ترة 
موضوع البحث . 


سم اسن جاعته ال هر اتب ودرحات »› وحمل ا صاب هده ارا تب 


قصر مېمۀ هل ااسلاح عل جاع ر أ#دة من اشرت ,القوة الج ية ¢ 


کڪ ص ۲۷۷ » وادل الوا : متاتخات اسماعع اة صح ط واظر ا بےا: 
Setton, History ef {he Cıusades, t I, Jp 10: <‘ 302.‏ 


)۱( سعيد ءأشور : المرة الصلببية : < ا ص ٠٠١۱‏ 


وأغظاء دزه الماع هم الفداوية الذين يض حون ف سایل مادم 6 وترون 


الاداة المعالة للدولة . وف بى ءرض مركز لمراتب الدءوة : 


اولا : هرتبة شخ الجبل 

قرع اسن بن اصہاح ھا المي وظل بحم به هو وطلفاۆه a‏ 
بھس لہ و ورغم ا نه کن مت بکل ما کان لالو ك والس ارطين ل فلم رلب 
دس4 بلةپ ملك أ ساطان 6 ل کان يفضل لقب ٥‏ مولا ا @ ا و سید اا 0 
ولکن کان أکۂر القابه شروعا هو و شوخ الجبل » وعاصة خارج نطاق 
جاعء ه4 وهن قبل المہليبيين ی وه اص وص(') رلاتدل هذه اأآسمية 
عل ن سن صاحبا ¢ بل نظرا انه کان شد من الال مسةر | هرلا باه 
وکان شر خ الجبل جع بين يدبه إدارة شون اأدعوة واادولة مها » ويصدر 
تھا يمه إلى أ تباعه ف فارس والشام وغړها هن الاد (( ۰ وقد وص۔ل 
اعاعا ن طاعته ,ام ثال أواشة ي حول قول بن حمر ٥‏ عیٹ بآمر 
شج الجبل أح-د :م بالتردی من شاهسق جبل فیتردی ویستمج۔ل في 
مرضاته» () . 


(۱١‏ طه شرف : د له نزار ة ۾ ص ۷١٦‏ › سد امير مل : تدر تاریخ العمسرب 
ص ۲٤۲۷‏ » يخال شارو يم : ااتأايف فى مذهب أهل التو يد ص ٠١‏ أنظر أبضا . 


Michelet. History of France, t. Il, p .#Z, E ABBEé do Vertat, 
Histoire de L'erdre des chevaliers, t. T,p. 130. 


. ۷۲ طه ڈرف ۾ دولة النزاربة ص‎ (r) 


(۴) ابن جبیے : رحلة ابن جبیږړ ص٣٤‏ ۲۲. 


س ¢ س 


فانيا : مر تبة كار الدعاة : 

كان الما الا"عاعرلى ينقسم حينذاكإلى ثلائة أقسام هى اشام وقوهستان 
واقلیم رودار جنونی محر قزوین . و کان علی رآس کل واح-د من هو 
أهل للثقة ر ممته اشر الدءوة الا "ماعيلية فى الجزء التابم له ويكون ريسا 
للدعوة سياسيا ودنيا فى اقايمه و بكرن خاضعا خضوعا مباشرا لار يس الأعلى 
فی الوت » ومن هۇلاء کان تار شيخ ابل( . 
الما : مر تة الدع ١ة‏ . 

وم جاءة من ‌العر وفين بصدق عقيد نهم وطاعتمم و بشترط فيم أن بكو نوا 
قادرين على شر هبادىء الدعوة م إتبعرن كبار الدءاه ٠و‏ كانوا يتافو ن تما ميم 
ف اق 2 ز الرئیسی لخر !ج هؤلاء الدعاة » ومممتهم دعوة اناس 
إلى مذهمم وأرشادهم إلى ریم وکا وا ,ترون مع کبار الدعاة فی 
الأقالم الثلائة الاق ذكرها ٠‏ و كان رقع الاختياو عبى الموهوبين هنهم اشغل 
مس لبة كار الدداة (") ٠‏ 


تفقهت تلك الطبقةفى أصول المد «#ب «J<‏ 


د ورم ڏان أم رودن لاقرارها 


» 


(۱( - هرك دادور : الخرڪة الما > ۱ ص @o\‏ < .3د اه ڪات 
اريخ اجميات انر ص ٤۷‏ » سيد أميي على : تار ادر المرب ص ٠۲۷4‏ 
Rapin, History of England, p. 452 ((‏ 


انظ أ صا > حسر. ES‏ #ار يخ الدرلة :اة ص ۳٣۹‏ ۲ 


بنشر الدء۔وة و كل مهمتمم هى التدانى فى العافظة على جاعترم وهدهیم , 
ويمكنهم الوصول إلى مرآبة الدعاة بهد [متحانات وإختبارات طوبلة الامد 
وشاقة (أ) 

خاهسا مرتبہة الفداوية : 

رأى المحسن بن الصباح أنه لن بستطم اقيق أط ماه ألا بانشاء هرنبة 
يصح أفرادها أداة صماء فى يديه بو جما حيثما شاء دون أن يسألوا أو 
عاسوا ويکر سون آتفسمم من أجل حقيق رغ ته . و كانت هذه هى طبقة 
الهداو يه : و لا شتر صل ي الھ.۔دا وی التعءمق ی أصول المذهب» أ 
بشترط فيه الها هى في طاعءة ر يسه حبث بضحی بنفسة فى سبو-ل ارضاله . 
أيدى رؤساء التزارية (") . 

و لیر بالذ کر أن المصادر الا“عاء ايه لم تقد م آ به تفصيلات عن كيفية 
اختړارم و تدرببمم » , يمكن الاستمانة في ذاك بض الاشارات البعرة 
التى وجدت فى الكةب المديثة فى هذا الشأن . إذ كان شيخ الجبل عضر 
الشباب صغيرى اسن من صفوة أ بناء ابال الحيطة من تتراوح أعمارهم بين 
الثا نية ءشرة والمشرين ومن تتوافر فيمم الشجاعة والقوة البدنية » ويرسلهم ٠‏ 


)١(‏ تمد عاشور : الركة المابة « ١‏ ص ٠١٣‏ انظ أخا: 
Brovunrée , op Cit, t. !T, p. 206.‏ 


B:uwne, op. çit boç. cit. (۲( 


الحياة لبشرية فضلا عن اقناعيم بالطاعءة العمياء لا" وامر زهيميم () وكانوا 
قوفن ب#مربنات شاقة وعنيفة وبدربون على حاة ارهد والخاطرة والرغبة 
فى التضحية ٠"(‏ وأقد عمل شوخ الجبدل على املوممم لفات عختافة فضلا عن 
تلف الملو و مالعاسفرة واسعمال كافة أ نواع الأسلحة والة درب عى الفروسية 
لء-دمة اللوك عندالاز وم .(" )و كانوا داعا ماثمين جاب لمكن اختراقة ٠‏ 


والازهم خناجرهم الادة الأمسنموحة الى کانوا ماهر ین ى اتید اهما () 


و ن الفداويه بطيعرن رمم إلى درجة کبیړا جدا و کانوا پسافرون 
إلى أماكن بعيدة من أجل تنفيذ أى عملية اغتيال بطاب اليم تنةٍذها() وعا 


Michaud, op. cit. t. III, p, 4:1, Mareo-Polo, Travels p (۱) 
<5, Guyard, Un Grand Maitre des Assassins, p. 314. 
مباس المقاد * فاطمة الزهراء‎ ›» ۸١۹ وانظر أ طا : طه شرف : دولة اانزارية ص‎ 

ص ١١١‏ ء ر أبو النەر : العة اموت ص ١٠١۳‏ . 
راج الاوء- ة رتم )١(‏ س ۷٦وهى‏ لالنين من الفداوية ناء لاقي الاوامر 

من شبخ الجبل . 

Se'ton, op. cit, t. I, p. I08, Encyof Islan, Art Fedawis (Ç) 
t. II, p. 97, 19 7. 
Felix Fabri, The Book of the wondering, Cf, Palestine (¢) 
Pilgrims’ Text Soeiety, ¢. 11, P. 3£0, 
Ambrose, The Crusade of Richard, P.< 38, Lndlow, The (+t) 
Age of the Crusıdes, P, 229, Besant and Palmer, The History of 
Jerusılem, P. .6 , Thatcher and Schwilll Europe in the Middle 
age, Pp. 94. 
Burchard, Description of the IIoly Land, CF. Palestine (e) 
Pilgrims Textsoriety, t. II, p. 105, Roger of Wendover, Flowers 


وحة رقم (۱) 


لوحة لائنين من اداو ية أثاء تلقيهما الأوامر من سيخ ابل كا 
تيلها ا مرخ بول لاڪ وا انظر: 


P, Iacroix Chevalerie et les Croisaces p 247, 


س ۹۸س 


لأشك فيه أن هذه الطاعة العمياء الى كان‌الدار ية يقدمو نا لزعيممم لا بدوأن 
يكون هناك حافز بشجعهم عليما » ومجملمم بعماتفون وبتنافسون عى أرض اء 
زعيممم . وفيا يتعاق بأصل هذا الحافز قيل أنه بعد أن حصل بن الصباح على 
متلكات قلعة الموت وخبمن اسعقراره فى النطقة مل على شق قناة وملمما با لياه 
وزرع حوها داق غناء بها أشي الفواكه وأذك الازهار والورود . 
وحرص أن نكون با كل صفات اة » فأ نشا بها القصور الختلفة الاحجام 
في آجز اء متعددة وزينما باذهب والاوانى الذهبية والفضية والبلورية وا دع 
أ نہارا من انمر والاین والعسل وأخرى من الاه انیو اس کنا پت ٤‏ من آجل 
العذارى واللطفاءاللائى بجدن فن ‌الغناء والرقص والمزف على اللات الموشيقية 
كا أسكنما أيضا بض الغلمان الظرظاء وغير ذاك من الغربات الى جاءت فى 
وصف جنة . وأرهم إتباعه يأ نه قادرا على إدخاهمم الجنة إذا مازندوا أوامره 


دون قردد أو مناقشة () ۰ 


وقد أبد الرحالة ما ركو بولو ايند ( + ۱۲0/۵۷۲0 ~ ۲6م( 


هلا الرہ۔ف حیث زار ه_ده اللعاقة فيا بين مى Y4 / ۵V) ۹Y‏ ~ 


of History, t. II, P. 5O01, Treece, The Crusades P. 136, Runcis= 
man, Op. cit. t. II, p, 12u, 


Michiud, op cit t III, p. 422, Lamb, The Crusades, (4) 
p. 31, Con:ler 1he Latin Kingdoın of Jerusalem, pp, 2-9 = 230. 
ااسيداامزاري‎ ١ ١١١ مز بد من التفصيلات انظر : ابن الوزى” ".هس آ بای مر‎ 


فرقة التزاربة ص ٠١‏ » جر أبو النصر : فءة الموت ص ٠١١‏ , 


نق 4 حط 


ادم - أي حكم شيخ اليل غلاء الدب ورأى هذه المنة بفسهت(أً) : 
وأضاف بأنه ام يكن ,سمح بدخول هذه الديقة إلا لافداوية وبأمر هن 
شيخ الجبل تفسه » وكان عل ء.خل الحديقة قلعة عظيمة صعبة المنال ياعذر 
اقتحامما و ليس ها مد حلا آ ر ر : 

وقدم اأؤرخ افر نى ٠يشو‏ وص ةا رظهر في عذممرأابا ةه عن جنةااشوثية 
فيد كر أنه يوجد ءدد مدخل هذه الجنة ثمانية أبواب تؤدى إلى دد 2 ثل ان 
الوائط وفى كل حائط سبعون أالف روضة ذات رالحة زعفرانرة » وفى كل 
روضة يوجد سبمون أاف قصر » وسبعون أاف رواق مصنوع من ياقوت 
الأصفر » وف كَل رواق سبعون أا صالون ن الذهب » وفى كل صالون 
سبهون ألفى ب۸ من الكهرمان وسبهون الف منضدة «صنوعة من اة وعى 
کل ٭نضدو ہو جد سبعون الف طبق شہی . فضلا عن وج-ود -بمین اف 
ينبوع من النين والمسل الأبيض » إلاضافة إلى خم أرجوانية اللون ؛-اخلها 
نساء جمیلات () . 


٠غا‏ لاشك فه آن م ذا الوصف أقرب إلى الال والأساطي مده إلى 
الحةيقة القارعية » فضلا عن أن الا مكا نرات البشرية حينذاك تقف عاجزةأمام 


Marco-Polo , Travels, p. 7’, Beeant and Pa} ner, Op, (+) 
cit,, Pp, 30, 

انظر أإضا › ميخائيل ثا روبيم : التا ليد فى مذهب أمل الآوحيد ص ١١‏ . 

Maıco- Folo, Travels, p. 76, (۲) 

وانظر أبض فيأيب ئى : تاربخ العرب ١‏ مطول ) + ١ص ٠٠١‏ . 

Michaud, op. cit, t. Jİ, p 49, (e) 


w- Yo mr 


نمي هذل هذا اإأيداع و لبدو أنه ,صل مجاڑى و كناب للامبير هن جمال 


أ لد قة وحجسن ابام الد ى اشرت 4 هده الطابفة 


و٥هابكن‏ من أمر » فقد كان شيخ ابل يدعو عشرة أوأحدعشر من الفداوبة 
ما دة الطعام و بعد أن يتساهر مهم ب«-ض الوقت بعطيهم «شروبا خدرا ما 
لعله هن نبات امشيش ما جعل اسم الاشيشية يلصت بلك الطا ثفة الا“ عاعيلية 
فى التار بخ (') . اذا مافقدوا وعرهم بقوم بنقاہم إلى تلك الحداثق الفناء. و إذا 
ماد 7فداری ممم إلى رشده وجد افسه فى أجل الجات ووجد كل اللذات 
التي بتمتع با حيث بكون على يقين بوجوده فى الجن-ة . وبعد انقضاء أربعة 
أيام أو خةسة على هذا المال يعادون مرة أخرى وإبنةس الطربقة أى طريقة 
التخدير إلى ذات اكان الذى كانوا فيه فی؛ جاس شيخ الجبل . وبعد المودة 
إل وعمم عدون شورخ ابل انهم فرسأهم أبن کانوا فيجیبون مام 
الحاضرين من رجال البلاط نأ نهم كانوا فى الجنة» وي-دأون قى وصف 
ماشاهده تفصيايا . وعندئذ شاطبمم زعيمرم قاللا : « إذا كرستم أ تفسكم 
لطاعة أوامرى سوف تجدون السمادة فى انعظا رك وسوف محملكم ملائكى 
إلى ال جنة للتمتع بها () لكل هذا كان لاء المدارية يرحبون بإلموت » بل 


)١(‏ كر اللقاش ول هذه السءة ومدى ارقباطما بطائفة الاسماعيلية وسنتعرض 
لذ لك فى شىء من التة ميل فى المفعات التا ية , 

Michaud, op cit. t. III, p. 427, Marco-Polo, op. cit, )+( 
pp. 75 -76, Campbell, The Crusades, p. Z44, Lamb, op, cit, 


P. 349, Besant and Pilnea, op, cit., Pp, 302, Conder, op, cit., P. 
34Z Guyard, Oop: cit., p. %42. 


| نظر أ بضا : یلیب حت: ار رث المرب رة مروك تاف ¢ الباد الثاني ص۰ = 


کت أ۷ ت 


لملهذا يسر سبب أقدامم ا لجسور مل العبالالشخصبا‌المليبية والإسلاية 
ناء الصر اع الصلیی الا سلامی فی الة رن النا ی ءشر الي لادی (السادس اهجر ى) 


بل وحی انتہاء سطو تم ردر اتمم فى العف الثاني من القرن الثااث عشر 


( النصف الثانى من القرن اسای اهجری ) . 


وق الواقع رغم تأ كيدالرحالة ما ركو ؛ رلو كشاهدعيان لوجر د جنةالشيشة 
لہ لدی دلبل بۇ كد صحة ذاك . وبعال الكانب كرندر ذاك 
بقوله آنه حتمل أن بكون هذا الوصف عبارة عن حلم يتراءى همم نقرجة 
لتعاطرمم الحمشيش (') وهنا نتساءل 1۶ إذا كان هذا الفرض أو الاحمال 
باسحب على فداو يه شيخ الجبل »وما هوالتبر يبر الذى كن الرد به على رواية 
مار کو بولو کشاهد عيان مذة الجنة ۴ ربا يكون الرحالة البندقي قد “عع هذا 
اكلام أثناء أسفاره وسجله في رحلته المدونة حتى قد يبدو لن يةرأً كتاب 
رحلاته أنه قد رآى جنة المشيشة رأى المن . واءله كانت توجد بالفعل 
بساتين زاهرة يانعة مجرى فما الياه ويداخنها كل مانشتهيه النفس وقددم ها 
عنصر البالمة حيث أصبحت أقرب إلى الأساءير والي_ال نبا إلى الحقرقة . 
وهده کاها جرد احیالات لابوجد حت أ وديا ماپنهما أو پۇ ڪدها بم نه 
ايه حاسمة )0 

آما الا تب عباس مود العقاد فمو برى استبهاد وجود أصل ذه الجنة 


کوس < . مم 


= > طه شرف : دولة الثرارية ص ٩4 ٩۳‏ »> عنان : تاريخ اجميات الرية ص ٣ه‏ 
حسن ابراهیم حسن ۰ تاربخ الالام ج 4 ص ۲۷۲ . 
Conder, cp. cit., Pp 430. )١(‏ 
Rncy. Brit, t. IH, P, 621 (r1‏ 


+ 


لزعو لأنہا ام ثرد في کلام آى مورخ اسلامى فدمم > ج أن الؤرخين 
العرب امحدثين م يشير را فى كعمم إلى أى مصدر من المصادر الإسلامية الى 
اؤ کد وجودها . ولو كانت هناك أى آشارة اا ف أی م صدر من ءصادر 
الشرق الإسلامي لكان الكتاب العرب الحدثون هم أولى بأ بتداعما من‌الكتاب 
اغرييين ويرجع الكاتب أن هذة الجنة من نسح خيال الروايات الم.ليبيةءلأن 
الصماربرين قى ذاك الو قت كانوا فى حا جة إلى العقايل منشجاعة ا. امين .فأ نتهز وا 
فرصة تكوبن هذه الدوة الا سماعياية ا +. ديدة بتظمما ار بية وأشاروا بأن 


أهابا يسثميتون فى اهاد لأ نهم بوعدون باجنة التى أنشأها ها زعيمهم (') . 


وإذا رجعنا إلى الرأى الماثل بأن اقبال الفداوية على تدخ-ين المحشيش 
جعاهم ف وضع يغاب دمم فيه اغیال ی اقيق فيٍتصورون اُشياء وهذاظر 


على مذخن المحشیش أن عحضظوا بوعمم ویفقده فى أن واح-د وأن بابس 
عامم كام أمر الميان والسمم هذا الالتباس الذى يصب ور ام جيعا وصفا 
واحد! لأجنة وتعمما نضلاعن انه قد ہت بيا ا مدمن ا شیش 
لايستعايع القوام بأعال بطولية بل بستولي عليه اين والوف » وهذا اليس 
بصفات البداوية . 


وحیث آنه لایوجد دایل واد بت وجودها » فضلا عن انه لاتوجد 
ايه أشارة عثرا ولو بين نايا السأرر فى ا عادر الاسلامية »> اننا ميل إلى إلى 
الأخذ پەعارق الأسةاذ العقاد » وذلك من حيث عدم وجود ال إنةوجودا ماديا 
م موسا بالوصف الذى وصفت به . إلا أننا نرىآ ضا احال وجود هذه الجنة 


)۱( هباس المقاد * هاطمة الزهراء ص ١١١ ١١٠١‏ . 


فى خيال بن الصباح الذء, بكون فد :كن من امأثير على اتباعه ذلك التأ ثي 
الذى محدثه مانس ميه ف 'أمصر أ لحديث ر ارم المةناطيسى » کا سلو بإیساعده 
صل حقبق مار بة خاد ة وأنه كان نرا فى افرياضيات وعلم الفاك والفسافة 
فضلا عن براععه فی انقان ایل . اذا ماو قع الفداوی تحت تار بن الصباح 
بقوم بشحن عه ,كل وصف لاجنة الو بدودة فى خياله ء ذا اسنةيظ وماد إلى 
وعيه ظل هذا الوصف عاافا في ذهنه وء ذون له مثا بة اليقين بنةلة إلى غيره 
هن الفدارية وعلى هذا قناع الفدارى برج-ودالجنة الاضافة ا 
اانه بضرورة طاءة الرع نذا للمقيدة الاس )عليه ها الافران له لتقدم 
الطاعة العمياء لشيخ الجبل وإذا امترضنا أن ابن ااصباح وحده الذى كان له 
القدرة على استخدام أسلوب اتأثبر القوى أو ما مکن تسمیته جاوزا انوم 
المغناطيسى دون باي شيخ ابل فمعنى هذا أنه م يكن نة الحشيشة وجود 
عند الفداوية بعد موت بن الصباح. ولكن رغم كل هذا لم يفقد شيوخ الجبل 
الأخربن طاءة ف داويمم هم حرث دن دام عقردتهم الطاعة المياء . و إما 
بالنسبة لا امصاق الإنة بلطا ثمة الاس )عياية على مر السنيين ب«د ٠وت‏ إن ‌الصباح 
فةذ كان ذلك اساثادا إلي وج ودها حسب وصف الفذاوية لبا 
فی عر ده ۰ 
وكان للفداوية أسلو ب فى الاغتيالات » فعنذها يصدر الم الأءر باغتيال 
أحد الأفراد , يذهب إذ ذاك اربعة منم كجواسيس على الضحية و بطر يقتم 
الحاصة يندجون مع رجاله واتار به حتى إذا ماواتهم الفرصة ,ينقضون عليه 
دون التفكير فماسيلحق بم من إضرارمن‌قبل إتباع اجى عليه (') . و كانوا 


Ambroise, op. eit, p. “36. (١( 


دا تما ماشمین بقتلون عر ہم على «رأی وس مم ۸ن اناس سواء کان فی‌ااسجل 
ا جامع يوم عة إذا كان ضمي امم أحد الاءراء المسلمين » آؤ فى الكنائس 
يوم الأحد إذا ك انضحيعمم أحد الامراء ال1-يحيين امام آ لاف المصاينأوفى 
الوق العامة فى وضه ىح النمار ز') . فثلا كان اغتيال الخحليغة الفاطمي ال مر 
( ۲ه | ۱۱۴م ) امام ءام الناس حيث وب عليه اله-ذاوية وقتاوه أثناء 
مر وره فی مز کب عظ م ميه الجيوش (") . وكدانوا ينذسون وسط الزحام 
ويثبون على غر عم فى الفرصة والوقت المناسبين . اذا فشل أحد الفداوية فى 
قعل الضحية رأ تى الا خر » فاذا فشل ايضا يكون الثااث مسعمدا كى تكون 
طعنته هى الةاتلة و كانوا يةدمون على ذاك رغم عامہم بآن اتال تجاتمم من 
القبض عام احمال ضئرل جدا (") . 

و كدان الذاوية يتدر بون على دراسة ١ء-ول‏ الامحية وعادتما وتقاليدها 
و برتاجها اليومى دراسة دقرقة :كتنهم ٠ن‏ انجاز متم على خير مایرام ۰ کا 
کانوا تدر بونعلی فن العنکر والقحنی»فکانو| دا ما یعنکررن فی زی‌العوقية 
امعانا فى التخنى › إذ من الطبيعى إلا يتوقع أحذ شرا من رجال الصو فية(؛) 


. ٠١١ السيدالعزاوى : فرقة النزارة ص‎ )١( 

(۲) ادل العوا : منتخبات اساعيلية ص ٠١۴‏ ` 

Bruwne, op. eit., t, II, p. 409 Lamb, ep. cit., P,. 30, (¢) 

Brocardus, Direct Orium Ad Passagium İ'aciendum, Cf. (4) 
R. H.C. - Doc Arm., t, II, p. 496, Cf. Lamb, op cit, Loc, cit. 

وكذاك سيد المزاوى ١‏ فرةة التزارية ص ١٠١٠١‏ . رااموفية م جاعة من الزهاد 
والمتقشفين ظهروا ابن الةر نين الأول وااشا نى اهجر بين > وقد عرف هللاه تارة بام 
الزهاد وتارة أخری ام النساك » ثم درفوا منذد أواخر القرن الثاني المجرى باع = 


بل لقد نك ر الفداو ية في زى الفساء ءثذءا اغالا جوهروهو رجال السلطان 
ستجر السلج-و قى سنه ع موه / ء٠‏ ١م(‏ ') . ا آنکروا ابض اف زی 
ادم - حاملى الياء - الجالين وغيرهم . وقي أحوال أخرى كان أحذهم 
بر بص لاضحية وة د استيطن خنجره المسموم متظاهرا أمام الناس مظمر 
الفقير المعدم المتصوف أو الشيخ الم .د ثم بطعنه عند سنو ح الفرتد-ه طمنة 
قانلة فى قلبه ("). 

وهن أساليم في القتل ضا ثيل ادم دور الرجل الكفيف الذى 
مجلس على باب الدروب » اذا أمر أحد السابلة أله الكفيف أن يصنع به 
معروة ويا خد بيده ليو صله إلى باب الدرب فادا فل الرجل ينقص عليه 
الفداوى ويا خذه إلى دار خصصت لاجاءات الفداوية فيجردونه من ملابسه 
وما حمل من متاع ثم يقتلونه ویلقون بجثنه فی بثر أعد لذللك . ولكن الناس 
فطنو إلى حیلتم هذه فيا بعد و ادوا حذرم م 

وإذا كنا قد #دثنا عن خمسة «٠‏ راآب من ٠راتب‏ الددوة هى مرلبة شيخ 


الجبل وهرآبة كبار الدعاه وه رتبة الدعاه وه رتبه ألرؤاق وهر تبة الفداوبة > فلا 


=الصوفية .ويل أنهم سموا بذاك لأ رم كالوا ,ابول الموف »وأيل لأ بم دوا إبمفاء 
اوم 3 ولقد بدا الموف lesie‏ وحسد ا سامون أ تسم أمام ۔ضارات ععافة عمف 
من المسهين على الزهد والاعراض عن زغرف الانيا وزنتم) ٠‏ انار عل اى النشار * 
نشأة كر الفاسفى س ٠١‏ . 

)( ا پن الار ا-كامل في التاريخ + ۱۱ ص ê4‏ . 

(۲) صر ابو النمم : قلمة الموت ص ٠١۳‏ ء 


(۴) میخائیل عا رو یم : اتا لید ی مذهب أهل التو-يد ص ٠١‏ . 


که ۹ا ست 


ثزال هناك مرتبقان آخریان ما دورهھااانوظ اها مرتبه اللاصفین 
ومرية الاستجيين . واللاصبقون ه ال بن بأخ-ذون المد على :اس دون أن 
بكرن هم حق نشر الدعوة : كا انهم المستودع الذى برشح منه الفداوية . 
رلذا فم يقومون بتمرينات شاقة تؤهلمم لادخرل فى مرتبة الفداوية ( '). 

والمستجيبون ۾ العامة أواأؤمنون امبتدثون وعملهم الرليس زء رعة عةائد 
الناس من عخالفو نهم فى المذهب (") ٠‏ 

ولقد أر سى ابن الصاح مرذا النظام دعام دراه » وظل هذا النظام طوال 
حك النزارية وهو الاساس الذى سار عليه خلفاه من بعده حي بماية الدولة 
على ايدى المغفول سنة ٠٠٠١ / ٠٠١‏ م. وفضلا عن هذا النظام فقد اذ ابن 
الصباح من عل الفلك وسيلة انيم أمور الدعاية بالدولة محرت اصبحت الدعاية 
ماما أساسيا فى جاح طامة الا" ماعياية ٠‏ إذ جه لوا العام مثل السنة الزهئية . 
فكدا أن السنة مقسمة إلى انى عشر شهرا فقد قسموا العام إلى الى عشرقسما 
وم وا كل قسم « جزبرة » کا جه لوا دلي كلجزبرة داعية وهو المسثول 
الأول عن الدعاية فيما وخلءوا عايه لقب داعي دعاة الجزيرة أو حجة 
الجريرة ("). وكا أن الشهر ثلاثرن بوما فأوجب أن يكون لمج ة الجزيرة 
انون مساعدا إمساعدته فى نشر الدعوة واطلق على كل منهم اسم < نقوب » 


)'( طه شرف ٠‏ دولة النزارية ص ۸۱١‏ اظ أ بضا : 
Browne, op. cit,, t. Il, p. 206,‏ 
(۲) طه شرف المر جم ااسأبق ص ۸۲ . ) 
(۴) مصطتى غالب ١‏ أعلام الاساعياية ص١٠‏ ء محمد كامل-سين : طالفة الاساهلية 
س ۱۳۳ ۰ عمد عبد الهتاح علیان : تراء‌طة المرافق ص .٠١١ ٠١۹‏ 


۷۷¥ س 


وج لواحت اشراف كل نقير أربعة وءشرون داعا خب ء دد تاءاث 
اليو م م انی عشر ظاهر دن ٣‏ ارا وا عار هنم فين ےےل . و بعماية 
حسابية تقر ية جد أن الدعاة الذين بشم الاعاءرلية فى العام كان حوالى 
A“ °‏ داءاي وۆت وا دل ) وذلان لان لف آخر ھن الدعاء الأو حودين 
ف مرک الدووة معالامام (')۰ 

وة طرق وؤسائل ءدة لأجتاا الاس إلى اعتناق المذهب الا“عاعيلى . 
اذ کان يقم ص عانق دعاة اپار ف اجزيرة م احراج الملہاء والفقهاء امام 
ااناس وکا pr‏ تلامید بر بدون ام فوالو ن الها لم إأسللة ديه جز عن اارد 
عا 


بها » و ببدأون فى السيخرية منه . رعند ذاك يسرع الناس اليهم رة 
الاجابة » و كانوا بهمدون إلى تر كهم مدة ثم يعو دوا اليم مرة أخرى 
وتظاهرون أ ماهم بأنه بو جد أحد كار المله ء الافذاذ يستعاعع الاحابة 
هذه الاسثلة ء ولم بكن هذا العالم سو اچد کا دعاة الا “#اعرلية. فيلاطف 


٠ 


السائل وببث ال لما نينة إلى قله دون أن ببرز اله فة مذهبه أو شيا من 
عقائده . تم يدا بعد داك فى زعزءه عقدته عن طريق شک که ف احکام 
الدين بيدا لتغيرها واستبدالم! بالعقيدة الاماعيلية کا أنهبطرح أمامه كيرا 
من الام حى بوهم المدعو بأن هذ ك أمرار بحب «مرفتما(") ثم بتر كه 
دون أن ب مفه بالايابة عنما » فذا الح المدعو صارحه الداعى بضرورة أخذ 

(۱) عمدکامل حسین : ال حع الا بق ص٤‏ ۴ ١‏ » عمد بد الفاح عليان : ا مرحم 
السابق ص ٠١١‏ . 

(۴) اخادى ١‏ كشف آرار الاماية ص ٠۴-١۲‏ + حسن ابراهي حسن : تاريخ 


الاسلام + ٤‏ ص ۳ ۲۷ , 


العهد عليه وګیله إلى داءعی ]يل الذى بول | .ره وبأ خد ليه العهد ('). 
ويمةاز المدعو في هذه اأر حلة إضعف الارادة » وهو ها يساعد الداعی عل أن 
عو به إلى مرحلة الكذب والقمو ية » فنراه يدعي ادعاءات كاذبة آزید هن 
تعاق المدعو بالمذهب » ولداول الداعى أ يضرا اقناع الستجوب بضرورة معرفة 
انى دون ظاهرء لأنه القيقة ٠‏ وى علىالداعى بعد ذاك اثبيتا ل ملومات 
والحقاتتق التى ادلي بها للمدعو وتقريره فى ذهنة ء اذا ما اتهى من ذلكيبداً 
اجيب فى الو قف عن القيام كاله اة الاسلامية » ويسمى + ذلك 
خلا أو سلخا » رعلى ذاك فاللع مناه اقصاء المدعوين ع حظيرة اذاهب 
السنية وإن لم يكن عن حظيرة الإسلام تسه . وعند هذه المرحلة يصلالدهو 
مقا لة داعى الدعاة اذى له الحتى وسده فى ملم الناس التأ ويلات الباطنية 
لاقر آن رالا حادیث )7( 

وإذا كنا ةد تعدلنا فا سبق عن نظم الدعوة الا“عاعياية التي كان 4ا 
اثرها الكبيرفى الدور الذى تامت به هده الطالفة اثناء الصر 2 الصاږې الا لامي 

(۱) عم د کرد على : خطط الشام + ٩‏ ص ٠۲٠۳‏ حن ابراهيم حسن ٠‏ تاربخ 
الدولة الةاطمية ص ۲۷١‏ »› طه شرف : دولة الثزارية س ١١١ ١١۲‏ . وتضس امد 
معنى واحد يدور حول ضرورة کتان كل ما جلى ايه من أسرار الدعوة ودقائدها فضلا 
هن الطاعة التامة للامام » والا بخن اله ولا وليه » ولا يوالى أحدا من أعدائه وأول ثه 
على هذا العہد حتی لا کون برا منه الله ورسله وملا کته واء امه ء أنظر القاقدندی: 
صح الأھشی + ۱١‏ ص ۲٣۸ ۲٤١‏ ' 

(۲) عبد الفتاح ءأيان : ترامطة امراق ص ٠۷١۳‏ . 

(۳) «صطفی غالب : اعلام الاساعہاية صي ۲۰ س ۲۱ » طه شرف : اجى 
السابق ص ٠١١‏ ء 


فى قترة موضوع البحث » فلا أقل من أن نتعرض إلى عقائد تلك الطالفة 
ولو فى اسطر قلبلة لانم-| هي الآخرى كان ۵ا تأثي کبیر فی علاقت ا مع 


اعتمدت الدعوة الا م'عيلية فى اعماقما على عقردة القرآن الكريم بلوعلى 
كل عقردة كانت تكشف حينذاك (') وقد اخدلفت المةيدة الاسماعياية فى 
كل قطر ءن الآخر » ولل ذاك يرجم إلى الدعاة فى البلدان الختلفة . 
فرغم أنهم كانوا بستسدرن العاليم من مفدر واحد» إلا أنهم كانوا 
محتلفون فيا بينم حسمب شخصية كل منهم ومغدار فهمه للعقيدة » فضلاعن 
اختلاف المحةمعات الاسماعرلية فسا ولكن رغ هذا , ظنه توجد اسس 
لاختلاف بثأ نها فيما يينهم جميعا (. فالامامة أولى هذه الأسس والحور الذى 
ندور عليه المقاند الاسماعياية » ويشترط امقا ها من الأب إلى الأبن . وإذا 
< دث وءات الأمام عن ول هد صغر لایستهایم مل أعباء الامامة يعم 
اختبار أحد الأشخاص المقر بن له ويعهد اليه بتاك المرمة حى بكبر ولى المهد. 
وه_د| ااشخص يعلق عايه الام م اودع یز ا له عن الام-ام ایی “م 
مراعاة ء-دم حقه في توريث الامامة لاحد )١(‏ رهذاء وآشترك ع أفراد 
الطائة الاماعياية في الاعان محمد بن اسماءيل بن جعفر الصادق وتسلسل 


Metiew d’Edesse. Cf R, H, C.- Doc Arm, t, I, p. 1I 9. (q) 
٠ ٠١١ ۱4۸ عط كامل ين : طالفة الاسم اعياية ص‎ )۲( 


)*( عمد کامل < ب امرجم السا بق س € ° 


ست ١ر‏ سس 


والجهاد والولابة . ولقد هبوا إلى أن لكل شىء ظاهرعسوس اأ ويلا باطنيا 
لا يعرفه إلا الأمة الذبن بلقونه ندورهم إلى كيار الدء-اة ولكن بالقدر 
الإسيط . کا أنرم أوجبوا الاععقاد بالظاهر أبضا . كذلك كانوا بعتقدون 
بأن اسان بعد مو ته تدتقل روحة إل أعلى » ؤاذا كان مؤمنا بالامام 
اندمجت روحه مع الملائكة ردخل الجنة وإذا كان غير ذلك دخل النار (')ء 
وکان من أ کبر ءندهم أن يرمي أحدهم أهل بيت النى ( صلعم ) 
لاسما الأنمة بكبيرة أوينس.ما أحد الهم أر بوالى هم عدوا أو بادىوليا("). 

على اية حال » ظات الطاثمة الأسم'عرايء حتفظ بطءما وعقائده | مدة 
تقرب هن قر ین من الزهان كانت خلاهما مصدرا شطیرا الاعلال وبا فی 
اثارة الفرة.ة والعصام والنز اع لاد اشام إ. عفر اللجروب العليبية بصة-ة 
عامة » وف ألقرن الثانی عشر الیلادی ل رجه الوص . 


وإذا كنا قد ددا عن المدذهب شى رفرقه » وهو الذى أنبثقت منه 


"ی 
طائفة الاما مرلية بإلشام أأتى أعبت دررا خط يرا ف الصراع الصابى الاسلادى 
خلال القر نن ااسادس والسابع من اجر ة ر القر ان انالى عشر والثالك عشر 
املاديان ) ء فان الأمي يسعلزم الوق وارلا ام طال ة الشام بالذات قبل 
حليل هوقهي ا من الةو التصارعة تى مسر ح الاح..داث فى اشرق الأدلى 
الإسلاءي . فنعرض باب ز إلى تعدد اسما و 2 فلاا فى بلاد اشام وإلى 
زعيمما « شيخ اجبل » الذى وردت الإشارة اليه ف اماد اإماصرة ففترة 


موضوع البحث من عر بيه وغير عر بيه 


(۱) عمد کامل حدین : الر حم السابق ص ٠.٠۱۷۲‏ 


(( الةلقشندى : عبج الاعشي > N۴‏ عں TF‏ + 


lie‏ طلم الباحث لدراسة تاربخ طا فة الاسماعيلية وعلاقم-ا بأاعمليبيين 
في القرن آثالى عشر الميلادى (الادس المجرى) بصطدم بأسماء عديدة أطلقها 
علرما الكتاب والؤرخين القداعى والحدئون من أهل الشرق والغرب على السواء 
هنها الباطنية » والمحشيشية »> والملاحدة » واابعية › والتعليمية » إلى غر ذلك 
من آسماهء ومسميات عديدة أخرن . وكانت التسمية الأرلى ا كزها شيوعا 
وأستم)الا (') . 


ونظرا لأن الا“عاعيلية - ا آسلفنا - كانوا بعتة. ون أن لكل شىء ظاهر 
ع#سوس تأ وبلا باطنيا لايعرفه إلا الأمام و كيار الدعاة » وأن الشخص الذى 
يدر كه الباطن ويعبعه لا يستحق العقاب » فقد أدى بم هذا إلى تأويل أحكام 
الشريعة الللامية ٠‏ فجملوا اكل نوع من أ نواع العقاب باطنا » ومن أجل 
هذا عرفت هذه الط ثفة باس الباطنية(") . وسمى أتباعما أ يضا با لملاحدة لأن 
مذهبہم كله الماد ٩"(‏ . أما سبب تسميتيم بالتعليمية لأن ميدأ مذهبمم [بطال 
الرأى وافساد تصرف الءقول ودعوة الحاتق إلى التعليم من الإمام المعص-وم »> 


(۱) الشہرستانی : الال والتحل + ۱ ص ۲۲۲ › ابن الجوزی ٠‏ لیس اباس ص 

E oa eR‏ ا 2 ار الاق 

تاریخ حاب ۲۹۵ » برنارد لويس أصول الاسماعياية ترجة خايل جلو ص ۷١‏ »| نظرأً ضا : 

MickLaud, op. cit, te Iil, p, 419. 

(۲( الجرات : الئل واأنحل < ١‏ ص ۳٣۲۴س‏ »۰ابن الو زی : ايس 

ا ايس ص 1*۴ › الةلقشندى ص الأعثى < ۱۲۳ ص ۲40 › این :۽ قد اجان ۔ ۲ 
لوعة ۲ U‏ ميد عاشور : المركة الصليبية < ١ص ٠ ++*١‏ 

1۳> ااقاقشندى ۾ ص الاي‎ ٥ ۸ ا ادي : ڪڪ شف أسرار الباطية ص‎ (r) 


ص ه ٤4‏ , 


وأنه لايدرك العلوم إلا بالتعلم رأ . وضلا عن ذاك فقد أطل-ق عليهم اسم 
السبعية » واقد لقبوا كدذلك إسببين أحده| هو أعتة ادم أن دور الامامة 
سبعة وأن الانعماء إلى سابع هو آخر الأدرار » والتانى لقو هم أن تد بير 
العام السفلى منوط بالككوا كب السبعة وهى زحل وا!شترى والمربخ والزهرة 
والشمس وعطارد نم القمر(") . وأما عن تسميتمم بالأسماعيلية فذلك نسبة إلى 
إسماعيل أبن جعفر الصادق وهذه النسمية هى الآن الأكثر شيوما في اا-راجع 


الأ جنبية والعربية . 


ونی الواقم م یکن‌ھناك ای خلاف فی اثرأی حول بب تسمیتہم بالاسماء 
سالفة اذ كر » وإغما كار الحلا حولمدى الصاف اسم الاشيشية هم . وقد 
تساوی فى هذا الحلاف ا)ؤرخون الشرقبون واأغر يبون ءلى حل سواء» وم 
يصلوا إلى نجه قاطمة مقبو له بشأ نه . فشمة فر بق بقول أنهذه اأأسمية مشتقة 
مرن که-ة «ترامهءة1 نسبة إلى المحسن بن الصاح ( . بنا رى البعض 
الأخر أا مشتقة من لفظ ماويوءوة - اد « العساسين » أى معني حراس 
الميل حيث كان أ نباعه خلال أوتآات السل حامين الممدن من الاصوص .وي كر 


فربق ثالث من ااؤرخين ألما مشعقة من كامة شاهنشاه () . 


وهناك رأي لعله أرب التفسيرات إلى المنطق وهو أن كلمة « حشاشين » 


moos. ene raa vac 


(۷) ابن الجوزی : تلبس ابإايس ص ٠٠١‏ . 
(۲) ابن الموزى : المدر السابق ص ٠١١‏ . 
(۴) طه شرف : دولة النزارية ص ١٠١١‏ ء 
(4) مصطن غالب : تاريخ الاهوة الأماءباية عر E VRE‏ 
Jawad Al Muscati, Ilassan Ion Sabbah, pp. 130 - 10,‏ 


حرف هن كلمة < حساسين » من فعل حس . وحس في المغة اهر بره معناها 
قطع أو أستأ صل الرأس رلانستمد أن تكرن السين ةد انقلبت إلى شين 
مثلہ' حدث في کشر عن اللا فا حت حش ا ع دث فى لغعتا الحالية . 
وتكون هذه الكلمة قد حرفت إلى أساسين عند الصايسيين (") . وقد وردت 


في المصادر اللإتينية والمر نسيةالقد مة التعاغة بار ك الصلبية تحت هذه التسمية . 


أما الرآى الأخير الذى قيل في تفسير دده الكلمة هي U‏ ارجح إل 
تعاطيمم الحشيش سواه كان ذلت من تلقاء أ سيم ء أو تما طيمم هله المادة 
الخدرة ما فيهم الفداوةهن قبل زعيمبم > ح۔ث کان ا نی بأ وراق شجر الب 
أو المحشيش ومز ها فى أث ل عختلفة كدأن تون ء۔لى شكل مر بات أو 
با میلیا او حلوی ار شراب مسکرر") هذا بنا رى ابعض الآخر أت 
هدا الرآى لا أساس له من الصحة والوائع ر") 


ورغم أن التسمية ءازاات حى الآن عل دل ونقاش بين الأؤرخين 
المهتمين بهذه الناحية ٠‏ إلى اننا لاميل إلى الأخذ بالرأى القائل بأنزعيم م كان 
بعطى انباعه هذه الادة الخ-درة سواء لمرتبة الفداوية أو باهي أفراد مجتمعه » 


کک جس ما ا کی ارو 


( ,) جوز ف نسيم ؛ الممدوان المايو, على الشام ص »٠٠١‏ طه شرف : دولة 

. ٠١١ الثزارءة ص‎ 
Eracles, UEstoire dle Eracles Empereur, Cf. R. H. C. -H.(r) 
Occ., t. Tl, p ib3, Cf, Michand, ep. cit, t. IU, P. 420, Eney. 
Biit., f. II., P. 621, Accker, Ths Grusades, P. 245, Browne, op. 
cit. ft. II, p. 206, Diussaud, La Syrie Auntique et Mediévale 
IlHusi!éc, i lancbc, i.i. 


Lucy. Intertationial, €. II, P. 20. (e) 


والس ال الذى بفرض نةه هنا عى الةور ه_و اصلحة من بعل شورخ الجبل 
هذا ۲ هل للسيطرة عليمم حتى :طيعو نه طاعة عمياء ١‏ أغلب ااظن أن الاجابة لا 
تكن في هذا الرد اسبب سيط رهو أن أساس العقيدة الاس ماعيلية تقد الطاعة 
العمياء إلى زعرمما . فهو ليس بحاجة إذا إلي افتعال وسواة محصل با على هذه 
الطاعة طا رنه سيحصل علرها عوجب العقيدة نفسما . 

أما إذا كانت هذه التسمية قد اطلقت عليمم لادء انهم هذه المادة من تلقاء 
أ نفسمم فمذا أيضا غير مقبول » لأننا نعل أن الجتمع الاس»اعيلى كان «:ظا على 
اكل وجه » فلوس من الممقولأن بكون أفراد هذا الجنمع - وم احدعوامل 
تجاحه ‏ يدمنون الحشيش . ک) انه من المعسروف أن ابن الصباح قد حرم 
شرب المر بين افراد تمه حت لاينتشر الفساد ينهم > ووصل به الامر إلى 
جلد أ بنه حتى مات أمام أعين الناظربن لعامه بأ نه قد شرب ال+-ر فى إ<-دى 
امرات(' . فا بالا لو عل باقباى اتباعه على تماطى المشيش » خاصة وأنعيو نه 
كثيرة وهناشرة فى احاء فة تأ تيه داتما بالاخبار في حينها . 

وحى لو أفترضنا أن ابن الصباح كان مص فداو يته دون غر هم باعطام 
هذه الادة الخدرة فى أى صورة كانت » وذاك لتخديرهم وحتى يصور 
هم متاع الجنة » فيبدو انه كان بقدم على هذا فى سرية نامة لا يعرفها غيره 
وبعض کبار دعاته اولوق مم حتی لا بنشر أمر آستهاھ۵-ا بین باق أفراد 
تممه الأمر الذى قد يترل اسوا الاثر من حيث فاد امجتممالأعاءبلى الذى 
اشتېر بقو ته واکامل نظمه . 

وطال-| ان الامر كان سرا ولا يستخدم الا لفرقة النداوبة درن غيرها 


. ٠١١ مصطفى غالب : تاريح الدعوة الاسامياية ص‎ )١( 


خه ۸4 ته 


ودون ان يدروا هم أ تفسيم بالقيقة + فكي مى إلى هلم الؤرخين حقيقة 
الامر فشسبوا اليم هذه التسمية 1 وامام كل هذه الفروض والاحتالات لوس 
هال سوی طريقین لا ثالث 4) كن لامو رخن ا يعرفوا عنم )هھ نا 
ألسر » الاول ان کون اعد کار الدعاه اإعروف لدم ما مدت باأمكامل 
فی شان هذه الجنه قد اراح بلقيقة » وهذا ها نستبعده لا نهم بعتمسندول 
اساسا فى مهبم على ااسرية التامة المطلقة . وهذا بهتبر من | كبر اسرارالدعرة 
ان ثبعت حقيةته » وحتي لو حدث هذا فلوس هناك دليل قاطع عليه اما 
الطر .تى الان فهو وجود عطوطة ا"عاعيلية او نقش عل أحدى الفلاع فد 
په رھ دا لم @ العثور ءايه حتى الأنء واحتمل استبعاده قم 
E‏ 

ورج من هذا العرض بانه نظرا لما انتهينا اليه من استبعاد تعاطى هذه 
الطائفة بصغة عامة والفداو بة على وجه الحصوص مادة الحشوش ونظرا لانه 
لا بد من وجود اصل فمذه التلمية بعزز ما ذهب اله بض الور خين › فان 
هذه التسمية رها تكون قد اتت من تماطى احد زعماء الطائفة مادة الث يس 
ولو جرا أمام اتباعه وداك بوصفه الامام الذى خص درن غيره بعد م تطبيق 
أح_ كام الشريعة الاسلامية عليه ر بوص نه معصوماعن كل خطأ » وأن كل 
ما يتلقاه أو يفعله الما هو من عتد اله . ونظرآ لأن التماطي لاحشيش يعرف 
امم حشاش » فان الىشيشية تعنى [تباع الاس 

وجدير بالذ كر فى هذا الام ان البعض رى أنآسمية الحشيشية طاق 
عل الفرع الا“ عاعيلى إ!الشام دون سواه (') . 


٠ء‎ ٠١١ السبد المز اوى : فرقة التزارية ص‎ )١( 


r A۸٦ ag 


ولكن ما لا شك ان اجداء الدولة ان فی فارس وهنا تأہرث طالفة 
الا“عاعتلية لاوجودة !اشام ر کان أبن صباح هو أؤل من ا بتدرع ادام 
الحشيش وإذ؛ أرددا مص تس المشيشية فم اب أولى قصره-ا على 
اعطائفة المو جودة فى فأرس دود اشام لاما الدولة الام التق ظبرت فيا كل 
العنظيات الا خري واتى مهما عرف ا-لشيشة أن صح ااتعبير . وتدعا مذاالقول 
بری الد کور ط ه شرف أن نزاربه الشام ورس سواء فی کل شیء وأ نه 
لا معنى لمذه الافرقة () . 

ولقد أطاق الصب ليون فى كتبيم وا ایہم اسم وموەمدوه] (") على هذه 
الطاتمة عندما دخ لوا منطةة الشام وأحتكوا بامجتمع الا"عاعيلى الو جود هناك 
حينذاك وذلك لكرة أغتالامم الامراء راللوك المرب والصلييين على حد 
سواء . وله__ذا السب وردت هذه الكلمة نى المراجع الا تجليزية والفر ية 
اج ديثة حت اسم وهود رلمل الع لین هند ما أطاةوا هذه الكلمة كانوا 
يقصدون مما فرقة افداوية بالذات كونما الختعصة بنفيذ ارات الاغتيال 
وارهاب الناس . وعلى هذا كا: | يقعءد ون مأ عى القةله وهى مشعقة دن 


الفعل الغر نى < #دادهودة» واألفعل الا جايزى ١٠و«‏ ا«مدوهه ۲٠‏ معى بقتل 


. ٠١١ طه شرف : دولة الذزارية ص‎ )۲( 
Guillaums de yr, CF. kK. H. C. = H. Oce, t. I, P. 79!. (e) 
° ار‎ Hiss! هذا وان کان هرةل قد عر فم ام‎ 

FRracles, op. cir., f. I, p‘ 193,‏ 
ما روتلان فیس م H548‏ انغار : 684 Rotkhelin, t. UH, p.‏ 
وة دوا فيل فقد أطاق عام اسم دوو انظر : 


Joiaville (ed. Wally, py a. 


ت کم 


ا يفل . ولكن ررر الرمن اقترات الا هة الاسماميلية هذا الاسم » وتحول 


فی معنا حى أ صح بطاق على الطاثمة کا . 


و بناء على ذاك ان :الغيشية » ولفطه « عدنودیوھ »> کلمتان‌مترادفتان 
في مفو ميا العام » وذلاف ب اقتران ام الطائمة اة« وماوودويه » ١‏ ما في 
فى مفو مي) الاص فكل «نه) معنى «غابر » الأ ولى تطاتق عي الطاتفة كي 
حسمب الراي الذى سبق أن أ نهينا اليه > أما اله نية فقطاتى على مربة اله _دارية 
فةط لأن معناه-ا ينطبق طلى وطغة اعضاء هده الفرقة ردو الاغنيال » فضلا 
عن ا ننا له ست طيرح أن نطلق على کل أماعیلى فدأوی وايما کل فداوی هو 
اتعاعیلی بطءة اال . هذا » ویشیر الد کور سميد ماشور إلى أن بض 
علماء انغويات بو كدون ان الفعل الا مجليزى to assassinate‏ مى يقتل 
والاسے ود إءوهدء بمعى قتله مشعقان من كامة اليش شير » وهى تاك اأفغة من 
اله داوبة والتى اشتهرت بالاغتيال فى ءممر العروب الصايبية کا وردفى 
فمو س دورق أن أصل ھل! اننظ الور نی‌هو کامتان « شاش وح شیشیه) 
العر بيتان . ويدال هؤلاء الملاء على رأببم أن ذبك اللفظ م يظهر مناه -! الى 
فى اللغاتالاوروية الا ىعصرالحروب الصليبية. ر') أما ستيفنس رانسيمان 
فیری أ ٠ه‏ نظرا لان ابن الصبا ح قد أذ من الاغتيال سلاحا سياسا لتحقيق 
أهدافه انه أطاق عى أتياعه أسم واويه زهي مشنقه من الاسم 


۰) ومعناه الاغتیال‎ assassin ti0 


„oor سعبك تاشور ' الحركة الماميمة > هامش ص‎ )٩( 


Ruaciman, Op. Cit., t. II p. 2U. (r) 


E 


ملا تعددت أس )رها وم واا في لاد الشام حیٹ ٥سر‏ ح الصراع بین 


المم لين ر ۱ ا ادن 


وقد وجد اس)اءيارة الشام ضرورة الامتفرار فى اما كن منيعة قو ية الشحصين 
صعبة النال حت يت#مكنوا من مزاولة نشاطمم وسياستم ضدال!سامين والصليبيين 
على السواء . و کانت ساسامم تی اللخصول على قلاع جديدة أما بالشر أه أو 
باحتلاها (') . 


وكانوا يرسلون تباءهم إلى الحمون‌النرمة ااطلوب‌الاستيلاء عليهامتنكر ين 
في زى الصوفية الفقراء لدراسة المحصن من حيث موقعه وم-داخله وغخارجه 
وء-دد حاميةه وقوة سلاحه حق بطمئنوافی جاح خطتهم فى الاسلولاء 
E‏ 

کا اد الا “ماعيليون من قمم ال بال أماکن لانشاء قلاعم . و كان شيخ 
ا جبل مختار أشد القلاع حصبانة وقوة ويتخذها مقرا له أو لناأبه › وتمعاز 
هذه القلعة الأم بوجود الدعاة والفداوبة فييا . أما الفلاع الرئيسية فى ج-زر 
الدعوه ففيم! ,ستقر كيار الدماة + وأما باقي الأعض_اء فينخذون من القلاع 
الأخرى امادية ماجاً هم . (") ولقد ظلت ةلاع الدعوة فى ورس ممقلا 
لامذهب الا سماعیلى حتي دم ها الغ ول سنة ٠٠‏ ه/ ٠٠٠١‏ م ٠‏ أما قلاع 


الدعوة بالشام فقد اسعمر وجودها بعد ذلك قطضى عارما برس مها ليا ساسة 


Lamb, op. cit., p 31, LAbbs de Vertot;, Histoire de (1) 
L’Ordtre des Chevaliers, t. I, pp 138 - i89. 
٠. ۲۴١ عر ابو اثر : فاهه الوت ص‎ (+) 


Belloe, The Crusades, Pp. 77. رس(‎ 


حت )ا ست 


(J م‎ re /* 1v 


وكان ابن الصباح أول من خطط للاستيلاء على القلاع واتخاذها مقرا 
للاسحاعيلية » إذ استولي على قلعة شاه دز بأصبهان ثم قلمة الوت سنة >۸٣‏ ه | 
٠‏ م فضلا عن العد ٠د‏ من الفلاع الآخرى الموجودة فى فارس . وبعدذلك 
اتجت أ نظاره إلي سوربة حيث وجدها ماطقة خصببة لنشر الدعءرة. فبدأ فى 
أوائل القرن انى عشر الميلادى ( السادس المجرى ) فى ارسال دعاته الما » 
فعملوا کل جهدم من أجل الاستيلاء على عديد من القلاع فى هذه النطقة 
لتكون م ر كزا هم لتجمع دعاتمم ولیبثون مايا مبادیء الدعوة (") . واقاموا 
فيا كل وسائل الراحة والرذهية ۽ وقد اكسبما وجودها على تمم الجبال قرة 
وەناعة . وهن م هدة القلاع مصیاف وال کف وا-وابی والقدموس 
والرصافة والعليقة والينقة والمرقب (") . 


ما مصیاف فى حصن حصين بقع على السا حل‌الشرقي قرب طرا بلس (). 
وتقع أيضا فى لحف جبل اللكام (') #شرقي وعلى بد للالة ميال جنوب 

(۱) السید عبد الەزبن سام :طراباس الشام ص ۲۷۸. 

(۲) سعيد عءاشور : اللجركة المليبية ١+‏ ص ٤هه.‏ 

A.O. L., t. II, P< 838. (e) 

(4) ياقوت اوي ؛ ممجم البلدان + ٤‏ ص ٠٠١‏ . 

)٠(‏ ببعد عن بماك في جة الجنوب على مرحلة قوية »> وهو فاصل بين غور 
الجزيرة ولغور الشام وكان بدخل فى باد الروم وبقال أنه بنتهى فيبا ال نحو ٠٠٠١‏ فرسخ 
ويسم اكام الي أن بجاوز اللاذقية ثم يسمي راء وتنوخ آلى حص ثم بسمى جبسل 
لبنان ويمتد على الشام حيث بتتبى الي بحر القازم من جبة وبتصل بالمقعام من جبة أخرى 
أنظر أ بو الفدا : تقو بم البادان م ۲۴١‏ > الاصماخري: اأا اك والمالاف ص ٠۹‏ > 
ابن وةل : صورة الأرض ص ۹۸٠٠ء‏ 


و دہ ھ3 A‏ | 


بارين وعلى بعد رحلة بوم غرلی مص » کا تمد عن اه فى جية المرب غل 
همير ة بوم » وعلى هذا فهى تقع على بعد ثلائة ولان ميلا غر با » وط بهد 
عة ميال من جنوب شرق القدهو س ٠‏ وهي بلدة جيلة مر ما هر صغير 
و حيط بها البسا تين :') . والقاعة مايعة وهبنية من الصخور الصلدة ومقامةعلى 
صخور عامودية » ومقانم! صةراء اللون » ويباخ ارتفاع حوالطها ستين قدما ء 
ومن الملاحظ أن الأحجار الكبية الداخله فى بناء الفامة مرتبة لر تيبا دقيقا 
دون اسثم)ل مادة الأسمنت (آ) › 


وقد احختلف الكثاب قى صبحة اعها والبمض ة..ول مصياب » والبعض 
الا خر مصيات ومصياد ومصياث ولكن أ كثرها استعالا هو مصياف (") ٠‏ 
ولقد اسعولى الا"عاعيلية على هده القلعة سنة مجه ه | ء4( ؛ 0١١م ٠‏ 
و كان كما حينذاك ملوك لى نقذ أصبحاب قلعة شيزر . واكنم احتالوا 
عليه . عل دبرت له وصعدوا آيه وقتلوه رماكوا انقلعة وظطات حت ادم 
حتی استولی عایم) الظاهر برس وض ما إلى ملكا تەسنة ۸ ھ / ۱۲۹۹م(٤).‏ 


(۱) ابو الفدا : تقوم البادان م ۲۲۹ ۴۴٠١‏ »لي سترانج : فا اين في ااممد 
الاسلاى ترجة ود الممايرى ص +۷١‏ راجع قا 
Michaud, op. cit., i: III, p. 438, Dussaud, La Syrie Antiques,‏ 


Planehe. 126. 
Lamb, op. cit. p. 44, Gerard UÜn Grand Maitre P. 351 (¢) 


(۴) باتوت اوى: ممج. البلمدان > 4 ص ٠٠١٦‏ . 

١١ء ابن القلانسی :ذل تاریخ ده‌شق ص ۲)۷4 › ابن الاير * ال كامل‎ )٤( 
ڪارل بر وكايان‎ › ٠۰٠۰ ابن قاضي ثشببة : الذر الثمين في سيرة نور الدين لوحة‎ » ۴١ ص‎ 
نظرأبضا:‎ |١ ٠١ تاربخ الشموب الاسلامية ._ ترجة الاڪتور نيه آمين فارس ج ) ص‎ 


Gruusset, Hisioire Ge Grursidesg +i, p- 1 


س 


وکانت مصبياف هى ال ركز الر 'يسي لادء-وة الاساعيلية فى الثام و م 
قلاعپا حیٹ کان بستفر فیا شيخ ابل » کا کان ,عا فما الد ار ية ندر اتمم 
وفيما توضع الطط الجر بية كذاك كانت مصياف لتاقي موجات متواص ل 
من الا“عاعيلية المضطم دين الوافدن من الشرق والغرب ه-ربا من ااسلاجة-ة 


والصليبين » فضبلاعن أنالغداو ية كا نو ار جونءنما لتنفيذ ميات الاغتيال('). 


اروت ان قامة مصياف تم آهميرها ر جد بدها ص تين الأو لى خلال حكم 
شپخ اجبل کال الدنا والد ن :سن مسعود سنة ٠۲۰‏ هھ / ٠٠٠۲۴‏ م والتانية 
خلال عرد انی الفعوح ہن مد سنه پ٠٠‏ هھ / ٠۲۳۹‏ مء وذلك طبقا للنقوش 
الموجودة على عتبة أسفل أحد الأبواب الداخلي-ة لقامة وينص على : « عر 
هذا الان المبارك في ابام المرلى الصاحب كال الدنيا والدين اللسن مسعود 
أدام الله ظلة » (")  .‏ انه بو جد نص آخر منقوش على كتلة حجرية مين 
الباب ال جنونى للمدية هو : ر أمر بمارة سور المدينة وهمل هذا الباب المج ارك 
المولى الصاحب تاج الدنيا والدين أ بو الفتوح محمد أعز الله نصره (") . 

و بعد مصياف تأ هى قلعة القدم ولسوا" عما بالرومية فالاتون () وهي تقع 


(۱) الانداری الدەشق : نخبة الههر فى عجالي البر والبدر س ۲٠۸‏ »> مصطق 
غالب : أهلام الاسماياية ص ٠٠١‏ انظر كڪذلك: 
Grousset, op. cit, t. II, p. 578. EBerehem, Epigraphie des‏ 
Assassins, pp. 455 - 455 = 1456.‏ 
| نظر الاوحة رام (۳) 
( 
(r)‏ 


)4( | برى الشحنة الدر المنقذب ص (1e‏ 


Berchem, op. cit., p. 45l. 
Ibid p. 456 


E 


على بعد تسعة أميال شعال غرب قامة الحوالى وجنوب غربى شيزر على مقرب 
من خر بانياس (') . و كانت هذه القلعة تا مة ممعلكات يوهيموند اللالى 
صا حب اطا کیة حیث استولي عایما سن ۽ ٣د‏ ھ/ ۱۹۲٩‏ ١۳١۱م‏ وتنصب 
ملا سيف اللك بن عمرون و اکن ى سنه ٣۷‏ ه/ ١١۲۲‏ ١۴٣أام‏ 
اشترى الا“عاعيلية هذا الحصن من صاحبه » وصعدرا اليه وحار بوامن جاور م 
ا ا ا ر ن ی ار ف ری ا ا 
مام حرج منه حیات کثیرۃ فی شمری موزوآب لا حصى عددها ورغم ذلك 
فانها لا تؤذى ولايعرف مصدرها (") . ولقد اكتشفت طلاسم موج-ودة على 
عتبة باب القلعة عءبارة عن عبان من النحاس الاحمر . وقد بكون هناك نوع 
من الارتباط بين هذه الطلاسم وبين القصة سالنة الذكر () ومع ذلك جب 
أخذ هذه الرواية بشىء من التحفظ اهدم وجود أدلة كافية تمززها الهم إلا 
إذا كان المقصود من وراء ذاك التخويف والارهاب مشا مع سياسة الا "عا عيلية 
وشيخما حال الصابيين وااسنرين على السواء . 


Guyard, op* cit., p. 351. )۱( 

(۴) ابن الاثي : اللكامل ء ١١‏ ص ١‏ › أ بو الفدا : الجتەمر فى أب ار البشر 
+ ۳ ص ۸ ٠‏ اہن کنر : البدابة والنهاية < ١١ص ٠٠١‏ »> ابن المديم : زبدة الاب 
+ | لوحه ۱١۰‏ )۰ الدید عبد العر یز ال : طرا بلس الشام ص ٠٠١‏ ١انظر‏ أبضا: 
Greusset. op, cit., t. II, P. 16, Hanciman, op’ cit., t II, P°‏ 

200, Betton, op: ct. ¢. J, p. 119 , Guyard, op. cit, p. 351. 

(۴) ابن الشحنة : الدر المنتخب ص »> الانصاری الدمشق , نة الدهر 
ص ۲۰۸: 

)٤(‏ الامعق : نخة الاهر ص ۲٠١۸‏ انظر أبضا 

Guyard op. cit., p. 3553. 


وهتاك أيضا قلعة رقب وهى قلعة حصينة تشرف على ساحل بحر الشام 
وعل مدينة بانياس (') . م قد برت على قبة جل شاهق ارتفاءه ألفي قدم 
فوق سطح البحر » وشيدت من البازات الاسود ءى شكل مثلث . وةل أن 
الليلبفة الرشرد قد بتاها سنة جه / ۸۸م على ا قدیم » ناه ا النمارى 
ثم ملكا المسامون . وتشرف أ براجها على إأعدارات ال بل الوعرة »> وقد عين 
حراس عمو صون لرا الأبراج () وروی کل هن رآھا أ نه ٰ بر قله۔ة 
قو ية التحصین مثاها وببرز فی نہایتما بر ج قوی ءظيم » کا أنه بوجد أسفل 
ابر ج حوااط عارجية وزازانات منعصله . وكان بثاؤها من حجارة الأبنية 


الأثرية القد ية فضلا عن أن هندستم! مز وجة بامندسة البيز نطية (") . 


وكذاك روی آن المسلمين قد نوها سيه PUY |» toc‏ وأ ستماوها 
ف تھ پیر حيلة کی اروم من ال کس الأموال منم فبايعوهم اسن مال 
يم و هشوا شا م وولدبه رهينه إل انطاڪ.ه ی قبضص Jill‏ سايم 
الحمن فما قفبضوا All‏ وقدم ple‏ عو لاه من الروم لقسلم المعرن 
قدلوهم وأسروا أخرين كثيرين فطابوا فديتيم بال أ خر ثم فدوا ذلك 


الشږځ وولديه مال پیر ودا حصلوا على اصن والال (؛) تم اسول علیما 


(۱) بافوت اوی : مميجم الادان ج٤‏ ض ٠١٠‏ »› أبو الفدا : تقو بم البادان 
ص ۲٠٤۲‏ راحم الاوحة رقم (r)‏ 
(۳) الدەشق؛ نخة الدهر ص ۲٠۸‏ . انط أبضا ٠‏ 
Lamb, op. cit, p. -75.‏ 
)<( لويس شيو ٠‏ وة في الدولة ااملوبة ص ٠٠١‏ »> لى سترانج : فاسطين في 
اامہد الاسلای ص ١۷۱‏ . 
(4) ماتقوت اوی ؛ معسم البلدان + 4 ص ٠٠١‏ »> ابن الفرات : تاريخ الدول 


والموك + ۱ ص ٠٠۲۹‏ 
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بعد ذلك الااعيلرة وم کل بد ھا يام شخ ابل راشد الدین سنان )( : 


وظات ه_ده القامه ام د مام اجات اف اور صت ھا وكاصة آيام 
الأستلاء ءا پا ووځات ني نطای ملاك رګیند امیر آ نلا که اإذى منحها إلى 
فر سان الاس تار به سنه °3 ۹۹ E e:‏ و اکن ال اطان قلاوون استردها من 


آیدی الصلييين رول ذاك ر 


ورابع هذه القلاع هي قامة انوا دهي قم دل بعل سمه آمرال نوب 
غربی قلمة القدەوس کا نق شال طراباس ءل بعل خمة عشر ميلا جنوق 
انطرسوس بطريق البحر ١‏ .وقد ۴ افا فی عمد راشد الدین 
سنان وقيل أن في أسوارها مكان إذا لدعت أحد الأشخاص حية جل 
ايشاهد ذاك اكان ءن اسم فررء ثي الحال > وإن كان اللدوغ عاجز عن 
الج رکه آرسل رسولا بدلا منه () ۰ 


۹ ا ر‎ a ٠ 
وهن شده قلاع أ ,ضا قامه | کہ وتء :اقرب هن القد:وس عل عو‎ 


e 


سنن ت د 


Guyard, op. cit. Pp, 355. (۱(‏ 
(۷) لوس ديحو : جولة فی الدول املو رة ص ۰٤٩‏ 
(۴ )ل سقرانح فاسعاین فی المد الاسلای ص ٤۷١‏ 
(4) القاقت:ء ى : صر الأ عدي × ٤‏ ص ۷٤١‏ ۰ لي سترانج فاسةاين ف المد 
الاسلای س ١ ۴۷١‏ انظر أإضا : 
Ibid, p. 361‏ 
(٥)‏ ابن الث دة ;۽ الدر المنتنذب ص 1 | نغار | ضا 
Ibid, p. 439.‏ 


ست )© سس 


ساعة وإلى الثمال من طورطوس فى الطريق الاؤدى من ءكا إلى إنطاكية . 
وقد بنيت على تة جبل عال جدا () . وكان حا كرا سيف الاك أبن رون 
من قبل العمليبرين ولكنه بإعها للا ماعيلية سذة ۲۷٥ھ‏ / ۳۲ا ۴۳ م() .۰ 
وقیل آن بالقلمة غار دفن به سنان ویز عون آنه دځل فيه وسيظهر منه ازعم 
طا ثفة هنيم () . 


وقد اسعولى الا“ماعيلية على الرصافة » وهى تفع غرنى الرقة وعلى أقل 
من مسافة بوم ءن الفرات » وهي قلمة بالقرب من مصیاف و عرف بر صافة 


هشام نسبة إل هشام !ِن صل الا الذى تا ھا (ٴ( . 


وقد أ كل الاساعياية هذه الساسلة من الحصون باستيلا يم على المليقة 
والمينغة . ويكونون ذا قد استطاعوا تكوين حزام حصين من الفلاع 
لا كن اختراقه ما کان له كبر الأثر في الدور الذى اعبته هذه الطائئة فى 
الشام ضد الصليبوين والاسامين 


: ›السيد عبد المزيز سام‎ ٠١١ مل‎ ٤ القلقشندى : صيح الأعشى . ج‎ )١( 

طرا باس الشام ص ۴٠١‏ وانظر ضا ؛ 
Grouss€t, Up. Cit, t. Jf: p. 43.‏ 

راجم خر طة تلا ع الدعوه ص٤ ١‏ 

Ibid, t. IE p 18 (9 

(۳) الذهشق ؛ نخة الدهر ص ۸١؟‏ 

(۳) ابو الفدا : تقوم البلداث ص ١‏ :+ مراصد الاطلاع على إماء الأمكية 
والبقاع ص ۲۷۳ , 
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وقلاعا فلا قل من أن نتحدث عن شيخصية « شيخ الجبل » وهى الاداة 
ا محر که هذا الجتمع المحطير الذې اهتزت له ءروش ملوك وروا والشرق . 

بكتنف شخصية شيخ ابل الكشر من أاغموض بالرغم مدن كل ماررد 
عنه فى المصادر والاصول من عر ية وغير عرية إذلا مدنا ما يشن الغايل فى 
هذا الشأن . 

أطاق المؤرخون الصليبيون ومن نهم رء تلان وجوانفيل عليه : 
Viei1 de 1a NHontaingrre‏ وقد | نڏشرهذا الاقب فی‌الهام الغر ییو کعب :نه کشر 
نمر خی و کتاب الفر نج وعرف فیا بعد پاس * «Vieax de la Mo tigne>‏ 
بالفر سيو منەا صت 0l Man of the‏ بالاجليز ية ومەiاھا‏ الgرفءجوز‏ 
ابل . وهذا النفسير خطا بطبيعة الال لأن الةصود أساسامن‌هذا اللقب هو 
رئوس القوم وسودهم ولوس همج-وزهم ومسنم اهم إلا إذا فسرنا الترجة 
على الرجل الوقور أو الرج۔ل الحكم )١(‏ . والتسمية الأجنبية لاحتم-ل 
هذا القفسيى . 

والرأى االأرجح فى أصل هذه التسمية هو طبيعة حياة ه ذه الطائفة في 


Methew d'Edesse, Cf. R.H.C, - Doe. Arm., t. I, p. 149; (1 ) 
Guaillaum da Tyr. Cf. R.H.C - H.Oco., t. I, p. %998 ; 
Michaud, op. cit t, I. p. 304; Rapin, History of Englaud, p-255, 
Burcliard, Description ef the Holy Land, Cf. Palestine 
Pilgrims i Text Society, p. 105 : Browne , ep: cit t. II, 
Pp. 206. 


انظر أبضا +وزيف نسيم بوسف ١‏ العدوان اامایری على الش ام ص ۲۲١٣‏ »> 


هبد أله عنان : ترإجم أسلامية ص ۸ه . 


٩ 


الاستقرار في القلاع الةو بة فوق| بال فأ صبح من الطببعي أن بسمى زيمم 
اسم شيخ| بل بصرف النظر ءن كبر سنه » معنى أ نه زعيم اك الماءة الى 
نقيم في قلاع منيمة فوق تمم الجبال(') . 

ولقد كان كل شيوخ ابل فى سورية منذ القرن السابع المجرى (الثالك 
عشر اليلادى ) بحملون لقب « الدين » وذاك أسوة بزملامم المعاصرين 
والموجودين بقامة اوت . ومنذ سنة ٠٠۸‏ ه/ ١٠۷٠م‏ أضافوا إلى هذا اللقب 
كامة و الدنيا » ععى أنه قبل هذا اريخ م تكن تعرف هذه التسمية فى 
سورية أو ارس (") . ولمل يعضح ذاكن‌النص الموجود على عتبةأ حدالأبواب 
الداخلية لقلعة مصياف وهو و تمر هذا المكان المبارك أيام كال الدنيا والدين 
امسن مسعود آدام الله ظله ».والمعروف‌أن بداية حك شرخ ال بل المذكور 
هو ۹۲۰ ۱۲۲۳/۵ م . 

ولكن ردا على هذ! يلاحظ آن سنان قد أضاف كابة « الدين » إلى امه 
والءسروف أن حككه كان فى الفترة الواقعة فيا بين مامي ٠٠۷‏ و ۸١٠د‏ 
( ۱۱۹۱ د ۱۱۹۲م ) ٠‏ وباء على ذاك كن القول أنه أطلق اسم والدین» 
على شيوخ ابل هند وج ود سنان . وبوج-د نص آخر على إحدى الكتل 
الأاجرية على مين الباب ال جنونفى لمدينة مصياف برجع إلى عمد شيخ الجبدل 
انی الفعوح بن د سنة ۹/۵۲۳٠۲٠م‏ وهو كالاً نى « أ بعارة سور مدينة 
تسان وعملى هذا الباب المبارك المولى الصاحب تاج الدنيا والدين أ بوالفتوح 
ابن ى أعز الله نصره » ولاحظ على النص ال كور فضلا عن كمة و الدنيا 


(۱) جوز نف نسیم : المدړان الصليبي على الام ص TY“‏ 
Berchem op. cit., p. 499 (۲)‏ 


ا 


والدين » وج-ود لقبين جدبدول لشيوخ ال بل ها و اأ-ولي والصاحب » م 
,ستخدما من قبل وقد ظهر هذان ا فی صفة تاج فی عم د شيخ الجبل 
الدین ( ۹۰٩‏ ۹۹۰ ۵ / ۱۲۹۰ - م ) آ خر شخ جبل في سورية 
وأتضح ذلك من أ د النصوص الوجودة على جامع القدموس وهو « يسم الله 
الرحن الرحم - أمس بعارة هذا ال جاعم البارك الموالي الاصحاب جم الدين 
آخر شيخ جبل ج-رده ببرس سلطان مصر شیا فشیها کا أنه أسعکدل بناء 
هذا ال جامم أبنه تعس الدين » ر') . 


و کان شوخ ابل بتمقم برگاسة الدعوة من عام نو اح ها ف کل من ارس 
من فوق ربوة مالية (") وکانت سلطات شيخ ابل بدون حدود» و کان 
ينظر إلى أتباعه باععباره حامى قوانين الدعوة الاسلاءية وأن كل من,مارضه 
أو يلفظ عليه بسوء يسعحق الوت . ولعل فى انال الانى خير ما يعبر هن 
ذاك (؛) . « فقد روى أن أحد السامين من ذوى النفوذ لعن فى إحدى 
ارات شيخ الل المحسن بن الصباح ودعا عليه أمام عامة الناس 4ا كان مسن 
أباع سيسخ اجبل إل أن ابوه عقب هغادر نه الكان وقتلوه : 


ولقد کات شخصة شے شيخ اجبل ويه ٩‏ عشاها الملوك و کا4 الاس » »ول 
محد أحد من الوك hs‏ . فكان البعض منم يدع له 


3 پتهاا 4 

لا ت نه ده 498 - 495 Ibid,, pp,‏ 
(( طه شرف : دول النزار به ص ۷۷ء 
)۳( هید اله هنال : |> RE ER‏ 0 : اأنظر الاوحة رتم (۱) 


Michaud op. cit., t. Î, U. 3 ۴ : grb, op. cit 
Cé .q E q% P30 ) 


إف) س 


ضريبة مقا بل عدم التعرض له . وكان لاخشى الاعداء بل يث الرءب فى 
قوبهم( ) . ونجد أوضح مثال لذاك فى شخصبة كل من أبن الصباحوراشد 
الد ن سان » فبالنسبة للأرل خثى مه الاطان ملكشاأه وبمث اليه محطاب 
هدید » فاما قرآه حفر ة الول ا أحد فداو ينه بقل تفسه ففعل » تم ص 
آخرا بالةاء تهسه‌هن أ ية فا قدم الفداوی على ذاك دون ردد . وین 
وحين ذلك العفت أ بن الصباح إلى الرسول وتال له «هذا هو الواب» .ودن 
هذه الايحظة امعنع السماطان عن مراسلته () . أما بالفسبة نان نقد اسعطزع 
الوقوف ضد صلاح الدين الأو بى الذى كان ملوك أوربا يعملون 4 حسابا 
كيرا وكشن الفصول التالوة عن ذلك عند اأتەرض لوقف كل من شوخ 
ابل من ناح ة والصليبيين والسنيين هن ناحية أخرى . ويدو أن إرها مم 
ان اا بضا خلال القرن الثالث ءشر الميلادى . ( الة-رن السابع 
أهجرى ) إذ يوضبج لنا امرخ #رنسى جواتفيل بأ نه إذا ركب شيخ ا ابل 
سار مناد أماءه وهو حمل فأسا ذات يد طورلة مغطاه كاما بالفضة وقد 
تدلی منها كش من الحناجر وينادى المنادى أمامه تاللا « إفسحوا الطربق أن 
في يده حياة الملوك وقوتمم » (") . وقد كان لشيوخ اجبل ق وة السيوارة 


Michaud op. cit, t. I, p. 305. (۱)‏ 
اءظر أإضا : المماد الاصفانى : تاريخ دولة آل ساجوق ص ٠ ٦۴‏ 
)+( ابن الاثير : الاكامل فى التاريخ < ۸ ص ۰۲ ۲ | نظرا ما : 
Michaud, op. cit., te Jil, p. 445.‏ 
(۳۴) مذکرات جوا نقيل : لويس التاسع وحلاته على معمر والشا ترجة الدكتور 
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والاقد.اع بالنسبة لاتباعبم (أ) ٠‏ 
وفيا بلی بیان باماء شيوخ ابل فى سورية() . وناریخ حک کل منهم 
حسب) سمحث الاصول والصادر آتی نحت أ پد نا خاصة وآنا لا نسمفنا ثبت 
كامل بوذه الاسماء وبيان واضح بلك الواريخ : 
الاسم تاریخ السك 


)۱۱۹۲-۱۱۹۱( ۵۰۸۸-۰٥۷ راشد الدین أ بو المسن ستان بن امان‎ - ١ 


ت ړل 
٣‏ کمال الدنیا أ بو المسن بن مشعود ۵٦۲۰‏ ؟( ۱۲۲۳د ؟) 
۳ - سراج الدین والد نبا الظفر بن الحسن ۰-۹۲۰ ۴ )۱۲۳۷-۱۲۲۷ م) 
۾ تاج الدنا آ بو الفتوح بن مد 4%-\YFA)A I EY—PY‏ ¢1( 
e‏ - رصا الدينا بو الممالى (f11 ۲0A) 11۰ — 10٦‏ 


area na 


)١(‏ بتضح ذلك هندما امان شيخ ال بل الثا لث بالوت حسن ملاء الدين بث 
أ با بزريك فی ۱۷ رمضات ۹٠٠د‏ / ۱۸ أغسطس ١١١م‏ الفاء القانون وكل 
تما ليم الاسلام . ثم أعان بعد ذلك فى سنة ۰۸٦۵/١١١١م‏ شيخ الجبل السادس‌جلال 
الدين سن الثا لث الفاء ما كان قد انترجه اين الصاح وخاناژه مرت بمده وهر باقامة 
الملاة ونطبيق الريمة الاسلامية فى جيم البلاد الخاضمة لة ثم ما لشت وأن ادت الامور 
لی ما کانت ڪاه بعد وفاته سنة ۱۸٩ھ‏ / ١۲۲٠م‏ ودل هذا على مدى سابوة البقم 
آنداك ۰ انظر ابن الاثیر ‏ الکامل فی التارہخ ۱۴۶ ص ۰۱۳۸ زک عبد التواب : 
دولة النادر رالحشيش ص ٠.۷١‏ وراجم كذلك : 

Browne, op. cit., t. IJ, p. 43, 


(") زامباور : معجم الانساب >۲ ص ۹ 
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4 - جم الدين احاعيل 0ھ 1 )1 1( 
۷ - شعس الدین اماعيل 
۸ - صبارم الدين مبارك بن رضا ۸ھ ٣‏ ( ۱۲۹م - 1 ) 


وصارم الدين مبارك هو آخر شيخ جبل وفقا طا جاء فی کمتاب زامبارو. 
هنا نجد تعارضا بین ما جاه في زمباور وبین ما ذکره الکاتب ما کس واف 
برش الذی أ کد بآن آخر شخ جبل فی سورية هو جم الدین اسماعیل. 
هعتمدا قى ذاك على أحد النقوش الموجودة على جامع القدهوس والذى يفيد 
پان الذى عر المسجد هو جم الدين اساعيل آخر شيخ جبل والذى جرده: 
بيبرس من سلطانه ('). ولعل الارجح‌هو رأى برشم لان النقش ا)وجودخيي: 
دايل على ذاك . تم ان نظرة احصة دقيقة إلى هذا اللات بكشف عن أمرين. 
ملعبلين موضوع البحث انصالا وأيةا أوههما وجود فجوة زهنيه بين شيخى 
الجبلراشد الدين‌سنان و كمال ادنيا ابن مسعود معدمن أواخرالقرن السادس 
المجرى حى بدايات القرن السايع أواخر القرن الثانی عشر حى بدايات 
القرن الث اث ءشر اليلادى ) ولم تسعفنا اأعمادر والنةوش بام ماء لشيوخ 
الجبل العواجدين فى هذه الفترة . أما الأمر الثانى فمو شيخ ال جبل ق سورية 
خلال الفعرة نحن بصددها هو راشد الدين سان الذى حكم حت سنة 
۸ ه / ۹۲٠٠م‏ وذاك الشيخ الجهول الامم الذی اتی بعدہ وحکم فی 
نها ية القرن السادس المجرى ( القرن اللانی عشر اليلادى ) وام يعسن للا 
القعرف عليه . 


BEerclem, op. Cit., pP. diö ~ 496, (0)‏ 
را نظر أ ضا ما سبق من هذا الڪتاب . 


وگيفما كان الأمرء ففد رأبنا فى المفحان لاسا بقة كف کون الاميأماية 
أول دولة همم » وتعرةا على اننظمات والمة اد الحككة و نظم الدماية الى كانت 
ماملا هاما وأساسيا فى جاح الطاثفة بالشام . وإذا أممنا الاظرف تاربخ العصور 
الوسعطى أو فى أى طائمة من الطواأف الهروفة وقعذاك ان نجد نظاما دقيق) 
في الدمابة مثل ذلك الذى ابتدعه الاساعيلية . وكان لاقلزع والحصيون القدمة 
والمسعحككة . الى أمتلكما الاسماعيلية » والتى ظات ق-ذى فى أعين الصليبين 
والمسامين خلال القرنين السادس والسابع المجربين ( الثافى عشر واثالك عشر 
اميلاديان ) » اكبر الاثرفى الدور الحطيرالذى قامت به هذه لاطالفة بالشام أثناء 
الصراع الصايي الاسلامى في الاطقة . ولمل فيا سنتناو4 فى الصفحات التالية 
مرن حبرت تثبيت اقدامما بالثام » و بده نشاطها صد الصليبيين واأسنيين ٠‏ 
ما يكيشف عن هذه الفترة الغامضة فى تاربخ الار كه الصايبية بصفة ماة وف 
تاربخ العلاتات الصايبية الا ماعيلية ى وجه الخصوص . 


E e 
ہل ای‎ 
اوروبا و ارق الاد‎ 
) في القرن الشالى عشر الي-لادى (القرن الادس المجرى‎ 

القوى الاسلاءية في الشرق الادنى : العباسيون فى بداد 
الاطميون فى معر س السلاجةة فى اسيا الصغري - الرب 
الم ليبية الارلى وأثرها - أحوال اللائين في الشرق وحروب 
القرن اك-انى عثر الصبليبية س أحوال الغرب الأورونى ‏ 
الاءبراطورية البيزنطية ظمور المحشرثية فى الشام ‏ اتصام 
بالك رضوان - أسعيلام على أفامية » تم تسليميم هذا الحصن 
للصليبيين - كراهية الملك رضوان للامماعرلية - مذ بحة حلب » 
رالقضاء على الامماعياية فيا سنه ۷ ۵ / ۱۱۱۲م س اسایلاء 
الاسماعيلية على شيزر وبانياس ‏ مذبحة دمشق سنه ٠۲۳‏ د | 
۹مم - اتصال الاسماعيلية بااصليبيين لآسليممم بانياس ‏ 
اغتیال تاج الوك بوری - راشد الدین سنان أول شيخ جبل 

فى الشام , 


ا 


إذا كنا قد مرضةا فى الع ل الا ول لنشأة الطالمة الاسماغيلية فى ب لاه 
الشام ونظمها وقلاعبا كمدخل طبيعى لموضوع اببحث » فانه ج در بنا قبل 
الحوض فى تفاصيل نشاطما فى‌الشام وعارقتا با لصليببين في‌القرن الثانى عشر 
الميلادى ( القرن السادس امجرى ) › آن نستعرض أخوال الغرب والشرق 
وقذاك ٠‏ فنبدأً بعرض شامل لأحوال الشرق الادنى وعخاصة القوي الا سلاهية. 
ثم نمقب ذلك باستعراض آوضاع اللاتين في تلك المنطقة من ناحية » وبين 
الصليبيين وللسامين من شيعة رسنة من ناحية أخرىء و بين الصليبيين واساعيلية 
الشام بالذات من ناحية “اة . ونتذاول بعد ذاك أحوالالغرب‌الأوروق 
ودوله ومدی اسپامه فى المر كه الصايبية وقتهاء ٤‏ نمر ج إلى اديث عن 
الدولة الرومانية الشرقية ودورها فى الصراع الصليى الاسلامي. وغم فصل 
بانتقال الاساعيلية إلى الشام وسيطرتيم على قلاع الدوة وما ترةب على ذلك 
من آثار . 

بدأ الما لم الاسلامى في أواخر القةرن الحادى عشر وأوائل القرن الثانى 
عشر الميلادى ( أواخر القرن الحامس وبداية القرن ااسادس من المجرة) 
يعالى من اكك والاحلال بسبب سوء الالال السياسية . فكانت اللانة 
الفاطمية تسير من سىيء إلي اسواً بسبب ضبعف خالفام_ا وتنازع الوزراء على 
الحكم وكثرة الحروب بين عناصر اليش الخعلفة » كنا أن المداء المذهى بين 
المسامين أدى إلى تفرق كلتم الأمر اذى ساءد الفرنج على تحقيق اطماعمم 
فى سہولة ويسر فى رقهءة الشرق الأدأى . إذ كان الاختلاف بين الدولة 
العباسية التى تدين بالمذهب السنى وتام حدودها أملاك اللاجقة » وبين 
الدولة الفاطمية التى تدين بالمذهب الشيدي وتبسط سلطانما على مصر وجانب 
کبيړ من الشام والساحل اشرق ابر ااتؤ معط » قد ترتب ايه أنه بلغ من 


گر اة الاط مين لل احق أعتفادهم أ قيام در ل صليبية فی شام سو 0 
يعابر حاجزا دون زحف السلاجقة إلى مصر وضمها إلى معلكا تيم (') . 


کل ھذا ساعد علی جا ح الصایبیین إلى حد کبیر فی تثبیت اقدامم فی 
مرا كز هامة من أراضى اشرق الادنى وتأسيس الامارات اللاتينية الأربع فى 
اعالى الفرات وه الرها وانطا كبة فى أع-ال الشام وطراباس الشام وبيت 
المقدس » تاك الامارات التق فرضث بواةع وجودها وضما ج ديد شائکا 
بالذسبة للكيان الاسلامي فى المنطقة . 

فبعد أن كانت الحلافة العباسية تتسم بالقوة وازدياد النةوذ و٠‏ واصلة 
الجباد وغاصة ضد الروم فى أاعصر العبامي الأول » أصبحت تمالى كثرا 
من الضعف والا-لال »› وآ صب الحلفاء العوبة فى آیدی الامراء منذ هرد 
الحليفة العباس اأمتصم بالله [ ۴٣م‏ -- ۳م | ۱۸ مە ۲٣۷‏ ھ۵ ) ۰ ولقد 
كانت كثرء الشوارت وال ر كات المذهبية والدينية داخل الدولة سببا هاما فى 
زيادة ضعفما » ما أدى إلى مور وحدات ساسية مستة-لة على حساب 
الملافة ("). و كانت الدولة نسير حو التدهور حى أنه م يكن لايخليفة العبامى 
فى آوا٠ل‏ القرن الثالى عشر ( آوائل القرن اسادس المجرى ) أى ظل من 
السلطان والنفوذ . ولمل ضعف الحلافة فى ذل الوقت قد شجع الطاممين على 
اهجوم على بغداد نفسها ٠‏ فةام ديس بن صدقه سنه ٤‏ ١ه‏ ه/ ١۲٠٠م‏ 
اهجوم على عاصمة بى العباس » ولم حجم هن نهب المدينة وسلبهاء بل 
نصب مخيمة في مواجبه قصر الحايفة العبامى المسترشد بالله (۵۱۲.۔ |٠٠٠۹‏ 


٠١ » ١ السيد الباز المربنى : مصر فى عبد الأو بين س‎ )١( 
٠٠١١ص‎ |+ سعد عاوور : الا ركة الصا‎ )۲( 


i 1۹ و‎ 


۸ - ١۹۳م‏ ) ما اضطر الليغة إلى الاسعنجاد بالساطان ود الساجوق 
لدره هذا الحطر ر') . ونما زاد الطين بله انشقاق المسامين على انفسيم فى هذا 
الوقت بسيب المذهبية وتعاون أصحاب المذهب الواحد ضد اخواممم السلمين 
آلذين كل مذهب خر فمك أغتاق. بى بريه المذهب 
اشيعى تا مروا هع المايفة المستنصر باه الهاطمى للقضاء على الحلافة المباسية 
وادخال بداد عت اواء اللافة الفاطمية ٠‏ واسنجد اللنة العبامى حردلال 
وهو القام اش الله ( Pj Yo 4-A NY = TT‏ )با اس ااج ةة ساعد ته 
وانقاذ اذهب الست مر الامحلال . ودا استطاعوا امضاء على هذه 
اؤ امه (") ولکن دلالپا ونا جا م تكن تہشر باغیر والافرنج بطوقون 
الا بواب ويؤسسرن معاقل هم فى المنطقة دلي حساب هذا الأنقسام البادي من 
الناحيتين السياسية والمذهبية . و كانت البلافة العباية وقنذاك منصرفة إلى 
عاولة التشكيك فى نسب الفاطمرين واعادة اذهب ااسى إلى مكانته الاولى . 


وھکذا بلغ انعلال احدى الةو ی الاسلايه الکبرى فى الشرق الادنى فى 
الوقت الذى كان الصليببون فيه عكنون لأتفسيم فى بلاد الشام وثمال المراق. 
فل تسةطع الحلافة العباسية أنذاك ان تمعزم القوي الاعلامية لدرء الحطر 
الصليي عن البلاد الاسلامية حبث اما كانت أضعف ٠ن‏ أن تحمى تفس ما من 
المسامين ("). ولاشك أن هذا اوضع قد ساعد الميشيشية فى الشام على زبادة 


٠٠٤4۸ ضا١ عدعادور : المرجم السابق ء‎ )١( 
۰ Ai A’ سهد عاشور 1 امرحم ااا بق > ص‎ (۲) 


۰. YT جال الدین العأل ر تاریخ مەر الاسلامے > ۱ چن‎ (r) 


مت ٠إ‏ | س 


نشاطهم على حساب ضف المذهب السى . 

واسعمرت الحلافة العباسية تعانى من الضعف والامحلال ما أدى إلى 
انشلاخ متلکا۔ا عنما وکو بن دول مستةقدإة حتى ءصر المستعصم باله 
( ۱۲۲۲ -- ۱۲۵۸م / ۹4۰ -. ٠٠٩‏ ه) الذى م يهر لا روف الحرطة به 
أى اهام ما أدى إلى نمايته ونماية اللافة العباسية “لى بد المغول الذى نمكنوا 
من محاصرة بداد واشءال النيران فرها وةل المليفة العبامى نفسه سنة |٠٠‏ 


0 eA 


أما بالذسبة للخلافة الفاطمية فى مصر فلم تكن بأحسن الا من اللافة 
العباسية . فرغم انما حت مصرمدة تزيد عن قر نين هن الزمان ( ٣۵۸‏ س 
۹٩۹ / ۵ ۷‏ - ۱۷۱م ) إلا أن عوامل الضعف والانحلال بدأت تنخرنى 
کیانپا هند f>‏ الحليفة المستنصم بالله (۲۷) .. ۸۷ه/ ۱۰۴۵ - ۹4١٠م)‏ ("). 
إذ بلغت الحلاةة درجة كييرة هن الضعف » رعانت هن نزعة انفصالية أدت 
إلى انسلاخ کثیر من !ملاكم-ا فى بلاد الشام . وأصيبت البلاد بال كوارث 
الاقتصادية وسوء الحكم واضطراب الامور مأستمل الامراء الحليون هذه 
الظروف و بدأ وا ينفصاون عن الدولة (") کا كان للاقسامات الى حدثت فى 
امدولة كبر الأثرفي أضعافبا » فتعرضت لانقسامين مذهبين في فترات متقاربة. 
وکاب الا نقسام المدهي الأول عقب رةه الارفة الاستنصر بالله ( اھ 

(۱) حسن ابراهیم حسمن : اریخ الاسلام ج + ص ٩0ز‏ س ١٣اه‏ 

(۴) جال الدين الشيال : ال مرجم الابق ١٠+‏ ص ٠۲١۴۳‏ 

(؟) جال الدين الشيال : امرجم السابق + ١ص ۲٣۲۳‏ » ءمد الشي ج : الماد 


ااتدس ص 4۲ ه٠‏ 


“¬ إا س 


۹4٠م‏ ) ('). أما الانقسام الثاني فقد حدث عقب وؤاة المايه_ة اافاطى 
الآمر بأحکام اله ٠۲٠‏ هھ / ١۳٠٠ء‏ وفيه وقع تعارض مع أصول المذ هب 
الاساعيلى وولى الحلافة ا لجافظ ابن عم المر ( ٠٤4 - ٠۲۵‏ ۸/ ١١1٠ء‏ 
۱4۹ م )ف حي أ نه واد لاص قبیل وفاته ابن اسم الطوب وأخذ له اة 
بولاية العبد . وهذا انقسمت الاسماعيلية مرة ثانية إلى اسما ميلية حافظية 
واسماعيلية طيبية . وساهم هذا الصر اع على زيادة الا نقسامات ال-ذهبرة 
وااسراسية داخل الدولة 6 :ل واتساع وانشقاق ایاع المذهب الفاطمى تفسه ۰ 
و كان من أثر ذاك عار السلاجقة طرد الفاطميين ماليا من ,سلاد الشام 
کلہا وکلړا ما نکروا ف غزو مهصر والقضاء عل اذهب الشوعى تفسه(۴. 

وکات فة إفاطمية ف هدا ألوقت مثخولة ف عاو انعراع زعامة 
الا الاسلای م الف العباسية وافورصضص دعا پا واحلال الاذ«ب المي 
,دل هن السى . وقد کا تفت هذه الموا٠ل‏ م غیړها وهہدت ااطریق لاغلال 
الدولة والقضاء عارما سنة ۷١هد‏ / ١۷٠٠م‏ واتقال الحكم فيا إلى صلاح 
الدين الابونىء وه ابتدأت فترةٌ جل رل ف حیاة ٠ر‏ بل وف الما الا سلا٠ي‏ 
کا4 () . 

ونما لاشك فيه أن وضع العالم الاسلامى م-ذه الصورة قد فرض عليه 
دم ادراك ما محدث حوله سواء بالزسبه اور الشيشية ومذ هبم المد م 


(۱) انظر ما سبقض۰٦‏ 

Cam. Med. Hist, t. V, p. 6U. (۲( 

(۳) -نتناول با لتةصيل في الفصن الثاات موضو ع القضاء على اللافة الفاطمية 
على بد صلاح الین الأبونی ٠‏ 


a‏ 1۱1۲ ا 


أو لطبيعة الجر كه لصليبية وهدفا. ويبدو ذلك واضيجا عندما فكرالفاطميون. 
في مصرفى مشروع التحااف مم الصليبيين ضد خصوميم من أهل‌السنة ا لمعمثلين 
في الىلاف¿ العباسية فى بغداد والاتراك السلاجقة في الشام . عيث تكون 
انطاكية لصم ليبرين و بيت القدس للفاطمين ('). وبكشف هذا الوضع الآثار 
الحطير الى ترتبت على هذا الحلاف المذهى بن المسامبن حتى بلغ بهم الأمر 
الم أصبحوا بستنجدون بالافر نج في الشام ضد بعضمم البعض » الا مرالذى 
اءاقى ية ىكيل الشرق الأدلى الاسلامى فترة من الوقت وأفاد الصليبيين 

الدخلاه » وهآ !لظروف لقيا م علاقات بين الصأيبيينو بين الاسماعيلية ٠‏ 


من الاستقرار والنجاح خلال القرن الثافی عشر الہلادی (الةرن ادس 
اهجری ) . 
أءا بالنسبة لا-حوال السلاجقة فى سيا الصغرى (") فقد أ صبحت دو ترم 


ء٠۱۹۷ سعد عاشور ؛ الحركة الصاءية + ۱ ص‎ )١( 

(۲) السلاجقة هم قوم من الاتراك "نتسون الى زعيمم اجوق بن نفاق» زوا 
دري منطقة کان الي ما وراء النهر حيت عاشواافترة واختلطوا بالاعينء وبمدوفاة 
زعيبم وصلوا الى اقايم بخاری دل مث ارف مم اك الاطان ؛ مود الذز ناوى»ء واضطروا 
آٿ بدينوا له بالولاء ٠ء‏ ولكن أطماعبم مات ااساطاان باهم فقبض لى زعيممم 
وفتله وشرد أتباعه ٠‏ ولكنم اته بوا الي خراسسان واستقروا هناك ء٠‏ وبدأت دو لهم 
نسم حت سیطروا على ممظم بلاد أبران وشه'ل امراق وأرمينيه وميا المغرى بعد 
أن أمائو أنهم فى طاء' الايفة المباسى القاثم بأمر اله اتظر البنداري؟ نواريخ 
ال ۔لجوق س تحقیق هوا ما ص ٦‏ = ۷ > راجم أبضا: 

Cam. Med, Hist., Hist, t. EV, p. 503 


فى العقد الاخير من القرن الادى عثر الميلادى (أواخر القرث الحامس 
المجرى) ف حالة فوضير وآضطراب وانقسام سيانى واسرى وإدأت تتفت 
م#لكاتمم إلى وحدات سياسية صغيرة » وخاصة فی بلاد الشام بءد وة السلطان 
ملکشاہ السلجوقی سنة ٥۸٤ھ‏ / ۱۰۹۲م ڊسڊب ما حدث من نازع بین | ناله 
على الماك . ولم تسل سنة ۹م / ۹ه حت كانت الدرلة منقسمة إلى 
مس ممااك متنافسة هى , سلطنة فارس « اصبمان » وعلى رأسم-ا السلطان 
بر کپاروق › وملک خراسان وما ورا النہر وعلی راسا ابو الحرث اجر ؛ 
وملک حلب وعلی رأسها رضوان بن تتش » و ماک دمشق ق وعلی رأسها 
تعس ال ملوك دقاق بن تتش » وأخيرا سلطنة سلاجقة الروم في آسيا الصغرى 
وعلی راسا تاج ارسلان بن‌سامان بن تتامش ('). رلقدعلت ا جروب‌الكثيرة 
ين الاخوة على تحطيم البيت السلجوقى » كما اتاحت الرصة الخليفة لمہسی 
للعمل على رر تفسه هن ت ی و ودی ښداد() ٠‏ 
وبالاضافة إلي ما نقدم » أخذت السيادة ااسلجوقيه فى الشام تنحسر 
سريها . ذلك أن رضوان صاحب‌حلب 4۸٩(‏ - ۰۷ هد۱۰۹ - ۴۱۱۹۳)» 
ردقاق صاحب دمشق ( ۱۰۹۰٩/۵۹۸ - ٤۸٩‏ ١۱۱۰م)‏ لم عمتا 
بالمقدرة السياسية التى مكنمما من مواجبة الاوضاع القلقة ر تی عاشت فیا پلاد 
اشام فی هذه الفترة . ولمل اکبر مظر اعلال سلطان اسلاجقة" فی بلاد 
الشام والعراق وغيرها من البلاد عندئذ هوظمور مدد كير من ابيوت ألماكمة 
لاجمعبا رابطة إلا الا تصال بالبيت الساجوقى . ومن تلك اليوت اہر | م 


)١١‏ سعيد عاشور : الحركة المليية + ١‏ ص ١ ١١٠۴‏ عمد الشيخ الماد 
المقدس ص ۳ 
(۲) النويرى : نياية الارب + ه۲ لوعة ٠۲۷‏ 


س )|| ب 


( الاتايكيات ) واطلق على اصحاما اسم انابكه ('). وقد اقطع سلاطين 
السلاجقة خلال القرن الثانى عثر الميلادى ( القةرن السادس الهجرى ) اجراء 
كشرة من الدواة لافراد أسرهم و كبار قوادم ورجالمم . فالعذ هؤلاء ال إند 
واستانوا بالقبائل فى تكوبن جيوشهم الحاصة . وممرور الوقت اءطوا 
اقطامالم صفة الدوام ء الأمر الى أدى إلى نهابة دول السلاجقة (") . 

هذه صورة ءامة لاحوال الشرق الادنى الاسلاي فى القرن السادس 
اهجرى (القرن الثانى عشر الميلادى) فى الوقت الذى ظهرفيه الاشيشية بالشام 
وأخذوا بعماون اصلحتهم على حساب كل من الصايبين والسنين على السواء . 
ولاشك أن الضعف الذى انعاب الشرق الأداى الاسلامى فى أواخر القدرن 
ا ادى مشر الميلادى وأوائلل الفرن الثاني مشر كان له اكير الاثر بالنسبة 
لغرب الأررنى ٠‏ إذ شجعه على الاعداد مله كبيرة موجهة ضد المشرق‌الاسلامى 
لاستقطاع الجزء الا كبر منه وتكوين ملك صليبية حدم ماله . فكا ات 
هذه الملة هى الممروفة باسم المرب الصليبية الأولي (") . 

والواقع ان امروب الصليبية فى جموءها ماهى الا حلقة من حلقات‌الصراع 
بين الشرق والغرب الذى تد جذوره إلى القدم . فکانت ثا بة ر کان هدا 
حینا وبثور حینا آخر › اشتد غلیا نه فی اة القرن الاد شر اليلادى 


(۱) هو لفظ تركى ممناء «مربى اللك» فيكان ال سلجوق اذا امتاز أحد 
قاد بم وأرادوا رغه أضفوا وليه هذا الاقب٠انظر‏ حسن ابراهيم حسن : تارإخ 
الاسلام + 4 صا١ء‏ 

(۲) ابن ابن الاير : اللكامل فى التاريخ + ٠١‏ ص ١٠١١‏ ااه 

(۴) انظر اللريطة (۴) > (۴) 


ب وإ ا س 


( أواخر القرن الحامس المجرى ) » وعندئذ وجد فى المرب الصليبية الارلى 
هعنفسا له . و كانت اسعغائة الامبراطورية ابيز نطية بالبابويه للوقوف معها ضد 
امعداد نفوذ الا تراك السلاجقة فى أراضييا نمثل الشرارة الاولى لاندلاع هذه 
الحرب (') . وقد أيد الايا أوربان الثالى فكرة المرب المقدسة ضد المسامين 
وأعلن عنما فى مؤ غر كاير مرات الكنس فى نوفهبر نة ١۹٠٠م‏ ذى المجة 
۸۸٤ھ‏ . کا لاقت الدعوة استجابة من أعضاء اا عر ومن الغرب‌الاوروف. 
واعل سبب هذا هو توارد الاخبار بسوء معاملة السلاجقة ايحجاج المسيحيين 
الةر يبن » فضلا عن سقوط انطا ية في ايديم وطرد البيز نطيين منها(") . 
وقد خرجت الملة العمايية الاولى فى حشود ضخمة منقسمة إلى فرقتين 
الاولى تشمل العامة والفقراء والثا ية #«ضمن العناصر الصليبية المنظمة برئاسة 
بءض قواد أ وربا ٠‏ م وصات إلى الةسططينية وحدث احتكاك بين قوادها 
والا مبراطور البینز نطی‌الکیس کومنین ( ۱۰۸۱ = ۷4/۳۱۱۱۸ - ۰۱۲ه)) 
وا نى الام بعبور الجيش الصايي البسفور إلى سيا الصغرى , استيلائه على 
نيقيه وهزي اة الاتراك السلاجقة واسترداده كل الاراضي الى أخذت من 


ست د 


Thompson : History of tke middle Ago, p. :98. (۹) 


Mosdhouse, Military Roligions Ordars of the middle Age, (r) 
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Tre Middle Ages, p, 121 , Thatcher and Senvill, Europ _ in 
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سس |۱۹١‏ جت 


الامبراطورية البيز نطية ر'). وواصات الملةطر ةما إلى الثام » وكات أمارة 
الرها ١‏ اقءة شمال الجزرة هى آول أماره يسول عليما الصليبيون فى اءالى 
الفرات وقد ملكا جودفرى دوق‌اللورين السفلى أحد رعاء الله (). 
وتقابعت ضر بات‌الصليبيين بعد ذلك فى مدن اشام » فاستولى بوهيموند 
النورماندى على انطا كية . وبعد ذلك حم الاستيلاء على بيت القدس في بو ليو 
۹م | رمضان ٠٩۲‏ ھ وعد بحکة إلي جود فری . تم استولى ر موند 
الصذجیلی‌علی طرابلس ۱۱۰۹ / ٥۰۴۳‏ ھ › وحیث کانت آخر مدینة ک۔بری 
تقع فى أبدي الصمليبيين ‏ وهكذا تمكن الصليبيون هن تكوبن مأك صليبية 
مد من الرها مالا حتى خلج اأعقبة جنوبا عم لوا على لعصين قلاعم 
وتعزبز نفوذهم . 

وجدير بالذكر أن هذا النجاح الذى حققه الصبليبيون لابربعم إلى قوتمم 
أو كثرة عددهم » ولا إلى الإساعدات الى كانوا يعاق وما من فرب 
فحسب ٠»‏ بل ,زجع أساساً إلى تفرق كلمة الم مين لأن القوات الصايبية ا 
لقدمت نحو الشرق م تصادف قوات إسلامية متحدة » بل ص-ادفت ق-وى 
متفرقة متنازعة ببب سوه ا اة السياسية فى العام العر نى فغبلا عن الحلاقات 


Grousset, Histeir de Croissades, t. I, p. 290 , croix Vie (,) 

Militaire et Religiouse au Moyen Age, p. 120, +60, Stophensna 
Modiaeval History, p. 299; Thompson, History of Middle Agcs, 
d. £05; Casta Francorum et Aliarum, translated to English. by 
Somerset, Pp. io —_ 15 Duaruy, Histoir dau Moyan Age, p. <04. 


وڪذ لك سرهنك : حقا ق الاخبار عن دول اعار ن Ve‏ د A1‏ ج 
Runciman, op. cit., t. I, pp. Ud = i04. (۲)‏ 


المذهبية ال وجؤدة به () 


ولعل من آهم الأ#ار التي ترثبت على هذه المرب أنما أتاحت الهرصة 
اطائفة الا“ماعلية التى أ خذت تمرض وجودها فى الماطقة فى أن تعيش في کدنا 
وبترعرع بين أحضالم! هى وسائر امروب الصليبية الأخرى إذ وجدث في 
إ نقسام المسامين وفى المارك الصليبية جا لا واسعاً شاط وتدبير مؤاص انا 
والأفادة من كافة ااظروف الحرطة . 


وقد أثار وضع المسامين فى آوالل القرن الاالى عثر الميملادى ( بداية 
القرن السادس المجرى ) بينهم موجة عامة ٠ن‏ الاإستيلاء» خاصة وإنه لم 
يكن هناك أءير مسلم يستطيع تشكيل وحدة إسلامية قوبة ضد الفرنجية . 
ولكن الأصوات نمالت بال ماد ء لان تأسيس الصليبيينللامارات الأرام قد 
قطع أوصال الما لم الإسلامي في الشرق‌الأدنى . وف هذه الفثرة المرجة تولى 
مودود أم قيادة ال-لممين مع العمل على ”عرير الاراضى اللقدسة من الفر نج . 
ولكن ءال موه هون تحقوق ذاك("). فخلفه أقسنةر اليرسقى الذى تمكن 
من توحيد حاب والموصل ومواصلة الجباد ضد اللاتين فى الشرق("). و بعد 
مقعلة ظر قى الافق عاد الدين زنكي الذى نمكن من توحيد جبمة المسلمين 
والوقوف صبد اللانين . وان كان اقم مع البيز نطيين قد أماق جو ده بض 
الوقت » إلا أن هذا التحالفسرعان ما تصدع وا نكشف العداء يينها سنة ۴٤١م‏ 


٩١١١ ارنست باركر : الحروب ااصليية - ترجمة السید الباز مزانی ص‎ )١( 
۰۹ عمد الشيخ : اباد المقدسى ص‎ 
ء٤۲١١ ص‎ ١ + سعيد عادور : الحركاءة الصابية‎ )( 
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orA/‏ »4 اتاح ار نكي الفرصة لى يست نف جهاده ضد الصليبين فى الشام. 
ونمکن من إسترداد أمارة الرها سنة ٠٠ ٤٤‏ م/ ٠۴٠د‏ (أ) فكانث أول أمارة 
يؤسسا اللائين فى الارض المقدة» وأول أمارة ,ستردها المسامون هنم . 

و کان‌اسقوط الرھا فی اید المسلمين رد فعل عنو ف ‌الغرب الاورولى. 
إذ كان إيذانا جصدع املك الصليبية حيبذاك . ومن أجل هذا فكرالغرب 
الارروبى خروج حلة صليبية ثانية من أجل إترداد هذه الإمارة . 
وبالفعل خرجت هذه الملة بقيادة كو تراد الك لث امبراطور ال مانا ولويس 
السا بم ماك فرنسا سنة هع ١٠م/‏ ۲ه ه . ولكن المسلمين بزعامة :-ور الدين 
حمود ‏ الذى تولى بعد وة أ بيه عماد الدين أمر المسلمين - تمكنوا من صد 
) جوش هذه !لے با أدی إلى فشلہا وعجزها عن قق أهدافا("). و باارغمهن , 
هذا فأ ن الصليبيين في الاراض المقدسة لم ,وحدواصةوفمم »> وانشفل حكام 
الولايات, الصليبية الختافه في القتال الواحد ضد الآخر وكيا ما |« تعانوا 
عحلفاء من المسلمين ضد بعضيم اأبعض . وفى مملكة بيت المقدس فسا جد 
ان أتباع الملت المباشرين قد أصبحوا أقل خضوعا له » هذا ء_لاوة ء أن 
البطر بق. أخذ يعمل على زبادة نقوذه وساطته على حساب اللطة أازهجية (°). 
وقد ظل الصلربيون جوالى أربعين عاما بعد الملة الصليبية الثانية فى صراع 


: انظ أبضا‎ ۴ ١ عر كال توفق :+ ٠مالحكة بيت القدس ص‎ )١( 
Saation, ep. cit. t. I, p. 459. 
ركان :مماهكة‎ › 1۳١ ^ 1۴١ ميد وأثور : الحركة الصارية < ۴ ص‎ ])۴( 
انظ ر كذلك:‎ ٠٠١ - ٠٠١ بيت المقدس ص‎ 
Funack-Brentano, La Croisades, pp. 99 — 100. 
م٠١١‎ ١۱١۲ ر کان مماَة پت المقدس ص‎ )۴( 
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فستمر هع المسامين إلى ان نكن صلاح الدين الايوبي هن توحيد الجبهة 
الاسلامية والقضاء على الصايبين في مو قعة حطین سنه ۱۸۷/۵۸۳ )م واستماد 
بيت المقدس من ايديم فى| كو بر من نفس العام . وتأثدر الغرب نتيجة 
لهذة الاحداث المعلاحقه ء فقكونت حلة صايبية الث بقيادة ريتثارد قاب 
الاسد ملك انجلترا وفرليباغسطس ملك فر نساوفردريك بارباروسا أءبراطور 
ا لمانيا ٠‏ ولم آنجح الملة فى حقيق هدما » فماتاءبراطور المانيا. فى منتصمف 
الطريتق . كذاك لم يسعمر انلك فبلٍ ب كيرا عقب وصول‌الاراضی المقدسة» 
بل عاد الى بلاده . اما رتشارد فقد اضطر إلى عقد صلحءمالسلمين وا نسحب 
هو الاخ مادا الى بلاده (أ). 

ثلك هى الملات الصلبیة الکبر ی اتی تعرض لہا الشرن الادنى خلالالقرن 
الشا نى عثر الأيلادى ( القرن السادس المجرى ) والتى اخفقت فى حقيق 
اغراضها بسبب اليةظة الام لامية الى ظهرت فى بدايات ذلك القرن و بلغت 
ذروة نضجما عند ناته . وبكةي أن اأ اكة اللانياية في وضدما اأجديد بعد 
موقعة حطرن وانعصارات صلاح الدين لم تعد سوى مملكة عكاران احتفاظا 
بأسمها القدمم وحرصما على ربط تفسما ببيت المقدس لابضير من جقيقة 
امرها شيغاً . وما للاشك فيه ان هذه اأعفحةاأجديدةلاماكية الصلبية بااشام 
وعدم ارنباطما بمدينة بيت المقدس بالذات جعاها تفقد هيبمها الاولي ء فضسلا 


: راجم أ ,ها‎ ۸١۹ ۸۳۷ ميد عاشور : الحركة الصاربية + ۴ ص‎ )١( 

Oman, History of Knglish. pp. l1l4 = 115, Funck = Brotano, 
Las Croisades, pp, 100 - 102 , Travleyan, History ef England, 
pp. 163 —_ 164. 
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عن افمةارها فى عدها الجديد الى صأة الدوك النظمة ٠‏ ولم كتمع دة 
المملکه بأى سط هن الاستقلال اذا ني وار ةفى العمل کا كان ا لمجال من 
قبل . وقد ادى هذا إلى إسعفلال الموريات الإيطالية فرصة ضعف المملكة 
وشدة الحاجة إلى معو نسماء و ,دأت تفرض نوعا من الماية عليما وتعدخل فى 
شو نها . يضاف الى ذلك عوامل المرقة والبفضاء بين عناص الصليب-يين فى 
الشام ۾ ادى الى ضعف درڪزم في القرن الثالك عشر اليلادى ( القرن 
السا بع اأجرى ) (') 

وإذا كان‌الغرب الاوروبى قد أمد الصبليبين فى "شرق مساعدات مستمرة 
تمثلت فى الملتين الصليهيتين الثانية واثالثة فليس مى هذا أنه م يكن يعافى 
من فوضى وأضطراب. وإنما كانت أحواله تلسم مظاهر النازمات والجروب 
فضلا عن الا نشقاقات الدينية المسيحية بين رآسي عام المسيحى حينذاك وها 
البابا والامبراطورية »> فضلا عن اغلاات بين الكنيستين الشرقية والغرية ٠‏ 
إذ أصرت كل منم ءلى أن تسود وجه-ة نظرها وأن يكون هما الاسبقية على 
الأخرى » وأن بكون ها أيضا السيادة الروحبة على الما المسيحى بشقيه 
الشرقي والذرنى . وقد كانت قصة العلاقات بين الكنيستين قعبة غير مشرفة 
لعا ل المسيحى وفقاً لقول ا مؤرخ ستيفن رافسمان . وهمذا اليب عندما 
عرضت فكرة المرب المقدسة على ابابا الرومانى آوربان الثاني » وجد فى 
تنفيذها فرصة كبيرة انهاه لحلاف بين الكنيستين فضلا عن اسيطرة على 
الكنيسة الار اوذ كسية () . وب-اء على ذلك ارتفعت اسيم البابوية فى القرن 

٠٠١١۴ عأشور: المركة الملبة+ ص‎ r N 


: انظر لضا‎ ٩۸ جوزيف نسم : امرب والروم واللاتین ص‎ )۲( 
Ranciman, op. cit. t. I, pp. 110 “i24. 
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شای عشر اایلادی (ااادس اجری) باعتبارها السبب فى ااگاسب انى قفا 
الصايبيون » ميث أصبح ها الميمنة الكبرى على الصاييين فى الاراضى 
المقدسة (') . 

ولكن فىنماية القرن الان عشراليلادى ( أواخر القرن السادس المجري) 
اشغات البابوية كثشيراً إذ ظمرت في جوب فرنسا وشعال ابطاليا حر كات 
خطيرة بالنسبة للكنيسة تتمددل فى ظور حر كتين هرطقيتين هما الوالد نسيه 
والکانزيه أوالالبيجاسيه . وکانت هاتان الح رکعان تدعوان إلى اصلاح 
ا باز الكنمى البا بوى فى الةرب من العيوب "تى تغلغلت فيه . ونظرا لاجم 
لالكنيسة فقد آضطر البابا ل وکیوس الثا اث ( ۱۱۸۱ - ١۱۱۸م )٠١۸١-١۷۷/‏ 
إلى ص دار قرار المرمان سنة ( ۱۱۸۱م - ۱۱۸٤‏ / 0۷۷ - ١۸٥د‏ ) ضد 
انصار المذهب الأول ما جعابم ولون إلى فرق هرطقر_ه عديدة أثارت فى 
وجه اليابوية مشا كل لا حصر ها (") . 


وإذا تر كنا كل هذا يدانا جد أن ابابوبة قد انثمات أيضا بصرامها 
مع الا براطورية »> هذا الصراع الذى اتر عدة سنوات وكانت له أسوا 


Grousset, L'’Empira du Levant, p. 295, (۱( 
ولامسزيد‎ ۴١١ - ٠٠١ ص‎ ٤+ مید عاشور : آوروبا اامصور الوسای‎ )۲( 
من التفصبلات | نظر:‎ 
Hardwick A History of tha Christaiana Church, pp. 314 ~ 31l4, 
Thather and Sciwill, Euros in th2 Middle Age pp. 463 - 44%0, 
Funck - Brantano, The Middle, Ages, p. 269 , Peter, A. skort 
History of Franc3 p. 17 , Hallana.. View of the stata ofl Europe 
darring the Midlls Ages, pp. 570 - 572, 
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الأثار وأوضجما على المسيحية والغرب الاررؤلى بصفة ماهة وعلى "كل هن 
اما نیا وابطالیا على وجه الصو ص(') ولکن بعد تولی هنری انامس عرش 
امانا ( ٠۹ - ۹/۴ |٠٠6‏ هد ) عزم على تصفية المنازعات هع 
البابوبة . فحدث اتفاق بین الامبراطور هنری والبا با بسکال النانی ( -٠٠۹٩‏ 
۸ م / 6٩۹6‏ د ٠۱۲‏ ه ) ٠‏ تنازات الكنيسة موجبه عن كل ماما من‌اراض 
وحقوق إفطاءية وقضائية حصلت عليما من قبل . ولكن ثار أساقفة المانيا 
وارطاليا علي ابابا ما جمله ,مدل عن هذه الاتفاقية ٠‏ فا كان من هثرى إلذ 
ون قبض على البابا والكرادله واجدبرم على الرضوخ له في سأ لة التقليد 
العلماني » و كان هذا نصرا للامبراطورية (") . وقد استمر الصراع بعد ذالك 
بين الامبراءاورية والبا بوبة وقعا غير قصير . وكان ,شتد تارة ويصةو اجو 
بينه) تارة أخرى ويقفا معا في مواجبة عدو مشترك بين). فثلا تم الصلح ينها 
فی اغسطس ۷م / ریم الأول ٣ه‏ هھ فوافق الاهبراطور فردريك 

Maycock, Tha Papacy, p. 4%. د(‎ 

ولقد ظهرت هذه المشعكلة فى العقد الأخي من الة_رن المادى عفر اليلادى 
(آواخر القرت الخامس المجرى) بين البا.) جربجورى الاسابع والاهبراطورهتري 
الرابع بسبب اصرار كل نيما غلى أنه له الق فى عل مناصب الاسقفيات ااشاغرة 
ول بد من مفصیلات | نظر : 

Hardwick, op. cit pp. cit, 261 » 204. 

Tout, The Empire and the Papaey, pp. 142 - 143 , (y) 
Bell, A Short History of the Papacy, p. 132, Barraclaugh, The 
Origins of Modern Germany, p. 130 , Cf also: Brook, Methuen’s 


Medieval and Modern History t. II, p. 452, Thatcher, A Source 
Book for Mediaeval History, pp. 161 « 163, 
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بار؛!روسا على إمادة جع الاراضي التى شابت هن الا بوية » وتعهد كل منر) 
مساعدة الآخر ضد ای دو دده . هذا فضلاعن المدنة الى عقدها 
الاميراطور مع حلماء البابا النورمان فى صقلية لمدة #سة عشر ماما (') . وقد 
آدى هذا الصراع إلى شيت أقدام الأمراء الألان وساط نهم وازدياد شدة 
الثيار الاقطاعى الذى أدى إلى نفاص نفوذ الماكية . واكن نا تولى فردريك 
بار باروسا الھرش ( ۱۰۲ا ۱۹۰۰ م / ۵4۷ - ۸ ۵) یکن ا 
محیث أصبيحت أعظم قرة فى أوربا وقعذاك () . 

أما بالنسبة للشطر التانىمن الا مبراطورية رالتمثل فى ايطالياء فقد حاول 
النورمان التو سم فى جنومما والا ستيلا, على صةلية ما بعل البابا هو نو ريوس 
الا-الی ( )٠ ٠٠٠-١۱۸/٣ ٠٠۲١-۱۱۲۹‏ يعمل على تألِف حاف ١ن‏ 
أمراء ايطاليا للوقوف فى وجه النورمان ولكن دون جدوى . إذتَم توحيد 
جوع الاراض التي فتحما النورمان وتوج علرما روجر الشالى فى سنة 
“ovo | ir‏ 

وهكذا قامت ملك" الممقايعين » الى شات جنوب ابطا ليا وجزيرة صقلية» 


والتى غدت من أم مالك غرب أورو! فى العصور الوسعاى وذلك اوقم 


Stub bs, Gernıany in the Early middle Ages, pp. 201-232 (4 J 
Maycock, op. cit, Pe Sl, Tout, op. cit. p. 263. 


: راحم آنا‎ ٣۷۱ ۲۳۹۹ ۔عید عاشور : وروا العصور الوعی + ۱ ص‎ )۴( 
Lewis, History of Germany, pp. 185 - 18 , Barraclargh, op. 
cit, 173. 


ا لمعوسط بين الشرق والغرب ر') . 

أما با لنسبة لشمال إ بطاايا فقد كان خاضءا الومبارديين . ولكن فردريك 
بار باورسا بمكن من السرطرة علية (") م تامت بهد ذاك حروب ومشاحنات 
بين هذه المدن وبين فردربك الأول » وانتمى الأمر بأن عقد ممم صاحا 
بمو جب معاهدة كونستالس سنة ٠٠۸۴‏ م | ۷۸ هھ » وأصبحت هذه المدن 
عقعضاها مستقلة » وم يكن للامبراطور أى تفوذ عليم' إلا من النأحية الا“عية 
ما أدى إلى تفكك الامبراطورية واتفصال إرطاايا ع الما نيا فما بعد (؟) . 


وإذا اعانا لمرفة أحوال اجلترا في هذا لرن نجد آنا قد مقعت فى 
الثلث الأول منه الام والأمان »> وكان ذلك فى عهد اللك هنرى الأول 
۲۰٣-۹۱۰۰ (‏ 4/۱ - ۳۰هد د ). والذى تمكن من القضاء على ااشكلة 
القا مة يين الملكية والكنية آنذاك حول مدى تبعية الاساقفة لاملكية () . 


ےہ س سے س چیہ 


(۱) سمید ءاشور ' أورو)ا الممور الوطی :+ ١ض ٣٣۴۴‏ راج ع كذلك ء 
Vasıllieve; Histoire de L’ Empire Byzantine, t. II, Pp. 52,‏ 
Thatcher, op cit. p. 1€8, Brook, op. cit., Il, p, 2284.‏ 


Bcooke, Ibid (۲( 


Tout. 0j. Cit., PP. 464 , Bryce,The Romas, Empire, (¢) 
p.1 5 Lewis, op. cit, p. 194 Thatcher, op. cit, p. 199, Hallam, 
O2. oit. pp. 112 ‘° 145, 

(4) سعد عاشور : أوروبا اله صورالوطى < ١ص ٠۷١‏ اأظرأبطا: 

Tuut, Frares and Ergland, p 54, Davis, History of England, 

t. IL, pp. 1-0 - 122 


ولکن بعد وفاته عااتانجاترا کدرا بسبب النزاع حول ؤراثة العرش» وانتهى 
الامر بتوایة هنری الناتی عرش انجلترا ( ۱۱١۸‏ - ۱۱۸۹م / ٥4۹‏ - ١۸دھ).‏ 
وما کان من رجال الدين. إلا أن انع زوا فرصة الفوضى اأضارية أطنا بها نذاك 
واو | يدون نفوذم ورضہاعفون متلکامم . وقد ساعدم على ذلك ازدهار 
القا نون الكذمى فى القرن الثالى اليلادى ( فى القرن السادس اهجرى) ما جمل 
رجال الدين يرفضون الحا كة إلا أءام الحا ك الكفسية فةط (') . 

أما فى فر سا فقد زاد نو ذ البارو نات والاقطاعرين في واخر الفرنا ادى 
عشر اليلادى ( أواخر القرن الحامس المجرى ) ما أدى إلى ءجز الدولة عن 
مقاومتېم . وکن الأحوال یړت واستةقرت الاوضاع بعض ااثىء بتو أية 
الماك لویس السادس ( ۱۰۸ = ١۱۴۳۷‏ م/ ۷٠د‏ ۲٣و‏ ه) الذى كن مثالا 
طيبا لمحا كى القوى (") ولكن رغم ذلك فقد ظلت فرنسا في الثاث الأول من 
القرن الثالى عشر الميلادى إ الثاث الأول من القرن السادس اهجرى) ماجزة 
عن العصرف أمام ازدياد ته وذ الامراء الاقوباء والافطاعءيين الذين كانوا 
يعصرفون وفقا ارغبا تمم دون أن يقيموا وزنا لماك أو يعترفوا بتبميتم له 
إلا من الناحية الأعية فحسب (") وذلك عكس ما كان أيام الملك فرليب 
آوغسطس ( ۱۱۸۰ - ۱۲۳۰ م / ۷۹ء - ۲۸ ه ) إذازدادت فوة الاكية في 
الداخل مع العوسع في الارج محيث أ صبحت فر نسا خاراً مدد خصو مما فى 
ختاف دزل ا وروا ؛ ولقسد واجہت فرنسا عداء! شدیدا من جا اب الجلترا 


Ste; henson, Mediaval History, Pp. 443. )۱( 
Cam Med. H ist., t. III, p. 594 Thatcher, Europe in (,) 
the Pp. 484. 

Tout, The Empire and the papacy pe 575. (۳( 
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ما أدى إلى تعالفم ا مع أعداا - فی سنة ۱۱۸۷ م / ٥۸۳‏ ھ حافت هعم 
أمبراطور امانا فردریلے بار روسا ( ۱۱۲ ۱۱۹۰ ۵4۷/۲ ۵۸٩‏ ۵) 
من أجل إضماف قوة اجلترا في القارة الاروية (') . ولكن رغم المداء 
التقليدى المءبادل بين هذه المدول الثلاث » إلا ألما قد احدت معا فى الاشترالك 
في الله العمليبية الثالئة سنة ٠۱۹۰‏ م ٠/‏ ۸ه ه من أجل تثبيت أقداهيم فى بلاد 
الشام واسترداد الاراضي القدة من أيدى أ صا بها الشرعيين () ٠‏ ولكن 
انتمى الأمر بها بفشاا وعودة قوادها إلى لادم ٠‏ 

على أية حال » ظل العداء بين الدولتين ٠‏ إذ ظلت فرسا تعمل جد من 
أجل تفتيت أملاك الملكية الاجليزبة وخاصة بعد موت الك ربتشارد واعءتلاء 
أخيه الك حنا ءرش الجلترا . وقد ساعدها في ذاك‌افتقار هذا الملك إلىالكفاءة 
والقدرة الشخصية اللتين امتاز ب) اخوه . ولذاك ورث حنا سياسة الداء 
لفرذسا ءن أخيه (۴) . وقد خلف حنا ملوك کئړون تفاو تت شخصیا نېم من 
واحد للاخر » ففيهم الفوى الذى ارتفع بشأن الجلترا ومنهم الضفيف الذى 

اندكممت الجزيرة بسببه (أ) . 


Adaris, The History of England from the Norman )إ(‎ 
Conquest to the death of Jokn, p. 347. 
Davis, History of England. t. II. p. 552, Tout Franc (r) 
and Kpgland, P, 71, Funek »- Brantano The Middle Ages, 
Pp. 353. 

(۴) سعید ماشور : آوروبا اامصور الوسطی + ۱ ص ۲۱۲ راج ضا * 
Oman, History of England, p. 1:3.‏ 
)٤(‏ سعيد عاشور ١‏ إوروبا المصور الوسطي م ١‏ ص 4۸١ - ۲۷١‏ راجع أضا 

الخربطة رقم )٤(‏ 


ست (٣۵‏ ست 


> آماالفسيةلاسانيا فكانت مشاولة رما ضر المي فى الا نداس هن 
أجل الاستيلاء عليبا . 4لا كن اللك الهو نو الأول ( ۱۱۰ ١۳١٠م‏ | 
4۸4 - ۲۹٠د‏ ) ماك ارجونه من توجيه ضربانه العنيفة للع لمين فى الاندلس 
من أجل إضعاف شأنما »> وم بف عن هذا حى وفاته (') . کا انشغات 
شو نایا فى غزو أراضى الس ' .ين فى الانداس ٠‏ وكذاك نمكن الرتغال 
مر التوغل داخل الاراضى الاسلامية وراه نمر تاجه وطرد المسلمين هن 
لشبو نه ("). هذا بالاضافة إلى أن الحروب‌الصليبرة م بقتصر أمرها علىالمشرق 
والاراضى المقدسة فحسب بل ثعلت أيضا الغرب واسبانيا . وكات المدرن 
الاسلاءية تتساقط فى أبدى ااضيحيين الغر بين الوا حدة تلى ال خره بحيث م 
بق قى بدي السلمن فى اسبانبا عند منعصف القرن التالكث عشر الملادى 
( أواسط القرن السابع المجرى ) سوى ملك غرناطة في الأغرب الجنويى 
وشبه الجزيرة () ٠‏ 

وإذا كنا قد حدتنا عن أحوال الغرب» فلا أقل من أن نشير إلى ظروف 
الامبراطوربة الاخرى فى الشرق والتمثلة ف الدولة اابيزنطية ٠‏ ففضلاهن 
انشغاها وانشغال کنوسعما بالصراع هع الكنيسة الغر ية » كان العداء بينم) 
و بین الصلربین فی الشام شدہدا ٠‏ بظهر حینا وتنی حینا آخر ۰ وکان هذا 


Tout op. cit.., p. 470. زا(‎ 
Chapmsn, History of Spain, p. 76 » Tout, op. eit, (¢) 
Pp. 470. 

Chapman op. cit, pp. 8l - 82, Tout, op. cit, (r) 
PP 47% * 473. 


س ٣١‏ س 


برجع إل رفض افر نج الشام القيد با لدد الذى قطعره علىا تسم للامبراطوز 
البيز نطى الكسيس كومنين بتسليمه كافة الاراضى والمدن الى كانت فى وقت 
من الاوقات من متلكات الاميراطورية البيزنطية قبل أث بسعرلى علبها 
الاتراك المسامون (') ء 


وبالإضافة إلى هذا » كان الأمبراطور البيزنطى فى القسطنطينية يوجنا 
الثا نى خلال السنوات المشر الأخيية من حكلة ( ١۱١۸‏ س ٠١٤١‏ م/ ١۷١‏ 
بده ه ) مشغولا بالقضاء على حأولات روجرالنانى ملك صقلية وابنه ولم 
في غزو الا راضي الامبراطورية » ما جعله يلتجىء إلى المانيا ويعحالف معها 
لصد روجر ولكن م يمر هذا التحااف ناجه إلا فى عهد خلفه الامبراطور 
مانویل الاول › ( ۱۹٤۴۳‏ = ۱۱۸۰ م / ۴۸ س ۷۷اه ھ۵ ) . ورغم هذا فقد 
عکن الامبراطور بوحنا الثانى من وقف هجاا على يبزنطه (") . وانشغفات 
الامبراطوربة أيضا فى حروم! الطوبلة التى خاضتما ضد البندقية حتى وصلت 
فى وقت من الاوتات إلى حدالمجز عن مةاومعما ء فأستعانت بجنوة و ييراالامر 
الذى أساء بصورة واضحة إلى العلاقات بهن الامبراطورية والبندقية (") . 


وتلك هي احو ال الغرب الاورونی فی قرن‌الئانی مشرالیلادی. إ٠‏ كانت 
مرتعا لامنازعات والمشاحنات والفتن والمروب الاهلية التى أنبكته وأستنفذت 
قواه. وةد أ نعكس هذا كله على طبيمة الملاتات انى قامت بين‌الصليبيين‌الغر ين 


)١(‏ سعد عادوز : الحركة الصايبية + ١ص ٥۷۷ “٠۷١‏ وكذاك الحربطة 
رقم ٤(‏ 

Vasile, Op. eit ‌ t٫ Il, PP. 5 ° 53, (۲( 

Qstrogorstky, Histcry of the Byzantine State, p. 8:5 (r) 


وبين عاعياية اشام وقعذاك محيث م بكن ال لانين فى اشرق بنتظرون أية 
مساء دات جدية من الغرب الاورواى الاءر الذى ارتب عليه عدم وجود 
اهم من قبل طائمة أماهيلية الشام . 

وھ-داهو وصرع الشرق الاد ى والغرب الاررى فی الوقتا لذی ظہرت 
فيه الطا فة الا “عاعيلية فى کل من فارس و بلاد الشام . وإذا کات اأعہادر قد 
اض فی الدیث عن تاربخ تاك اطا نة بارس » إلا أ نه ما زال بکتافی 
تار عا بالشام کر هن الفموض ۰ اذ له وول کاب مسقا مفع له اشر ج 
تارمم فی کل مرح-لة من ٠‏ رال حیانمم . ولمل هذا راجما إلى ان کل ما 
أشعمات عليه المصادر العربية أو الاجابية لا يزيد عن نتف مبعثرة و تدوبن مام 
موزع طلى وقاأع المنين مالا شق الغ ليل » ورغم هدا فةد أمكن الوصول ال 
بض الفاق انارحية فن هذه الطا ثفة مندما قررت هد نشا طا إل الشام ۰ 

لقد كانت 2 فترةفى حي-اة اساعيلية الشام الى ظمر فرها نشاطما ودي 
ف اوج قوتہاء تلك الى أمتدت منذ سنة 4۹ ھ ال سنة 0۸۸ هھ( ٠‏ س 
¢( آی ەل ايغاد رسل الدعوة من اموت ومن صم راشدالد ین سنان 
حی وله سنة ۸۸ ھ/ 7۲ م۰ وکن تقسم المحوادث الر 'يسية فده 
اثفترة على الوجه الي , ١‏ 

أولا : تأسيس بعثة اساعيلية فى حلب تعمعع با بيد وعطف اللك رضوان 
ملك حاب ٠‏ 


Lewis, Tha Sources for the History of the Syeien (, ) 
Assassins, p. 44 


e“ 


ثانيا : محاولاث الاساعلية كسب مماقل فى فلب سورية ثل شيزر 
وافامية . 

ثالثا : نقلنشاطمم بعد موت ماك حلب من قلب حاب الى دمشق وعا و لم 
سيس معاقل جد دة هم في با نراس . فقدم ها . 

لقد ادرك ابن الصباح صلاحية بلاد الشا م لترويج المذهب الثزارى حيث 
وجد فيا «رعىخصبا كن‌ان تترعرع فيه الدعوة التزاربة . فأرسل دعانه اأيما 
وقد نجحوافي نكوين جعمعات ازارية فىالاقام الواقع بين طرا بلس واللاذقية 
ای بين البحرووادي نمر الارروات (') ولقد لعبوا دوراً کبیراً وخطیرآفی 
اروخ امروب الصليبية > حيث اسعطا عوا الاسا. لاء على المديد هن الحصون 
المنيعة الى بصعب الاستيلاء عايما والأوجودة في الال الكائنة في هذه 
المنطقة معخذين من مصياف مةراً هم (") . وأصبحت هذه الطائفة فى الشام 


قوۃ لا پستھان با مارس نشاطہا حى قذی عایما ااا على يد الظاهر يمرس 


مد عه سی سی س امم م مد تو 


۱) هو ما مى الآن بنهر العأمى > وهو بمب من وراء بملبك وبتجه سمالا 
تى بقارب غرهى حمص فيصب هناك في بحيرة متوسطة الاتساع > ئم پخرج منم ور 
رای مص الى حماه ئم الي شیزر ومنا الي افامیه فرصب فی بحیرة بها ۰ وپخرج بمد 
ذلك فیشق فی جبال عرف بجہال الغر ب دیرکوش › وہنا الى باد عرف بالاقلیم > م 
ينزل الممقا الى انطاكية ثم الي السويديه > ويمب فى بحر الشاى حيث انعطاف هناك 
ا نظي العمرى : مالك الابمار فى ممالك الاءص ار ١+‏ ص ۸١‏ : وكدلك 
اللخر بطة رقم )١(‏ 

Berchem, op. cit., p. 453 King, The Knights Hospif ers, (¢ ) 
Pe 160. 


ت | س 


شل ہب٠‏ ۱۲۷۴/۵ م (') . وکان أول من وثع مايه أختيار ابن الصباح 
لرئاسة الدعوة النزارية فى الشام هو داع علی جانب کبیړ من العلل عرف باسم 
الطبيب أو الحكم النجم حیث كان وصوله الى منطةة الشام فى اواخرالقرن 
الحامس المجرى ( اخريات القرنا ادى مشر الميلادى ) وكانت وجهتهمدينة 
حاب . وأستطاع هذا الداعي أن يسعميل اليه املك رضوان بن تتش بن ااب 
ارسلان ماك حلب ( NAT — 1.0 |o — ٤۸۸‏ م ) ۰ فلق منه‌خيړ 
مغاملة وتء-اون معه ومنحة الامان » واظهر مذهبهم م بى لمم دار دعوة فى 
حلب رغم ان الوك والاهراء قد كاتبوه فى مرم وطلبوا منه التراجع فى 
سیاسته مجاهم . الا آنه ضرب بکلامهم عرض اائط ولم یمر مکانہ اتم ای 
اهام واستمر فى تأيدهم (") ٠‏ وامل ذلك يرجع إلي ان املك رضوان كان 
مقا بل ما منحه لإدءوةالاساعيلية من خدمات يستخدم خناجرالفداوية في‌القضاء 
هی اتباعه (") . وادت سیاسته هذه الى حدوث فور و غور بینه و بین جیړانه 


Berchem, op cit., p. 453, King The Khights Hospltallers, (, ) 
Pp. !6U, 
A. O. L., t. H, p. 405, Besant, op. cit., P. 362, (+) 


وسئاثاول بشىء من التاصيل موضوع القضاء هليم فى الشام في خأمة البحث . 
(۴) ابن المديم * زبدة ال ماب ج ١لوحة ٠١١‏ .المينى : حقد اجان + ٠١‏ لوعة 
۷ انظر أبضا : عمد راغب الطباخ : أملام الثلاء في تار ٫خ‏ حاب الشپباء جا ص۸۸٠‏ 
راج كذلك ؛ 
Michaud, op. cit., t. III, pp. 323 - 324, Grousset; Histoire de‏ 
Croisades, t. TI, Pp. 387, Défrémery, Nouvalles Recherches sur les‏ 
Ismaéliens de Syrie, p. 377°‏ 
)+( طه شرف : دولة النزارية ص ۱۸١‏ ؛ 


۵ ت 


السامين (') ء الاءر الذى أناد منه الاين لفزاة اكر فالدة ٠‏ وقد نى الىعلل ٠‏ 
الازارية أن حسين بن ملاعب جناح الدولة اير مص وزو ج ام الك رضوان ٠‏ 
قد تا مر ضدهم ووسوس في أذن رضوال هن أجل الةضاء عليهم ٠‏ ون 
أجل ذلك عمل المىك اانجم على اساءة الملاتات بين جنا الدولة والملك 
رضوان ء واوهم الك بأنه س اى جناح الدولة س يدبر مؤاءرة لاغاله 
والاستيلاء على حاب ٠‏ ولذا تأر على التخاص منه » وانظر المرصبة اأواأرة 
ذلك ء فلما حاصر الصليبيون قلعة الأاصكراد قرر جةاح الدواة الاسراع 
انجدتما ولكن قبل المدير ليا اجه إلى مد نة حص ليع لى الجعه و كان ذاك 
في رجب ٤٩٩‏ ھ / ماو ۱۱۰۴۳ م . ولکن اجک لمجم كان قد سر الال 
من اله داوبة متنكر بن فى زى الصوفية لإغياله ء فما وصل بمو ضم دصلاة 
أقټر بوا ۰ن و تظاهر وابالدماء له تم وثبواعليه وطعنوه نا جرهم ففتلوه وقدلرا 
معه جماعة هن آتباعه »> وکان هذا آول ضيه هم في اشام (") . ولقد شاءت ‏ 
الصدف أن يىكون ضمن المصماين عشرة من الصوفية فظنوا انمأ تباع ا شيشية 
وقضوا عايهم تماما (") . ولقد أدى مقة_ له إلى اضطراب آهل حص الذين 
آرسلوا إلى ظبيي الدين طغنكين ودتاق صاحب دمشق يلسون رسال ناب 


euussuesenrasvaen e ama 


Stevenson, The Crusadors in the Kast, P. 75. (1) 

7 + ابن تغريې بردي : النجوم الرآهرة‎ c1 ص٣‎ < أبو الفدا : الختەر‎ > (Ye 
: ص ۳4° راجم ضا‎ ١ محمد راغب الطباخ :أ علام النلاء ج‎ >» ٩۸ ص‎ 

RK, O. L., t. Xl (1°08 }j, p. 158, Setton op. cit. t. I, p. III, 

Latis, ep. cit., pp. 465 - 485, Runciman, op. cit., t. il p, 59 

Treece Iho Crusades, p. 136. 

Defréimery. "P. cit, P, 379, (j 


س ۹| س 


لياجيل القلمة خو من اسليلاء الهملييين عليبا . فشوجما بشسيما ولساما القلعة . 
فلا علم الفرنجة بذلك عداوا عن محاصرتها (') . وبعدمرور حوالى أربعة 
عشرة يوما علي مقعل صاحب + ص » مات المك فجأة وقيل انه قتل . وقد 
جح فى قيادة الاساعيلية قى سورية حيث كان أول من بشر بالمقيدةالاضاعيلية 
فيبا . ونسام الدعوة فى الشام بعد الحكم المنجم ابو طاهر الصا (') ٠‏ فكان 
أول ماوجه انامه اليه هو تنشئة الشباب الاساعيلى تنشة قوبة . فمم العدريب 
ءي أعال الندواية والمرن على الداع والمجوم > کا سارعلی نهج سلفه فی 
التقرب من اللك رضوان . و كان بساعده فى إدارة شون الا ساعيلية قاض 
القغءاة أ بو الفتح السرمينى ٠‏ واا طلب أ بو طاهر من الك رضوان حصنا 
قويا من حلب اعطاه سرمين وأسعقر أبو الفتح + (") . 


واسعطاع الاساعيلية بفضل جود بى طاهر الصا الاستيلاء على حص 
وامية سنة ۱٠١١ - ۱٠۰١ / ۵ ٩٩‏ م () . وسبب ذلك أن مفولى أ 
هذا المحصن من قبل املك رضوان قد أرسل إلى صاحب م صر الليفةالفاطمى 
الأمر باحكام الله » وكان ميل إلى مذهبهم » بطلب أرسال من يسلم الحصن 


(۱) ابن الجوزی + مراه الزماث + ۸ س ۴ » السيد "مزاوى : فرقة النزارا 
س ۸٩‏ , 

Setton, op. cit., ¢8. XI, p.I1K. Guyard, ep. elt, p. 348, (؟(‎ 

(۴) مصطĞSنی‏ غالب: لام ار صامياية ص ٠٠١‏ ء عر أ بو النصر: قامة الوت ص١١٠‏ 

)٤(‏ افامية هى مدينة حصينة من سواحل الشام وكوره من كور حص »> وهى مدبنة 
قديمة يرجم بتاؤها الى المام السادس ٠ن‏ موت الاحكندر ( ۳٠۴۳‏ ق. م ٠)‏ انظر بأتوت: 
جم اللدان + ۱ ص ٣۲۲‏ »> انو الفدا : تقوم البلدال ص ٠ ۳٣۲‏ 


تت 04( س 


ابن ملإعب القاضى اب الح ااسرميئى ويره > الا أن القاضى افم له عل 
اخلاصة له فقبل ابن ملاعب هذه الثقة منه () ٠‏ م عاد القاضى واتصل باني 
طاهر وعرض عليه أن برسل ثلانمائة رجل من آهل سرمين ومعم خيلا من 
خيول الهر جه وسلاحا من اساحتپا ورؤوس من رؤسهم » ويأتون الى ابن 
ملاءب و بظمر ون انهم غزاة وبشكون مها م-لة الك رضوان واصحابه هم »> 
وانهم أرقوه فلقيهم جماعة من الفرنجة فظفروا بهم » وعملون جميع ما معبم 
ليه ذا اذن هم بالمقام تفذوا اليلة . ففعل ابن الصائخ ذاك و وصلالقوم إلى 
اآمية وةدموا إليابن ملاعب مامممم من الحيل وغر ه فقبل ذلك منهم و اهرهم 
بالبقاء عنده وأ نز هم قى ربض افامية . فاا كان فى إحدى اليالى نام الحراس 
بالقلمة فقسام الفاضى رمن بالحصن مس اهل سرمين ودلوا الحبال واصعدوا 
أولثك القادمين جيماً وقصدوا أولاد ابن ملاعب راص به فقتلوهم ء وای 
القاضى وجاعته ممه الى ابن مزعب وهو ناتم فأ حش بهمالاأن طعتاتهم كانت 
أمرع منه مات . ولکن ا حد ابن اه استطاع الفرار و اجا عند اأحسن بن 
منقذ صاحب شيرار عحفظة لعد كان بينه) ٠‏ وما سمع ابو طأهر جا حدث 
سار الى افامية وليس عنده ادى شك فى ان السعصن له » ولكن فرجيء بأني 
الفتح قول له « انوافقتى واقلسمت معى فبالرحب والسعة وحن محكمك 
والا فرجع من حږث جات » » فعملك ابن الصائخ اليأس (") ٠‏ 


(۱) ابن الاثی : الکامل ٠۰۶‏ ص ۱۷۱ ١‏ انظر أضا: 
DefrémeryDp. Cit. pp. 380 » 38:,‏ 
(۲) ابن الائی : الکامل ف التاربخ + ١‏ س ۱۷۱ ۱۷۲ )۰ سبطابن ال جوزى : 
مراه الزمان + ۸ ص ١١‏ »› أبن العديم : زبدة الاب ج الوح ۱٠١۷‏ › ابو الفدا : 


الحتەر + ۲ ص ۲۳١‏ »> العينى ' مقد اأز + ۲ لوعة ا١‏ اكه 


تت 04( س 


ابن ملإعب القاضى اب الح ااسرميئى ويره > الا أن القاضى افم له عل 
اخلاصة له فقبل ابن ملاعب هذه الثقة منه () ٠‏ م عاد القاضى واتصل باني 
طاهر وعرض عليه أن برسل ثلانمائة رجل من آهل سرمين ومعم خيلا من 
خيول الهر جه وسلاحا من اساحتپا ورؤوس من رؤسهم » ويأتون الى ابن 
ملاءب و بظمر ون انهم غزاة وبشكون مها م-لة الك رضوان واصحابه هم »> 
وانهم أرقوه فلقيهم جماعة من الفرنجة فظفروا بهم » وعملون جميع ما معبم 
ليه ذا اذن هم بالمقام تفذوا اليلة . ففعل ابن الصائخ ذاك و وصلالقوم إلى 
اآمية وةدموا إليابن ملاعب مامممم من الحيل وغر ه فقبل ذلك منهم و اهرهم 
بالبقاء عنده وأ نز هم قى ربض افامية . فاا كان فى إحدى اليالى نام الحراس 
بالقلمة فقسام الفاضى رمن بالحصن مس اهل سرمين ودلوا الحبال واصعدوا 
أولثك القادمين جيماً وقصدوا أولاد ابن ملاعب راص به فقتلوهم ء وای 
القاضى وجاعته ممه الى ابن مزعب وهو ناتم فأ حش بهمالاأن طعتاتهم كانت 
أمرع منه مات . ولکن ا حد ابن اه استطاع الفرار و اجا عند اأحسن بن 
منقذ صاحب شيرار عحفظة لعد كان بينه) ٠‏ وما سمع ابو طأهر جا حدث 
سار الى افامية وليس عنده ادى شك فى ان السعصن له » ولكن فرجيء بأني 
الفتح قول له « انوافقتى واقلسمت معى فبالرحب والسعة وحن محكمك 
والا فرجع من حږث جات » » فعملك ابن الصائخ اليأس (") ٠‏ 


(۱) ابن الاثی : الکامل ٠۰۶‏ ص ۱۷۱ ١‏ انظر أضا: 
DefrémeryDp. Cit. pp. 380 » 38:,‏ 
(۲) ابن الائی : الکامل ف التاربخ + ١‏ س ۱۷۱ ۱۷۲ )۰ سبطابن ال جوزى : 
مراه الزمان + ۸ ص ١١‏ »› أبن العديم : زبدة الاب ج الوح ۱٠١۷‏ › ابو الفدا : 


الحتەر + ۲ ص ۲۳١‏ »> العينى ' مقد اأز + ۲ لوعة ا١‏ اكه 


املنا نین ما سبق ميلا بى‌الفتح اسر مى إلىاازعامة. ولابسلبعد ان یکوڻ 
المحن ابن الصباح قد عينه رأرسا لادءوة فى لك الاواحى > وان ماح دت ما 
هو الا خدعة كان بهدف من ورامما شل حر كه الماك رضوان هن التدخل فى 
شون إقمية . إذ لايعقل أن يقف الن-زارى الخاص هذا الموةف الجاف » 
خاصة والم جميما قد انوا الي الشام من أجل هدف واحد هو نشر الدعوة به 
والاماون لعحقيق ذلك('). 
على أية حال لما سقطت إقامية فى ايدى الاعاعيلية خشيت بمض المناصر 
اصليبية ااوجودة مما من سقوط المدينة قى قبضة الحلبيين فى غل هذه الةو ضى 
الضاربة اطنامما بعد مقعل خلف بن ملاءب والشقان الدائر بين المحشيشية . 
واذاك فقد ارسل جاءة من الشيشية يستدهؤن حضور كريد صاحب 
انطا كية الاسعيلاء على المدينة(") ٠‏ وتوجه تنكريد بالفعل إلى إفمية وأخذ معه 
سبعمأة ارس والفا من الشاه » ووصل المدينة والكن الداءي| بالفتح السرميى 
رده نها ودفع له مبلغا کبیرا من الال غیر ان مصمبح بن ملاعب الذی استطا ع 
الةرار بعد حاهث إقمية » التجاً إلى تنكريد وأخذ دضه ءلى ضرورة الهودة 
اليما مرة تانية واطعمه فيما 6لا له بأن قوتما تتضاءل ون بسكي تمس ويها 
اکر من شہر واحد. کا شرح له ضعف مر کزم . ولذا عاد اليا كريد 
مرة أخرى» وحاصرها وتسلمما بالأمان في الثالكث ءشر من حرم سنة |٠0٠١‏ 
٥‏ سبتمر ١١٠٠م‏ » وقبض على أبى الفتح الرمياي وحمل معه ابا طاهر 
الصائغ وأصحابه أسرى . إلا انه منحيم الياة مقا بل مبلغاً من الال أفسدو! 


. ۱۸٤١ طه شرف : دولة النراربة ص‎ )١( 
: انظر الاحق الأول باخي الكتاب راجم كذلك‎ )۲( 
Grousset, op. oit., t. Û, PD. 424. 


اتفسېم به وعاد بو طاهر الى حخأب ٠"‏ . ولقد كان هذا الاتمب-ال الصليى 
الا ماعيلى متا بة الللقة الأولى فى سلسلة الا نصالات الى مت بينهما خلال 
القرن الثانى عشر اليلادي ( الفرن السادس الهجرى ) . ومنه إعضح ار تباط 
«صبالح الفرجة والاماعيلية فى الشام والأءر الذي أدي إلى تعا و لها ١٠ا‏ 
امام عدو مشارك لکلیہما . 

وكيفما كان الأمر » فقد ظل الماك رضوان على حبه ولقعه بالنزارية رغم 
اتفرادم با اس رة على اقامية . والدليل على ذلك آته فی سنة ۱۲۱۱/۰۰۵م 
عندما اجه السلطان محمد السلجوقى لحار بة الصليبيين فى بلاد مابين امسر نن 
ورحاصر مدينة الرها تنم رضوان عن إمداده بان اللازهة وإغلق فى وجه 
قواد السلطان أ بواب حاب . فا كان عنم إلا ان ضربوا المحصار حوهما دة 
طولة ٠‏ واضطر رضوان إلى الاحماء بقلعما واسعمان إإلنزارية فى حفظ النظام 
وصد هجمات قواد السلطان("). ولکن يبدو ان رضران آحس فی آخر 
أبامه بالحطاً الكبير الذى ارتكبه عندما تم اون هع الشوشية واحاضن دعو ٣م‏ 
وام » ما أثار السنيين عليه . وقد بدأ هذا الشعور عندما تا مروا عليه واوا 
من أجل احتلال قلعة حاب ذاتها ٠‏ و كان للملك رضوان كاتب من الدبلم)() 

٠۰١ بن الةلانمی:ذیل تاریخ دەشق ص‎ )٩( 

(۲) طة شرف : دولة الغزارية ص ٠۸١‏ . 

(۴) م جاعة من أهل ال-كض يقال أمم من بى ضبة > وى طائفة تسكن فى لاد 
بحدھا من انوب زوین وشيثا من اذربجان وجانبا من الرى › وبفصل بينها من حبة 
العرق بقية الرى وطبرستان » وبتصل بها من الشمال بحر ارز » ومن الهة الضبية حاب 
من اذر يجان انظر : الاصطذرى : امالك والماك ص ٠٠۳‏ » القزوبني ٠‏ اثار البلاد 
وآخبار العباد ص ۲۱۱ . 


— 4| 


بسكن القلعة وقد عرض عليه أهى طاهر ونابه أن يهييء مماوارجا هما الجو 
من أجل الاستيلاء علي القةامة . کان پصمعد اليه کل بوم رجلا أو رجلان أو 
اك فيرسامم الى داره القريبة من القامة وبطاب اليم ااكوث ف الها رالموجود 
مها » ويقدم مم الطمام وااشراب . وظل على هذا الان إلى أن باغ عد دهم 
ثلاثة وستون رجلا . وفى أحد الأيام وصل إلي جاب أحد الباطنية من أهل 
سر مین وات اة عاد ا سعد الا سيبسلار. ولا كأن صد قا له دقف نعہحه بعد م 
القواجد فى القلعة بل النزول الى المدينة وأفشى له إ-لبطة السرية الو ضوعية 
من أجل الاستيلاء على حاب واستحلفه بالكيان . فصار ابو سعد فى الال 
الى الاك رضوان وأطلعه طى حقيقة الأمر. فطلب منهرضوانالرأى وااشورة 
ووافق بشرط ان دمه على جيم من ألقلعة وبكون له الكلمة‌الأولى والمطاعة. 
فأعر الاك بذاك » م وجه هم أ یی سد بالقوات‌اللازمة »وھا جوا دارالکا تب 
وقبضوا عايه رقطءوا رأسه وأمروا رجال الا“ماعيلية باروج من‌الغار والا 
تم هلا كم عن آخرهم . وقد أعطاهم الملك رضوانآمانا بشرط ان غرجوا 
من البلد » وقد رم هم هذا وا باقى الباطانية او ودين قى اادينة ذلك 
اخذوا بفرون خوفا هن انتقا م الاك رضوان(. فكاات تاك )ۋام رة من 
الوامل التى أدت الى نمور اللك رضوان من الناطنية » وكان بترقب 
الفرصة هن أجل التخاص ممم ٠‏ وسرعان ماحانت هذه الفرصة وكان ذلك 
فی سنة ٠٠‏ ذ ١١١/٠‏ ١م‏ جي اتهم رضوان بالتواطؤ مم النزاربة غلى إغعيال 
احد جار ارس بلأثرياء عند هر وره بتجارته من حلب لی أن يتما اغنام 
معا ء» ولكن شاءت الظروف إن استطاع التاجر التغلبءلى ماجيه » ولاءعرف 


, ۷١ ص١‎ + ابن الفرات : تاربخ الدول واللوك‎ )١( 


ص ا س 


واقع الال ثارت حلب ملرمم فبا بشبه مذعة ءامة » واضطر رضوان الى 
اظرار رضائه من المذحة . واكن مض العناصرالاسماعرليةاستطاعت الافلات 
منپا(') 

ولا توف الماك وضبوان فى جادى الأخر سنه ۵۰۷ ه/ د سمبر ۱۱۳ )م فقد 
اا طنية بالشام نصيرا لهم کان مش ماهم وة عة بمطفه فضلا عن اتهم 
وتا يدهم وخلفه فی كم حاب ابنة الب ارسلآان وكان باخ هن العمر ستة 
ءشر ءاما و كان امر الباط ية ق استفحل فى هذا الوقت وكتر اتباعم-م عن 
اعتنقو المذهب الاسماهيلى » وصار كل من اراد ان حمی نفسه اتج الهم . 
وقد سار الب ارسلان على ج سياسة أ بيه فيما بتءاتق بالاشماءاية . وكتب 
اليه الساعلان الساجوقى جينذاك وهو محمد بن مالكشاء بقول له « كان‌والدك 
الى فى امر الباطنية وانت وانت د لدى فأحب أن تقتاہم » ٠‏ وفى الال 
شرع ابن اديع رایس حاب مح الہ ارسلان فی اءرهم ٭ وقرر الايقاع r.‏ 
والنكاية مهم ٠‏ وابتدات خطمم با لقبض على ابی طادر بن الم الغ رئيس 
الباطنية في الشام وعلى كبار رجاله » وم قتاسام > کا قت لوا کل من یدین 
بالولاه اذا الأذهب . وقبضوا على زهاء ما تى نفس هنيم وألقي مم فى 
الجون . واخذت اموالهم > كا رمي البمض الا خرن اءلى القلهة واستطاع 
عدد ٣م‏ الافلات وتفرقوا فى البلاد والتجا نقر الى الفر رة( ") . 

. ۸١ فرقة "نزارية ص‎ ١ السيد المزاوى‎ )١( 

(۲) بن القلانى : ذبل تاريخ دەشق ص ۸٩‏ › ابن الاي ١‏ الكامل < ٠١‏ ص 
١‏ »> ابن المدم : زبده الاب > ا لوعة ١١۲‏ › أبن الوزي : مراة الزمان < م 


: لوعة 1۷۷ 1۷۸4 لافار سڪذلك‎ ٠١ هقد الجان ۽‎ ١ ب 1۷ » المينى‎ 4١ ص‎ 
Grousşet, op. eit., t. IT; p. 479, Defrémery, op, cit. p. 393. 


E‏ سوڪ ع ا 


وكان رد الفغل لبذه المذ2٠‏ الل 73ت دى رمن الباطتية ان استحلقوا 
لاهن :دع وقرروا الاندقام منه . وراتتمم الفرصة سنة ٠١۵/١١٠١م‏ جيت 
أنقض عليه اثنان ممم وضر باه ءدة طعنات » فاحةمما ولداه وار تما لیما 
فقتلاهما . وفي هذه امحاولة قتل أبن بديع واجد ولدية بيا جرح الآخر ء 
ولکن وثبت عليه فداوى خر وقوإة فحاول ان باحق ب الإعض » واكنه 
رمي بنةسه في الاء وغرق('). 
وتعتر مذعه حاب من أهم الأحداث فى تاربخ هذه الطالة فى الشام. 
ولولا اليو ية الكامة فی جسم هذ الماعة لا بدت بعاجل ردا بسساسة جد بد ة 
مبنية على ممالعجة الأو ضاع الاطتة التي وقءوا فيها» ومن اهما هدم ع اواة 
الاستيلاء على ادن بل الا كعغاء بالا تراه على بعض الاما كن ذات ا١‏ .وقع 
الاسترا رجي البامز). 
وافات هن مذ مة حاب داعړان کر ان احدها می جام الدین حرث 
فر الى مدينة الرقة راسعقر ها عى مات » رالتاي اسمه ابر ادم بن اسماءیل 
الەجمی » وهو الذی کان له شأن كير فی عہد رضوان . الا اننا لا امسلل 
شيا عن حږاته » وبسددل من لقبه انه من اصل فارسی . وکان همز ةالوضل 
بى الملك رضوان ومقدم الاسماءلية »> كما كان من القادة الذى بثق فيمم 
رضوان » حت انه جعله ناا عنه في الحافظة على القلعة التى كان 
يلجا الها هو ورجال دواته فى المناسبات("). وقد التبجاً ابراه العجمی بفد 
)١(‏ ابن العديم : زبدة المحاب ء ١‏ لوحة ١٣۷‏ . 
(۲) طه شرف : دولة الازارية ص ۱۹۷ ٠١۹۸‏ . 
(۴) مصطق غالب : أعلام الاتامياية ض ۸٠١‏ . 


الايقاع بالاسماعلية فى مذحة حاب الى شيزر( ٠)‏ فكاأن فيم ا بنو منقذ ؛ 
وتقرب اليم حتي ولقوا فيه . وفى تفس الوقت اخذبءصلبجماءة‌الاساعيلية 
ااوجودين فى افامية وسرمين ومعرة التمان ومعرة مصريين("). وأخذ 
الجيع طون من اجل الاستبلاء على شوزر لا نهم أرادوا ااذ قلعم هفرا 
هم محتمون به إءد اأكارة التى حلت مم . وقد جن تمم القاعة أوقما > حيث 
كانت استةر فوق جبال مفيع بعذر الوصول ابه وبةسع القسرب من نهر 
الاورنت وهو نهر العاصى فضلا عن أنه لابمكن الوصول اليا الا عن طربق 


واحد وهذا ما يزيد من هتا نما ("). واختار الباطنية يوم غيد الفصح من سنه 


. شيزر مدينة ذات قامة حصينة » يمر نهر الماصى فى اها > ثم بنحدر فندها‎ )١( 
وهی ذات أعجار وبساتين . وهنا وبين اة تسعة أميال » وبينا وبين حص للائة‎ 

وثلالون ميلا » ومن شيزر الى أنطا كية ستة وللاثون ميلا . وها مور من اين وللاثة 
أبواب . إنظر : أ بو الفدا : تقوم اللدارت ص ٠٣۲‏ . 

)(( معرة الثمان مدبئة قدمة واكم مردمة الوم »> وتقم في ةة حص بون حاب 
وحماة »> وغرفت بالامان نسبة الى انان بن بشي صدابى الى الذى توفي ودفن فبا . 
وبنيت بها قامة حصيئة على بد المظفر ۴ود بن ناصر ۴د بن تق الدبن بن حر شاهفتاه 
وكانت قبل ذلك تسمى بذات القصور . وقبلل أن النمان امم حبل بطاق مايہا فسمیت به 
آما معرة مصربين بى بنواحى حلب »> ومحفوفة بالأشجار والبسا تين ركان ها -ور تدم 
مبنى بالمجر . ركامة معره في الاغة المربية عى كو كب فى الماء أو تتال بدون اذن قائدة 
أو تلون الوجه من الغضب . وآد استولي عابم ازى بن أرطق من الفراعة سئة 
۴ ھ / ۱۱۱۹ م . انظر !اقوت : معجم البادان + 4 ص ٠۷۲‏ > مراصد الاطلاع 
تشر اماد ون1 .6 .۲ + ۲ ص ۱۲۰ ١‏ الدمدق الانمارى › عبة الاهر س ٠٠٠١‏ 
ابن الشحنة * الدر الاتخب ص ٠١١‏ › ميذب رلة أبن بطوطة ×> اس ١ه‏ ة 

(۳) ابن القلانى : ذيل تاريخ دهشق س ٠٠١‏ اليد اامزاوي ' فرفة النزار ية 
ص ۸١‏ » مصطفي غالب + اعلام الا ماعياية ص ٠ ۸١‏ 


pI r/o ¥‏ موعدا لتنفرد خطة | يلاء ل القلعه » حيث سیر ج 
س اا المسيحيون ا ESN‏ رظاهر هدا اليد فضلا عن غیاب ابض 
من أهالى القلمة فى رحلات الصيد . وبالغعل عتدما خرج الأهال ف ايوم 
لاذ كور وأصبح لاعمى القلعة وى عدد قليل من الاسامين » تساق مائة رجل 
من رجال الاسماعلية وا نقضوا عليما على غغلة من فرها وأخرجوا منم وأغلقوا 
آ بواها و ملكو القلعة وا براجما » واكن الداعي ابراه المجمى م يعقر 
طربلا ى القلعة > لأن أصبحابما هاجمرها ليلا وراتطاءرا تسلتق الجدران عن 
طربتق المبال ألتى أدلاها هم ناء الدينة لای بقين بها . واستطاعوا قسج 
أبراب القلعة واهمجوم عام رقتاوا كل من كان فى البلد من الاسماعيلية('). 

وارسل المحسن بن الصا ح إلى الاسماعيلية بالشام خطابا يمزمهم فيه 
ويشجەمم حتى بكو نوا مثلا اعلى يسير عليه اخوامم التزاريةالآّخرون. وعز 
ينو منقذ مع الاسماءياية على رقعة من هذا الناب فيما «رحكمالّه يإاخواننا 
أن يصاد من الطرر الآ من مسن ال#سبيح لاغ »("). 

وتظرا لأن الاسما ءيلية فد تعر ضوا للاضطماد والمذا بج يام البارسلان» 
فد مروا لواته سنة ٥۰۸‏ ه/٤‏ ٣۱۱م‏ وتو ليه جم الدين أ یلغازی حا کا عل 
حاب . اڏ عملوا علىءالتقر ي ااه وجذبه إلى عجامم . فکان بتودد ام على 


)۱( ابن القلانسی : ذل تاریخ دە‌شق ص ۱۹۰ › اأعنى : عقد اجان × ۲۰ 
لوه 1Y‏ راجم كرذاك : 
Çrousscet, Op Cit, tf, I, p. 5-0, Dsfrémery, op cit., pp. -93- 96.‏ 
(۲) ابن الفرات : ةريخ الدول واللوك + ١س ۷١‏ . 


ا — 


أن آ باغازى سيساعدهم عل الاسنيلاء على أحدى القلاع تى كيرا ماكانوا 
برغبون فى إحتلا ها وهي قلعة الشريف الحاورة حاب » الك القامة الى سبق 
مم أن طابوها من الماطان الب ارسلان » ولكن لا أجام-م إلى ذلك ثارت 
ثارة قاضى المدينة أ بوا لجسن بن الحشاب ول على اخراجهم بعد أن قعل 
منهم ثلانمائة نةس وأسر مائنين وعاق رووس القتلى على أ بواب المدينة(') . 


على أ ية حال بلا تولى نجم الدبن‌ابانمازىامر حاب عادالا“ماعيلية مرةاخرى 
فى التخطيط للا ستيلاء على قاعة اشريف . فأرسل داعى الدماه ابو مد الذى 
كان قد أوفد الي الشام سنة ٠٠١‏ ه/ ٠٠١١‏ م ان قبل شيخ الجبل المسن بن 
الصبا ح ريسا الدعوة الا ماعيليةفى الشام . وم ن من المرب من الاذعة تى 
نصبت للا ماعپلية فی کل من حاب وشیزر ورسلا حدر سل جلا بمدایا کشر ةسنة 
4 ۵ / ۱۱۷۰ م الى ایلغازی بطلب منه فی خطاب موجه اليه ان پسامه قلمة 
الشریف لیم ذها مس کنا وما وی لانباعه . ونظرا لان ایله‌ازیا کان بودأرنف 
بحتةظ بصدافته للا »)عيلية وفى تفس الوقت لا حبذ فكرة امة- اكم اماكن 
بنشر ون منها ده وهم حتى لا تتكون با بة هديد لادولة » فقد أجاب بلباقة على 
رسول الا“ عيلية معظاهرا بأ نه قد أمر بتخريب هذهالقلعة بل وصولهبقليل 
وفي تهس الوقت ارسل اشارة الى ج-اء القلمة عى طربق المام الزاجل يأمرم 
دم السور الذي يفصل بين حاب والقلعة » ا ملم الرسول التزارى خط ابا 
موجما الى تاد القلهة يأمره بان سل القامة الى الرسول النزارى . وقداراد 
بلغازی من وراء هذه امناورة ان يوم مقدم الا"عاءياية بأ نه ,ستجيب داما 
الى مطالبه بد اپل انه سل الرسول الا ماعيلى خط اب يقضمن امر تسام القلعة 


0 ابن الشحة ء الذر المتاب ص © FT‏ › طه ذرف : دول التزارية ص ٠.٠٠٠١‏ 


~~ 0 


اليه . وفى نفس الوقت وان ايلغارى كان معأ كندا بأن الال الذى أصبح عليه 
شكل القلعة بعد هدم سورها لن جوز رضاء الا"عاعيلية الامر الذى عام 
يرفضون تسلمما . وبذاك يكون قد وفق بين ارضاء الا“عاعيلية والحافظة على 
صداقتهم » و بین رغبته فى عدم وجود الا “ماعيلية فى هذه القلعة . وحدث فعلا 
ما نوقعه ايلغازى » اذ لما وصل الرسول الا“عاعيلى إلى القلعة وجدها مبدمة 
وعلى غير ما برغب الا“عاعيلية » وكانت صدمة كبيرة مم حیث کانتنحد وم 
الآمال ى الاستقرار با لتكون م ركزا هم فى بلاد الشام يبثون هنما دمام 
وبینشرون دعو مم . ولکن يبدو انه قد حدث مالم یکن فی حسبان ایاغازی 
فنراهم قد عادوا وطلبوا مرةٌ أخرى أحذ القلمة واص-لاحما راقامة سورها. 
واکن ایاغازی اجا باه ايس له حيلة امام أهل المدينة السنيين ولا ممكنه 
هعاداتهم » وأخذ علیېم عہدآ بعدم الا تصال به فی السر (ا) . 

ونمة رأى آخر في هذا الشأن » وهو انه عندما طاب ابو جن امتلاك قلعة 
الشريف » انعقل البر بين مامةالناس فى حلب وأ خذ وا ينصحون بعضممابعض 
بضرورة عدم تتفي هذا » لانه لو اخذت القلعة فسوف تمتد أطاع الا“عاعيلية 
وبصبحون سادة حاب . ولذا أسرعوا بېدم سورها ولوا خندة فصل بين 
كل من قلعة حاب وقلعة الشريف (") . 


و کی) کان ال » فقد خلف الداعی برام بى موسى الاستراباذى " . 


)١(‏ ابن الفرات : تاريخ الدول واللوك - ۲ ص ٠١ ٠۹‏ انظر أبخا: 
Delttê cerry, up. cit., pp. +99 - 401.‏ 
Def émeıy, cp. cit., p. 401° (۲)‏ 


0 ولد ن قمر قزد سه ۹ ھ/ ۹ ۱ ۴ ¢ وکان أ ہو *ُں عار الإ ماداءة‎ i) 


س /۸/)) .~~ 


ابراھے ااعجمى الذى قتل فى مذ حة شيزر. وا وصل ااشام تزل على حلب 
حيث تام بعض التنتايات فى صفوف الا“ عاعياية . وأخذ يتنقل من مدينة الى 
اخرى » وهن قل الياخري فى استتار تام دون ان بەرفه احد. وظل هکذا 
حتی کار اتباعه وصادق جم الدین‌اباهازی . تماتجه‌الى دمشق على رأسفربق 
من الااءيلية حبث کان صاحبہا حر ذال ظہیړالدین طغتکین و كدان قداتةق 
ایاغازی هع صاحب دمشق على 'کرامه لاتةاء شره وشر جاعته مع ساح له 
بالاستقرار فی دمشق (") . واسنښحل امر بهرام فی ده‌شق ؛ وآبمه هن جم-لة 
الناس وسفماءالموام والفلاحين ممن لا عقل هم ولا دن وذاك من أجل الا حةاء 
به وماونه الوزير ابو على سعد ظاهر بن ا)زدغالى . ولولا ان أهل دەشق 
يغلب عليهم ذهب ااسنة وانهم بشدون ءايه فى كل ما يريد لاستطاع امتلاك 
البلد . ولكن لما رأى برام مدى سوءالعاملة والعداوةااتي بكنما لهاهل دمشق 
خاد هلی اتباءه وطاب من ظہیر الدین طغتکین حصنا بأ وی اليه وګتهي به 
فأ شارعليه وزيره بأن يسامم فر بانياس . ويالفعل تسلم بهرام هذا الذفر فىذى 
القعدة سنة ٥٠۰‏ ھ / دیشمبر ٠٠۲۹‏ م . ورك بدمشق ناا له ,دعو اناس الى 
مذهبه » وان هذاهو اولامتلال شرعى للا "“عماعيلية فى سورية. واج 


‌ 


أر .له الى مدرسة نيسا بور لتاق اام ما »> وبعد أن أ تى من دراسته الخرط فى اك 
الدماة الاسماعيلية ثم توجة الي مور سنة 4۸١‏ هھ / ٠١١۴‏ م لامثول بين إدى ألايفة 
الةاطمى الستنصر إالله ٠‏ واكن بهد ٠وتة‏ ماد الى الموث وقرر الوتوف #أاب أبن 
الصباح بعد تأسيس الدرلة التزارية بفارس . ثم أرسله | بن الماع الى ال م انا لابراهيم 
المجمى . انظر : «مطفى غااب : أعلام الاساعياية ص ۱۷١‏ . 

(۷١‏ ابن القلانسی : ذل تاريخ دە شق ع ۲٠٠١‏ »الد اامزاوى : فرقة 


ا س 


ببانياس جماءة من الرماع والسفپاء وال لاحن واموام الذين اسمام عبدعة 
واضبا ليله » فمظمت المصيبة بم الاءر الى ١‏ ر علماء السنه وفقا ما راائدينين 
واکنمم أ بوان يشكوا امرهم لاحد خشية على انفسيم » لان الا ماعيلي كا نوا 
يفثلون كل من يعاندهم ريقف رقف العداء (') . وقد ترك امتلاكهم .ذا 
الثغراثراً كبيرآى‌از دياد تغوذهم وقو تمم بشكل مالحوظ ف النطةة ( . واا 
اشتد امرهم بدأوا بتطلمون إلى الاستيلاء لى الحصون وألاع امجاورة هم 
فی جبال صهیون حت مارت لديم ر“موه_ا دار الدعوة ى جت مرن 
فما (") - وفضلاعن هڏا»ا کان برام قد بث دعاته فی سار ا لجات › حیث 
اع اوا ال ب وال ب واعانهم على ذلك الوزير اأزدتافى (أ) . 

وفی سنة ٠١ ١‏ ه / ٠٠٢۷‏ م تعرض الا“ ماعياية الى مذبحة أخرى من قبل 
الہہاطان سنجر ن ماک شاه ( اة 0 00۲ ھ/ 1 (NOY n‏ داح 
ضحيها أثنا عشر الفا من الباطنية . وذلك ببب ضيق صدره هن الاع#ال تى 
انوا بقتر فو نما فى الماطفة . ولقد كان وزبره «ين الدين هو المحرض الاول 
هذه المذحة » اذ كان پى ضرورة استفص. هم قبل اتساع وده اشاطمم 
اكز عا وصلوااليه ونظير ذلك تەرعں هدا ألو زير لناجرالفداويةواطيح 
عیاله ابد حیت تنکر احدھم فی زی سایس حدم فی اصطبله واخد پترقبه 


)۱( اءن اقلا سى : دسل تاربخ دەشق ص ٥۵‏ ۰ بن لار : اکال < ۱۰ 


ص ۲۹۹ ابن خادون اام = ٤‏ ص ١ ۹۷ ٩٩‏ اميتي دةد اجان × - AOA i.gl r‏ 


De frémery, op. cit., p, 403. {۲(‏ 
۲)المینی ٠‏ قد الان + ٣لوعة ١۸‏ ۸› أبن قأفى شبيه : الدر الاين فى رة 
لود الدين لوعة ۷١‏ ااظر أ ضا : Groussst, up. Ccit., t. I, p. 6i.‏ 


۲۲۱ !بن القلانى : ذل تاربخ دە‌شق ص‎ )٤( 


فت ؛و| صد 


بيدأ حى واتنه الفرصه لاغياله انا فد الوزبر احوال خیله » فوب علیه 
وقوله وقتل بعده . وقد حدث هذا فی سنة ( ٠۲۱‏ ھ۵ / ۱۱۲۷ م٠‏ أی فی‌ذات 
ااسنة التي تعرض فيا الا “ماءباية للمذعة ااذ كورة (') . 

وحدث فی سنة ۵۲۴ د | ۹م أن استدهی بهرام برق بن جندل أحد 
مقدی وادی العم وقتله بغیړ سبب »روف بل اغترارا منه . فام أهل الوادی 
لعلك الكارة اى حات بهم وصمم أخوه ضحاك بن جندل ا مراع باخ 
الأأر من رجال الاماعيلية وقرر قصد بانياس ٠‏ ولا علم بهرام ذا أعد رجاله 
لها بام وارك رجلا يسمى اماعيل المجمي نابا عنه فی بانياس . ولکی 
ما كان من الضحاك وجاعته إلا أن باغتوه صباحا وقانلوا الا ماعيلية شر قعال. 
وقد مات بہرام فی هذه ال حر که » وقطعوا رأسه وده وطافوا بها فی البلا » 
فم بعثوا با الى خليغة مصر الفاطمي الآمر باه ( ٠۹٥‏ س ٠٠١٠/۵٠۲۲‏ - 
۹م ) لأنهم كانوا ينعمون الية , وعاد بني الاماعيلية المبزومين فى أقبج 
رة إل اياس حیث کان با ا“ماعيل العجمى الذى عمل على جمع شعلهم من 
جدید و بث دعاته فی البلاد("). ووجد اعادیل المجہي خير الماملة والتعاون 
من قبل الوزیر الزدغانی ٭'ما متل ماکان ال ال آیام برام ٠‏ و کان الوزیر 


(۱) ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة + ٭ ص ۲۳۲ › ابن قاضى شهبه : الدر 
ااثمين لوحة ۷۷ . 

(۲) ابن القلاضی : ذل 7 ریخ دمشق ص ۲۲۱ »> ابن الاير : الكامل ف التاريخ 
< ۱۰ ص ۲۹ » النويرى : نباية الآرب > ٠١‏ لوءة ١٠ء‏ أبن قاضى ههبه ٠‏ الدر 
الثمین وة ۷۹ س ۸٠۰‏ » راجم كذالك : 

Setton, op. cit’, t. I, p. 115, Defrémerty, op. cit., p. 4:2, 


وڪ 


مهدف فن «ساعدته أن بقف همه ضد اعد ه إذا استلزم الأم إلى ذلك (أ) . 


وفى هذا الوقت كان المتولى أمر دمشق ه-و اللك تاج اللوك يومري بن 
ظر الدین طفتکین بعد وة ة أيه طغتکین في سنة ۵۲۲ ۵ / ۸۱۲۸م . وقد 
عظم أمر الباطنية بقيادة زعيممم أبى الوها الكردى الذى تولى خلفا البهرام فى 
هذا الوقت فى اشام . و كثرت شكوى الناس لدرجة أنه أصب .ج المستولى على 
دمشق بعد أن إستبد بصاحبها . ولذلك ء-زم تاج اللوك بورى على الاضاء 
ءليهم فى أول فرصة مواتية . وقد جاءته الفرصة بالفعل عندما مى إلى عامه 
أن وزیره 'ازدغالی قد راسل الصابيين على أن کم مد ېه دهش مقا بل 
أن بعطره ٠د‏ .ةة صور هو والمحشيشية » وتواعدوا على اليوم والساعة المينة 
الى سيم فيما ننفيذ الطة » و كان ذلك اليوم هو بوم المعة حيث انشمال 
ااناس فى الصلاة » وقد اتف الوزير اازدغانى مع الا“ماعياية على أن حيط وا 
بإبواب المامع فى ذلك اليوم رث لا عکنوا أحدا من اروج منه حق 
بأ نى ااصليبيو ن و اكوا البلد ٠‏ وقد اسعدعى تاج الملوك بورى تم أ بقتله 
وتعليق رأسه على باب القلعة وندي فى الناس باباحة قتل الباطنية ٠‏ وكاات 
مذعة قاسية راح ضجيما ستة آلاف وذلك فى شهر رمضات سنة ٠٠٣‏ | 


۰ )"( م‎ ۱١۱ ٩ سبتمیر‎ 


(۱) ابن القلاننی : ذیل تار نخ دەشق ص ١ ٠۲۲‏ ابن قاضى شهبة : الدر ااشين 
وة 

(۲) ابن القلانى ؛ ذيلى تاربخ شق ص ۲۲۴ > الماد الحنبلي : دذرات الذهب 
ااو من ذهب < ٤ص ٨٩١‏ الذهي: ااعبر فى أ خبار من غر ج ٤‏ ص ٣ه‏ اانويري: 
نهاية الآرب ٠٠+‏ لوحة ٠٠٠١‏ ءاب نكثي : البداية والنهاية + ٠۲‏ ص“ ۰ راچ مكذ لك: = 


ولا مع ا ماعيل ااعجمیی رأعوانه نا وقدع لاعدا#م فى دمشق خافوا 
على أ تفسمم » وقاموا باكتابة إلى الذر نج بعرضون عارهم تسلرممم بايياس 
مقابل نحم جز بر ة پتجممون ها و کان ملکېم حينذاك هدو بلدوین 
انی ') » فرجب ذا عر ض و اسل ااصليون بانياس . 

أما بالنسبة جماعة الاماءيلية فقد جيرا إلى الأراضى الصليبية للاحياء 
مها » واكنهم لم مجدوا غير سوء المعاملة والاحتقار , وفي أوائل سنة |٠٠٠4‏ 
۰ ام توفی اسماعہل می ا اصا بته بالدو سن طار ياء وام يستمر غر 
ہا نیاس هع الصليبيين مدة طويلة حيت بمكن مس الدىن تاج اللوك يوزى 
من استه اد ته سنة۷ 0۲ ھ/ 1۳۲ 1( ودا کون قد | كتمات اللقة المانيةهن 
حلقات الاتصال الصليى الا-»اءيلى فى أأشام . 


وفي الواقع ليس من المستبعد أن تكون نثرة المذابح الى تعرض ها 
الاسماميلية فى اشام من قبل اسنبين قد فحت أ بواب التقارب بيهم وبين 
الصايبيين الذين وجدوا فيم فرصة ذهبية لتحقيق أطاعمم فى الشرق الآدنى 
على حساب المڑف السياسى والصراع الذي بين المسامين تماما مثلما حدت 
ناء الله الصليبية الأرلي . 


= Michaüd, op. cit., t. JI, pp. 3.5 - “06, Grousset, oP. Cit., I,op. 
660 - 661. 
_0۱١/م‎ ١١۳١١ ۱۱۱۸ تولی چ عاكة بيت المقدس في الفترة من سنة‎ (۱) 
ھ وکان توى اأشخصة نغطاً جردا وغاربا دجام . انظ عر کال توفیق + که‎ ۹ 
. ٠١ بت المقدس ص‎ 
: ,ابن الا یر : ال کامن فی التارخ < ۱۰ ص ۲۸۰ > انظر ابا‎ )۲( 
Grousset, OP. Cit., t. I. p. 66l, Tresce , Thr Crusae*, p. 12 | 


سه وا سه 


وعلى أية حال » أف الصابرون 0ا حدث »كا ضايقبم عدم كتنهم اخ 
دمشق مستغاین هده اللافات بن اسمن » ولذا شرء-وا في الاستيلاء علببا 
هنوة ٠‏ فجموا حشودم من الرها وانطاكية والةدس وطرابلس . فلا عل 
تاج الاوك بورى بعر كانم تأهب لقاومتهم وأستطاع الاق المزيمة مم ما 
دی إلى هرب جرد شوم أمام ضرت السامين » و كان ذلك سد ة ۹۲۹١م‏ | 
oY‏ ('( : 

أما الباطنية بى فارس فلم رتوا مهزمة أخوانهم فى اشام أثر الذحة الى 
تعرضوا ما منقبل تاج الاوك بورى . ولذا صسموا علىالانتقام منه وأخذوا 
بتر بصون له منتهزين الفرصة المناشبة لينقضوا عليه . وندبوا رجلين هن 
الفدار ية لعنفيد هذه الهبة . وقد وصلا دمشق فى زى الاتراك » وازلا على 
معارف هما من الاتراك سآلوم الوءءاطة قى استخداءها . فتدرجا حت أوصلا 
إلى أن بكو نا ضمن الأمود أأبهم حفظ ركاب الك تا ج الملوك أبورى الذى 
آنس با ظنا منه أ نه) من غامانه . وأقاها شمربن تصيدان الفر صة ايشبا عليه . 
وانتهزوا فرصة خروجه من الماح قى جمادى الا خرة سنة ٠٠٠١‏ ه/مايو ٠٠٣‏ ٠م‏ 
ووصوله إلى باب القلعة بدمشق » و وبا عايه بعد ترق هن كان فى ر كابة . 
وضربه أحدها بااسیف اصدا رأسه فجر حف رفبته ووقع على ر کته فضر به 
الآخر خنجره فى خاصر ته تفذت من الاد والاحم ورمى بتفسه إلى الارض. 
وتجمع أتباعهعليهءا وقعاموها باليوف وعماوا على علاج تاج اللوك فبرىء 
من الجر ح الذی قي عنقه › آنا ار عالذی في خاصر ته فلم بیریء منه و کان 


() النویری + اة ارب » ٠١‏ لوة ٠١‏ ¢ ابن كير : اليداية والنيا ب 


. ۲۰۰٢ ۱ص‎ × 


سے ق ) ست 


سببا فى وفاتة . ولول ۹ دەشق هن بهده ابه تن الاوك اسماعیل () : 
وكيم) كان الأمر فقد أراد الاماعيلية أن بعوضوا فةدهم لصن بانياس 
أشتروا حصن القدموس من صاحبه سرف اللك بن عمرون سذة ۲۷+ ه | 
۴۴۳ م . کا اسعولی على حصن مصیاف فی سنة ١۴ھ‏ / ۱-۱۱٤۰‏ 8١۱م().‏ 
وكان الاما عيلية فى بلاد الشام » رغم طاعتهم لرؤسائم المبعوثين هن › 
الموت » فكا نوا حضعون فى تفس الوقت لشو خ ال جبل ااوجود بقلعة الوت فى 
فارس (") . وجدير لذ كر هنا أنه رغم القوة والنفوذ ا0ذين اتس مها نشاط 
الاسماعيلية فى الشام وقمذاك › إلا أنه من المشكوك فيه أن كان هذه الجاعة 
بالشام جيش منظم يستطيع الدفاع عن مجتمعه . وامل فى المذا بح التتالية الى 
تعرضت هما الاسماعيلية سواء فى حاب أو فى دمشتق أو شيزر على يد الامحاك 
أبن چندل خير ماببرر هذا القول » حیث کان بقضی عليېم قضاء مبرما فی کل 
مذعة دون أى رد فعل ا مجان من ناحيتهم . فليس من العقول آن بقضى على 
جیش بأ کله وف سنوات متقاربة الهم إلا إذا كان هذا الجيش لايء-دو أن 
یکون کر من جمامات فداأيه عدوهة اعدد . فضلا عن اننا م نسمع ءسن 
هجوم شامل تام به الأسماعيليه ضد أى ق وة من القوات اأمادية > ا أننا لم 
نسمع عن نشاط دفاءى من قبل هذه الجاع لصبد قوى الناوثين م على عرار 


)١(‏ ابن الائير : الكامل في الا بخ × ٠١‏ ص ›۲۲٠١‏ ابن الجوزى ؛ مراة الزمان 
٭ ۸ ص ۱۳١‏ »ابن تغري بردى : النحوم الزاهرة > ١‏ ص ۲٠۹‏ » الماد المحنى : 
شذرات الذهب < 4 ض ۷۸ »> ابن قاضى شه : الدر الشمين لوحة ۸۳ . 

(۲) انظر ما سبق ص ٩١‏ › ۹۹ وكذلك خربطة قلإع الذعوة 

Guyard, op, cit.. p. 452 (۳( 


ما کان مح دثفی الموث عند هيجات الدلاجقة عليمم . بل كانت هناك حر كان 
فردية لاتا خذ صنة الجيش النظامي . أما بثأن تفوذم وقو تم فليس ميجمة 
وجود جيش قوى تام وإما مرجعه الرهبة التى فرضتما هذه الطائفة على عأمة 
الشعب بسبب كثرة استخدامما لاخناجر السامة فضلا عن سيطرتبا على المكام 
الموجودين وصداقتها لعذد منم » وزاب عد «عتنةي الدعءوة ٠‏ وباء على 
ذلك كن الول بأنه لو كان هناك جيش «نظم لاساعينية الشام لتو طدت 
علاقام م بالعمليبيبن بشكل ماح رظ » ولاستفل الصليبيون الةرصة فى التحالف 
معهم من أجل الوقوف معا ضد ءدوها المشترك المنمثل فى القوى السنية . 
ومم) يكن » فقد جحت الدعوة الاسماعياية فى الشام فى أواخ_ ر القرن 
الحامس وخلال النصف الأول من القرن السادس من المجرة ( أواخراقرن 
المحادى ءشر والنصف الأول من القرن الثافى ءشر الميلادى ) . وساعد على 
ذاك أن الشام كان مرتماخصيبا للصراع بين الصليبيين والفاطيين والسلاجقة 
حينذاك » ما هيأ ما «ناخا ماما لعحقيق مشاربعها وتتفيذ أغراضها . 
وإذا كان النصف الارل من الةرن السادس المجرى (النصف الاول هن 
القرن التانىءشر اأيلادي) قد مر دون أن بتخاله أى نشاط ملحو ظ للاساعيلية 
بالشام ضد القوات الصليبية والسنية فى الماطقة › إلا أن النصف الثاني من هذا 
القرن شهد سياسة جديدة للاس)اعيلية اتسمت بالة-وة والمنف والازدهار فى 
نفس الوقت ؛ حيث تزعمهم رجل يشمد له التاريخ با جرأة والذكاء وقوة 
الشخصية ألتى تكن إدخال الرءب فى قلوب الاعداء والأصدةء على السواء» 
ونعی به راشد الدين سنان . ونظرا لأنه أول شيخ جبل فى بلاد الشام » 
ولأهمية الدور الذى تام به دون غيره من شيوخ ال بل التالين له » وموقفه من 
كل من الصليبيين والسنبين . نستعرض له فى شىء دن التمصيل والدحليل . 


a ۱86 a 


هو ابو اسن سنان بن سليان بن ل » رلد فى قرية صغيرة ممن قر 
اإبصرة تعرف باس قفرن السدن سنة ۱۸ هھ / ٠٠‏ ١م‏ (') . وكانت أسرته 
على مذهب الشيعة الى عشرية . ولا شب ول إلى مذهب الاساعيلية » 
وذهب إلى قلعة الوت لتاقي علوم الدعرة ما ٠‏ و كان صاحب الموت حيدذاك 
هو د بن کیا بزرك هید حړث استقبله وجعله مم ولدیه فی طاب العام . 
وتوطدت بذاك صلة سنان بولي الههد الحسن بن د . وا٠‏ أ كل دراسته 
أوفد إلى العراق سنة دهه ه / ٠١‏ م ء فاسمةر بالبصرة حت سنه ٠٥۸‏ د / 
۲ م » حیث اختاره الجسن بن ج نابا عن الامام فى سورية ليتولىآمور 
الدعوة بها نظرا ا لمسه فيه من ذكاء وشجاعة وذلك بعد أٺ أصبحت 
الاساعيلية على وشك الانة راض فى تلت البلاد نظرا لاخلافات الداخلية التق 
نشأت بين بعض الدعاة » فضلا عن المذا بح والاضطادات الى كانوايتعرضون 
ها بين وقت لاخر من قبل الامراء ااسنيين الموجردين هناك (") . 

نجه سنان و الشام سنة ۸ ٥٥ھ‏ / ۸۱۹۲م ؛ وکان متنکرا فی زی 
الصوفية حتي لايعرفه أحد . وكان حذرا من المرور فى المدن الكيرى أو فى 


٠١(‏ مقر السدن هى منةرى انعرطة بين واسط والبصرة ٠‏ والعرطة كورة كيرة من 
أعال واسظ بيا و بين الإصرة » وا نيا عين اانحدر الى المرة » وأهاما من النصيرية ٠‏ 
أنظر ياقوت : معدي البلدان < ۲ ص ۲۷۰ »> 1۹۷ . 

(۴)سبطا بن الجوزى : مراة الزمان « ۸ ص 41۹ ء اأمينى: هقداجان × ١‏ لوحة 
۹ »> محمد كامل حسين : طائفة الاساعيلية ص ۹* › مصطنى غالب تاربخ الدعوة 
الاساعيلبة ص ۲١۷‏ انظر أرضا 
Grousset, op. ait ., t. II, p. 4o, Ency. of Islaru., Art, Rashid‏ 


Sinan. Defrémery, Op. Cit., P. 2. 


(oY — 


الطرق. ا خشية أن يراه أحد . ووصل إلى حلب » ولكن مالبث أن 
برها ر رأتى به طاو ف الى قر ره غير ة ھر ٠‏ بام بطر بون وش #اورة 
لقلعة الكرف وء كف ذه أأقر ية م اصل قراءة كت العقائد الختلفة ء فضلا 


عن دراسة ١-ءوال‏ الطائهة رأءداما السنيين. و كان المعولى أمر حاب فى ذلك 
5 هو الاك اورالدین بن ءاد کک اة 
اة ى نکیل اشرق الا ی الاہ ا٥ی‏ . ر اچېه کل سر الصليى 


وآساءراية اشام : e‏ اى عكف دراسة اش صان في الطة_4 )'( : 
ولا د آنه کان یجول #اطره الاوا:3 هن هله غو ال صمارء.ة عل ھەر ج 
الاحداث وھا ما سکف هذه الفصول ألقالية . 


وذاع صيت سنان فى الأما كن الج ررة بام الطبيب » ولمل هذا يرجح 
آنه فی اح إلايام وق ا د سکان رة صر م رض › فاستط ع سنان 
نقد م الدواء اللازم له ء الأمرالذى ءجل بشغائه . ومنذ تلك اللحظة صارالناس 
يقصدونه ف المرض حتى ذاع صيته نى شتى الانحاء الج ورة (") ولعل هذا 
کان با من أسياب اتنا الاس حوله من ناحية » واودهار اادء_وة وقتا 


هن ناحية أ خر ى وقد اکس کل ذا ءل علاقته بکل من الم ليبن والسنيين . 


ولا ولت آخاره الى ابن عمل مقدم الدءوة الاسماعي اة بو ر هء طاب 


رو ته والاجماع به و تم الاجماع بشما عب 4 کے ا ا عنمه 6 


ر 


(( ٠ص‏ فی غأأب : ادلام الا مادا ض ۲۱١‏ » ممشيل لباد ٠‏ الامماداون 
وا ولة 'لامماعہلة عاف س “هه راحم كذلك : 
Grousset, Op. cit., p. 353 .‏ 


Ibid , pp. 35 - d5}. (+) 


A =‏ س 


وعرض عايه الاقامة بقلمة الكهف فوافق على ذلك . وظل سنان يساد ابى 
محمد مدة س.ع سنوات دون أن بطامه على المنة التى أو كات اليه خشية من 
حدوث فتنة أو انشقاق بين الانباع . وعندما كان حتضره اموت سنة |٠٠‏ 
۹م علممنه حقيقة شخ ميته حيث تال ر قد انقضت مدتك إوحان أجاك 
ونار غد تفارق هذا العام فقف على تايدى قبل موتك > فلما قرأ تقايده هع 
الشرخ ابي محمد بكى وذآال له سنان و ماذا ببكيك ٩‏ » فرد عايه لا أبكى أسفا 
على ماوت من امتثال الم المطاع مدة شبع سنوات حتى أن «ولانا قد جانبنا 
هوض المملوك ول أعلم ما جب على من تسايمه ارك والدخول فى طاععك وم 
اقض حقا من حقوقك » . وف اليوم اءالى أرق ابو محمد الجياة(')٠‏ وتولى 
سدان منذ هذه الاحظة رئاسة الدعوة بإلشام وقد أرسل له شيخ الجبل بالموت» 
وهو جلال الدین حسن الأالث بن عمد الثاتی » خطابا بو كدثبیةهفی هر کزه 
كلنائب عنه فى سووية ويوصيه عحماية الاسماعياية من أى فة قد 
تیم (')۰ 
إذا کنا قد سامةا بأن سنان مكث سبع سنوات قبل أن بت ولي أەر 
الاسماعيايه بالشام ٠‏ «متكفا على دراسة أحوال القوى المتصارءة فى النعلقة 
بالا ضبافة الى الفققه في أمور العقائد الا -ماءيابة . 5ه ايس من امقول أن 
يظل أمره خفيا على مقدم الدءوة أبى عمد ألذى كان بطل عيو نهيسعطيع 


)١(‏ أبو فراس : فمل من اللفظ الشريف لمثا تب راشد الدين نان ةرق جوارد 
ص ۰۰+ › مصطفی غالب : هلام الامماه‌یایة ص ۲۹۱ راجم أبضا : 
Guyard, op. cit., pp. 353 - 355 .‏ 
Jbid, p. 259, Defrémery, op. cit., p. 11. (٢(‏ 


أن يعلم ماعث على سرح الأخداث ولذلك فن الرجع أن بكون شيخا بل 
باوت قد عبن سنانا 1 گا لای عمد واكن نظرآً اذرورة وكربائه وعظمة 
شخصعه أبى ذاك المر وأختاق هذه القصة . 

على أية حال » جاء فى تقربر سنان عن رحلته إلى سررية مابلى : « قد 
أرسانى السيد الأعلى فى ارت إلى سورية ء واءطافى أوامره مع خط بین سامث 
احدھا إلى آ سدقا بالرقة ‏ وأسرع وامداى بالاعدادات اللازمة واعارلى ١ا‏ 
أمتطبة الوصول إلى حاب » وهغاك اء لت | :اب الثاىلأحدإ باعتا وارسلى 
إلى الكہف حيث أمرت بالاستقرار » وء كثت ١ء‏ سبع سنرات حى زةاة الشيخ 
ابى عمد المتولى امر الدءوى بسورية خينذاك ,'). 

وبعد أن تولى سنان أمور المدعوة بالشام حدثت حر كه مرد فى مصياف» 
واكنة علم بكافة تفا صياما فأرسل خطاب إلى حا ك الجن بصفته المسلول عا 
بحدث واش ر اليه بأ“ءاء المتهمين الحرضين هذا التمر د » وبذلك تم القضاء على 
الحر که . وان دل هذا على شیء فام بدلءی‌مدی قو ةا مازالذی کان بعتمبد 
عليه سنان في موافاته بكا فة المعلومات المطلوب معرةما("). ولعل هذا الجباز 
القوى هو الذى ساءده على النعرف على أ حوال الصاريين وااسنيين فى المنطقة 
فى وقت كان فيه الصراع الصليى الاسلاى على أده » عساء أن يستفيد هن 
ذلك ا لحته ومصراحة طايه . 


وود سنان صضرورة تقل هقره إلى حصن مراف 1ا 4 من حصین۔ات 
کافرة معرنه وأرقهه الاسترا بجی .> eg‏ ذلك بدا اوه اهاه کو لقا 


Setton, op. cit., t. I, p. 3l. ()4( 
Guyard, op. Cit., pp. 359 - 360 . (+) 


س ۰ س 


المدارس التعليمية لفخربج الدماة » وشرع فى تدربب الشاب على الأع-ال 
الفداتية والةدر مات العم كر به 2 و کان سان بقدی يام الأسبوع A-A:‏ بن 
القلاع واصون لباشرة أعا ما » ر كان بك التخفى والتدكر من أجل 
تقد شون الا عاعیاية » کا كان مص ومين فى الأسبو عللاعتكاف بأحد 
ابال العالية بنةطع خلاها لاتا ليف ورصد النجوم(') 

واد سذان من تا اسن ن المہباح و ظمه مثا مذی به ۰ راکنه 
أفیاق اپا آراه حل رد٤‏ کان قنع ۳ ۴ ونيا الاعءعقاد بالقناسخ 6 وف 
عقيدة م يناد با الا“ماعيلية من بل بل اتخذوا هتما أسلو با اسخرية والعساية. 
ولکن لا کان سنان یعیش مثد صغره ی بی“ تنادی اناخ » فرسخ فی 
يلاه ماکان يسم مه عن هله الأمور رح وتم التخاص منہا بل داعا ص 
اتباعا قى الشام(") و كيانت نتيج أن زاد تفوذه الال جاعبلية قى هذا الوقت» 
واسەت رقعهة بلادهم ف او البلادااسورية تيأ بجو | \ افمل»ادة ا طق 
التى بقطنو نها » واسنقلوا اسعقلاك إداريا ما ء وذاك مم الفارق الشد.دلاحال 


الى كانوا عليبا أيام دعاة الدعوة السا بق ءإ 


ل ن اال اج کے النجم وا بو 


طاهر الصائع وع ړ ها ۰ ورم ھا وز تعر ہت ماده الا سماعياية محمات 

وغزوات کشړة شنا عل4م بش الأمراء اص لبن ¢ والکنمم i‏ نوا ف ک 
۰ ار ۶ 

مرة يفشلون فى حقيق آغر اتم ("). 


وار تفع شأن سنان فى ربوع الشام ف‌الوقت‌الذى كاأنفيه تفوذالاسماعيلية 


( مصعافی 8 اب اعلام الاس اع اة ص ۸“ › يشا اہ أو »› الاس|اءہاون 
ودولة الام اعياة عصباف ص !9 . 
(۲) عمد کامل حسین : طالفة الاس اعیایة ع ١١۴‏ د٠ا‏ 


۱۹۱ س 


فى آلوت قد أخذ فى الاضجحلال . و كان تقشفة وورعه سببافىاحترام الناس 
له وحبمم أياه » حتى ا صب له من المقام عند اتباعه مالم يصل الوه داع آخدر 
من قبله . و كدان جد الط عة التامة من انباعه ماما مثدل التي كان بجده-ا ابن 
الصياح فى رجاله . ومن أجل هذا شعر سان بقوة تموذه وسلطانه على اتباعه» 
فعمل على اأباء خضوعه وطاعته وبعيعة اشرخ ابل فى الاوت» عيث أ صبسح 
الاساعيلية في سورية بشكلون جماءة مسقلة بذاتهاعن اجماءة الأصلية امو جودة 
فى الموت » وأطلنى على اتباء: امم السنانية اليه . واستمرت هذه اج اعة في 
اتفصا هما عن ادو الام حتی موت سنان ۸۸٥ھ/‏ ۱۱۹۲م ی حتی أواخر 
القرن الس ادس المجرى ( أخريات الة-رن أأثا نى عشر الي لادی ), وبا ها 
استعادت السلطة فى الوت ساطانها طى ججماعة الاسماعيلية الوجودة فى 
سوريةر') . ودل هذا على أن شخصية سنان هى تى جعات الاسماعيلية فى 
الشام كيا نا مسعةلا عن السلطة فى الوت .ولد أصبح سنان منذ تلك الايحظة 
بلتصق به لقب و شيخ الجبل » مثله مال رئيس الدموة الموجود فى الوت . 
وأختارهذا الب لأنه كان بزهد القاب الماك والسلطان("). م أنه نتيجة 
لاحتكالك الصايبيين به طوال فترة وجود بالشام » ونطرا لا اذه من ااجبال 
ھسمتقر| له » فقد رف )م Vieux de gy Old Nan of eht Mountain‏ 


موMonti‏ | أى « جوز الجبل » وكانت هذه الاسمية هى الى اشر ها 


ا ا ا ر س ی ی 


Ency. Brit. t. lı, p. @ |, Goyrd, op. cit. p. 36:. (4) 
: انظر أيضا‎ ٠۸ محمد عبد اله مئال : تراجم اشلامية ص‎ )۲( 
Michaud, op, cit, t: I, p- 304. 


س 


فی کتبم ومراجعېم('). 
على أية حال » كان الاستة-لال سنان رد فعل كير لدى شوخ الجبدل 
المو جود في اموت » حت خثى من-ه على نه-وذه » فأرسل عددا کبيرا من 
فداویته لاغتیاله ولکن عاو لته باءت باشل وتم القضاء عايما . إذا إستطاع 
سنان أن بةضى على عدد من هؤلاء الفداوية وان يسع يل البعض الا خر اليه. 
وبرجع الفضل إلى تبقظحرسه فى الفضاء علن هذه المؤامرة (") ٠‏ ويدل هذا 
ءلى أن سنان هو الوحيد ضءمن دعاة الامماعيلةة في س.ورية الذى استطاع 
تدرد الساطة الأم فى الوت واتباع سياسة مسعقلة كليةأعنما("). ولاشك أن 
ة شخصية كان لما أثرها فى هذا الاستةلال الذاتى . ثم آن الظذروف 
امحبطة به سبلت له تحقرق اطاعه إلى حذ بعرد . 
کان سنان فی مشاریعه ومطامعه تحت‌ستارهن‌الورع والتقوی اا ثرین. 
كان يرتدى "يابا خشنة أمعانا فى التفشف , وبهظ انصاره طوال اليوم من 
فرق تزبوة'. کا کا نت حیات» رما الفموض » حى قول أنه م برقط انيما 
أ كلا أو شار با . كما کان سن استعمال مخعلف اليل ؛ فيعمل على 
ها بضال: به عقول الئاس من خيل أشخاص هن مات منرم ءلى طاعة الامام 
في تجنات انعم واشخاض ٥ن‏ مات منم لي عصړ انه فی جيم النار » ما 
تلہم ر منون ألو يته . فثلا قبل أن سبان قذ أرسل فى أحد الأيام يستدعى 
رجاله فى مصياف » وعندما دخاوا عليه وجدوا رأساً لأحد الأشخا ص من 


Guyard, up cit., p. 385, Défrémery, op. eit., p 10. (y) 
4 KÊ (۳( 


1 


Setten, op. cit., t. lp. 1. 


~~ -_ 


ماتوا سامحة في دماما موجودة علىء:ضدة جواره فىأحد الأطباق ٠‏ رعنداذ 
وجه ليما ا لءديث قال و أحكى لأصدقائك ماذا رأيت ؟ هل تفضلين الء-ودة 
أل الاش والتمتع بممتلكاتك أم البغاء فى الجنة ۴ » فأدارت الرأس وجبها 
الى الحاضرين وذكرت اہم ان کل مامتع به من نھ الجنة ما هو بفضلل 
الطاعة العمياء هذا الى مشيرا بذلك إلى سنان(') 

ولا شك ان هذه الروايات من سج الميال » وانما اراد سنان من وراثها 
ان و كد ويدعم ضرورة طاعة اتباعه له , کا اراد ابض أن يثوت لاتباه 
الجزاء الناظر لمم مقابل تقد عىم الطاعة العمياء . ومن الحعمل أيضاً أنبكون 
سنان قد أراد ان بجعل من عذه اليل بديلا له كرة الجنة الى اجدعما شيخ 
الجبل ابن الصباح من اخ ا محصول على طاعه اتباعه ... حیدث کان یکرر 
اسخداءا مام جرءات مختلفة من اتباعه من حين لخر عحيث إذ ما انتهت 
الجاسءة خر ج هۆلاء الاتباع ويقصون على باقي ملام ماشاهدوه . 

وجدیر بالذ کر أیضاً ان سنان کان یکر من قد مناظرات بینه وبين 
علماء اهل الس.ة حضور عدد کيړ من اتباءه» و کان بظېر کل مناظریه و ببطل 
pp‏ وأقواهم ویدحضا ما مجعل انباعه ينقادون اليه كل الانةياد» 
ويتبعون تعاليمه وآرائه اتباعا أ عمى("). واقد أشار ا)ؤرخ الاساعيلى أبو 
فراس فى سيرة سنان الى أأحد هذه الجالس » فقال » سمح الليفة العبامى (آ) 


.ید رن کے س س e‏ 


(۱) القاقشندى ‏ صبح الأععى ٠١‏ ص ۲۲٤۳‏ › عمد هرد اله هنان ؛ ترام 
اسلامية ص ۸ه > عر أ بو النصر قامة الموت ص ٠١١‏ . 
(۲) #مدكامل حسين : طالةة الاس اعيلية ص ٠١١‏ . 


(۴) م تذكر الرراية آم الحليفة العباسي المماصر هذه الادثة رايكن طا لا )ا = 


س چ س 


فی مداد عن سنان جم عشرة من ١كا‏ الفتماء فى الشرق والغرب ممن اشتهروا 
بالعاوم الأعمولية والكلاءية و الرباضية وير ذاك بن مختاف الملوم . وطلب 
يمم العمل على قطع حجة هذا الرجل واختار فقيما واحددا برأس ه-ولاء 
الفقماء ,قال له شبريف البلاط . وأرسل الاليفة العبامى معه خطا با إلى سذران 
بعضمن مسائل صمبة التغسير . ولا وصل درلاء الفقباء قاباہم سنان وبدأت 
المناقشات بينہم' فى شد وجذب وتحد واضح بين اط -رفين » و كان شربف 
البلاط بظہر كل مافى جمبته من اس#مسارات علمية وفقبية ع ا الغموض 
یریبد با اءجاز شوخ ا جبل الذی کان بدوره جذ انەباهالخاضرإن ودهشتیم 
لباقعه فى الرد امهنع على كل هذء الاستفسارات » ما اضبطر الفةم_اء فى نهاية 
الأمر الى الشبادة بعامه وفقمه وذهبوا عائدين إلى بلادم . ول نار 
هليم قبل ا نصرافهم بضرورة كتا بة كتاب ١ن‏ نسختين ينص فيه على عدم 
قنا ولمم ای ظعام اوشراب کان بقدم ایهم » وام کانوا بشتر ون مابطماون 
الى اكلة . واحذ نس خة من الكتاب . وارسل مرم النساخة الأخرى . وفى 
طريق عءودتهم إلى الليفة مات شر بف البلاط . وعند وصولمم بدونه شك 
الیلیفه المباسی فی بادیء الأمر انه مات مسموما بد سان » رلکن ح-ين 


۱ تسخ الکیاں الى مكهم زال عنه اأيشك » واقشنع بصدق سنانر' 
ي ب اي مهم ر وافانح )ا 


مدت يام تخ الجلسنان الذى تولى أ الدعوة الامماعياية من بنة ٠٠١‏ د الى ۸۸ ده 
( ۱۱۹۲۹ ۱۹۹۲ م ) فان هنا الليفة لا خر ج من واه ٠ر‏ لاله م ال فنجد بال 
( ۵07 .- ۵77ھ / ۱1۹۰ ۱١۷١‏ م) ء واأستقىء بل ر ٦1ھ‏ 0۷۹ھ / 
۰ ¬ ۱۱۸۰ م ) والناصر ( ۵۷١‏ ۲۲٦۸ھ‏ | ۱۱۸۰ ۱۲۲۹ ). 


(؟) ايو فراس : فصل من الافظ ااعرةف لناتب رامد الدن ستأان ص ١ه٠) ٠‏ 


وقي الواقع » رغم أن سان كان منةما ف ءلم واامرفة إلا أنه جب تقبل 
هذه الفصة بشىء من ال ذر » خاصة هذا الؤرخ الا“ماعيلى قد انةرد 
بذ کرها دون غیره من اؤ رخن ا ماصر نن أو الأ خرن عن e‏ > فرعا 
يكون الكاتب قد أراد بذلك أن بغاهر نان وكاوة رجال الشيعة بصو رة 
التفقيين فى العم والمتر بعبن على عرش الثقا فة والفقه والعثوم دون غم هن ٠ل‏ اء 
السنين کا بلاحط أن هذه الرواية استمدفت شاد اق ت فد ور ول 
تا مر سنان على حياة شريف البلاط . وتا نرجع أن شيخ الجبدل له يد فى 
«وته » و الا فبماذا تفر إصراره على تسليمه أستخة هر رسالة مكهوبة بين 
أن رسل خليفه بغداد م يتناولوا أی طعام أو شرار ب إلا عرفتم رداك حى 
لا شك فه حد . 

وخلاصة قول أن|“ماعيلية اشام اعترفوا بامأ ة سنان والمقوا , مناقب 
عمل على جمهرا هذا امؤرخ الا ماعيلى سنة ٠‏ ۷ه / ٠۳٠۲١‏ م أى بعد وؤة 
ضنان عواڵی قرن وربع من الزمان (') . نذ کر منها أنه ما وصل سنان إلى 
اشام و کان آمر غير مروف » خرج ذان بوم وهعه رجل » فمرا على بر که 
ملوءة لاء ووقةا فايلا » وكأن الرجلبرى صورتەف الاء بيما لابرى صمررة 
سنان . فدهش الرجل وأخذ بقبل أرجل سنان . وعند ذاك طاب هنه ألاخير. 
آں بکنم مره . وقد روی أ پضا أن سنا أثناء اتجاه-ه إلى مصياف دخل 
إحدى القري الحاورة ها فأ نى أهاما لاتةباله والترحيب به » وأقبل أبضا. 
ر یسا حاملا طعاما ٠طى‏ بغطاء » فأ عر سنان بأن بضع الطمام بعرداً عل ألا 
بكشفه أحد . وبعد أن ان نهت زبارته وتأهب للارحيل أوضح رئيس الفرية 


_ ق 


(۱) ابو فراس : المصدر الاأبق ص «UVY\ — tor‏ 


ف ۹ا ست 


أنه أمتنع عن أ كل الطمام لأن زوجثه م ازغ حواصل الدجاج . ومن ضمن 
ما لصق به أيضا من ١مجزات‏ أنه کان دالا بعل عضمون أى خطاب قبل 
وروده اليه يث إذا أنى الر سول املا حطاب سیه يدقع إليه سنان جوا به 
على الطاب دون أنبقرأً ما به » مجيث إذا أتى رده مسعوفيا لكل نقطة ارت 
ف الخطاب الارسل إليه . 

وغنى عن القول أن هذا لا يدفعنا إلى أن نلصنى بسنان صفة مام فيب » 
لأنة بطبيعة الال إن كان قد رقف على تفاصيل بءض من الحا بات قبل 
وصوهما إليه فانما ذلك مرجمه إلى قوة عيونه وجواسيسه الذى کان ببشم فى 
کل مکان والذین کانوا يأتو نه بأ خبار الأصدةء والأعداء طى السواء ما بزيد 
من هیبته ومکاننه في أعین ايع . 

وبالاضافة إلى ما تقدم » فقد وؤي أنه کات توجد بقاعة العليقة كرف 
به صخرة عظيمة بارزة خارجة » فأمر سنان بقعطعما وحاول المال أياما كشيرة 
من أجل قطعما ء ولكنيم شلوا فأشتكوا إلىسنان أمر هذه الصبخرة فتأهب 
هند اذ ووصل لیما و کان مسکا بيده د بوسا فو کزه: به ف‌الطرفين فانقطەت 
واحدرت فى سفح الجبل بق-وة شديدة . فأشتكى الأهالي بأن هن الصيخرة 
ستخرب عحصوهم فال سنان للصخرة « قى يامب ار كه فى سح ئرل فيه 
الاقدام » . ولا فتح الظاهر بيبرس قلاع الدموة رأى بعض نوابه اناسا 
بجرون تلك الصخرة ويسرحو نما ء فسألوا عن ذالك فأخبروم بن سنان .د 
آوقفما هناك فوقةت . فأمر الظاهر بيبرس بأن محةر له حفرة تمر منحدرة إلى 
الوادى. ولا تم ذلك زحفت إلي مكان‌الةرة أرسيخت وممكات عيث لمكن 
لأحد إزالتما . 


وھ کزا ذاءت اقم ص والروایات الاسطورية < ول سان وقدرانه 


ست ۷آ سے 


وفه‌جزآته وهی الى كان لما الأثر الگبير فى عقلية الدهماء والسذج هن الباغه 
وااتى قد يقبادر إلى الذهن من أول وهلة ألما من نسج خي-ال إعض الناس 
الذين أرادوا تمظع زعبه م وةءرته على إ تيان الأعمال اغارةة الى م يسع 
عنما إلا في عهد الأنبياء والرسل . ولكن يبدو أن هرلاء الناس قد بالغوا فى 
يلام ولسوا أ تسم i‏ شرعوا فی تا ارب مثل هذه الأتأويل آي لام کن 
أنيصدقما عقل والتى هى أقرب إلي الاساطي منرا إلىا قاق ال ر ية . وان . 
دات هذه الأمور على شىء انما تدل على عاولة تاثا ما اندع الدوة الاماعيلية 
فی ءقول الاس الأر الذي بقلل ٠ن‏ شان وآفود المذهب الى من ناحية 
ويدخل الرءب والحوف فى قلوب الصليبيين بالشام من ناحية أخرى . 

كذلك ءن امروف أن سنان ماصر انين هن أ كبر قواد المسامين د قتذاك 
أحدها نور الدين مود صاحب حلب الذى وة“ من سنان موقف المداء 
الصربح هنل البداية 6 وحدات بنا ەناو شات وەصادمات 6 ۴ بادلا فطا بات 
التبديد . أما الك-الر فمو صلاح الدين الأبونى الذى تعرض مرتينا لاجر 
اأمداوية بناء على أمر سنان نفسه والكن بجا فى كلتا الحاو لتين (') . 

رتوفی سنان ستۀ ٥۸۸‏ ھ/ ٠٠۹۲‏ م في قلعة لكف وى مقره المفطہ 
وترك طاأفة الا“ عاعيلية فى ظل دوة قوية ها هيبتما بين الامم والملوك وقتذاءء 
الطائفة ء'دت مرة أخرى بعد وفاته اسيطرة شيخ الجبل بألموت (") ولا 

٠ سنتعنض لذلك 7 صيايا في الفصل الأ لث من السكتاب‎ )١( 


(۲) ان الوردي : نقمة الحتصر فى بار البعر + ١‏ ص ٠١١‏ انظر أبضا : 
Guyarcd, op‘ cit., p. 106 .‏ 


سس ۹۸| سے 


شك أنه فى الوفت الذى اشدد فيه الدراع بين الصليديين الذر بين والسامين هن 
ناحية » و بين السامين هن شمة وسنة من ناحية أخرى » اشتد ساعد اسعاعيلية 
اشام وتولي فو ذم إفضل زعيممم سنان الذى اسعفلل كل الظروف الما حة 
لصمالح طائفعه . فصل السمارأت رالكانبات بينه وبين كل من الصليبيين 
والسنيين » ويصفو المو هره ليكفہر مرات بين-ه و بينم » وهكذا إلى أن 
تذتهى فترة حكه القوية فى أأمقد الأخير من القرن السادس المجرى ( أواخر 
الةرن الا-افى عشر الميلادى ) . وسعكشف الفصول التالية عن ھ ذه الواقف 
امداخ المتشابك مع بيان أسبا :ما ومسباتما وما ترب هليم من نتائج وآثار. 


لنم لالت 
مر وؤ أل يشية من المسلبين انين 


الحطوط العربضة اسياة اعاعياية الشام حيال كل من الصليبيين 
والسنيين - استيلاه نور الدين عم ودعلل مصر وأهمية ذلك - نبابة المذهب 
الشيعى صر وم رقف سنان - مؤامرة عارة الى الصمال امتآ مرين 
با لصليبيين زعم لشيشية في الشام ‏ قضاء صلاح الدين على الرامرة - 
موةف ا“ماعياية الشام س بعءض الة_ادة المسامين السنيين » وأثر ذلك على 
الصليبيين - إغتيال كل من مودود وآقسنقر - الاماعياية ونور الاين 
جود - ليل مواقف كل من الصببين والاماعيلية وصلاح الدين 
حال الاخر . 


~~ | 


رأبنا في لمعمل السابق كيف جح المشيشية فى نفل نشاطهم إلى الشسام 
وټکوین عجته‌هات نزاربه به » رغم ما لا قوة من اهاد وعنف هن نبل بعض 
الج الملاجقة اموجودين بالشام » و كوف نمكن راشد الدين سنان مث 
الاستقلال بالاساعيلية القاطنين هناك عن الدولة الام فيال موت بفارس واعتباره 
أولشرخ جبل مم فى سورية. وح ضح حقبقة العلاات بين الاسماعيلية 
والصليبيين بالشام محسن أن نتناول فى شىء من التحليل والتعليل الحطوظ 
العر بضه لسياسة هذه الطائنة ج . القوى المادية لها فى النطقة والمتمثلة فى كل 
من الصليبيين والسنين . إذ لمكن المصل بين هذه الفوى الاث وحن اعحدت 
عن طبيعة ال لافات الاسماعيلية الصبليبية فى القرن الثاى عشر الميلادي ( القرن 
السادس الهجرى ) بسبب التداخل الشديد بينهما ء فضلا عن اشباك المصالح 
و ارقا . 

كان اسماعيلية الشام بستمدون تأ بيدهم الروحي من الحلافة الفاطمية 
مصر › ¥ کانوا بعتمدون فی سياستم على مقاومة المذهب المسى » برض 
نشر الدعوة الاسماعيلية حت تربع عرش العام الاسلاى » ولذا كان من 
الطبيمى أن تجند الحلافة المباسية السنية فى بغداد كل امكاتياتها هن أجل شل 
الح ركه الاسماعيلية وإإدة زعالبا('). 

وكان لذه السياسة الاسماعيلية أيضا رد فمل عنيف من جاب السلاجقة 
لشيتہم على مذهبهم الى من ناحية ولتلاشى تفوذهم بشكل تدر جى مسقمر 
من ناحبة أخرى . وكانت أولي مظاهر هذا الفعل عا و4 السلطان المسلحوقى 
ملكشاه هدم دمام الدعوة الاسماعيلية قبل تغلغل تموذها . فأرسل قوات 


٠۷ مصطفى غالب ؛ أعلام الامماعيلية ص‎ )١( 
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كثيرة لماصر ترم » ولكن الحاواة فشلث فى حةيقأغراضما .إذ كان رسوخ 
العقيدة ف , قلوب رجال الاسم اءيلية هو .الدافع الذى بسعمدون منه قو تهم »> 
رث یکو ن مثابة الدرع الذى بعد هجمات الصايبين وااسنيين على حد 
سواه . وبناء ء-لي ذلك كان الفشل لازم أءداءها الذين حاولوا 
القضاء عليما('). 


و :الا اسياشتمم فى مقاومة المذهب السى عن طربقى نشر دعو تهم 
وإغراء الكثبر ين لادخول فى أحضانها > رأى الاسماعياية الفتك بزعاء هذا 
المذهب لانهم فى نظمرهم البؤرة التى ياعف حواما سس المذهب ٠‏ ولا نهم آم 
,ستطيموا مقاومة الدولة المباسية وجما لوجه لقلةَ عددهم وضعف سلاحه-م . 
و کان مقعل المليفة المباسى المسترشدباله سنة۲۹ ٠٠۴٠/۵۰‏ مهو أثهر حوادث 
إغثيال هؤلاء الزعاء(") . 


Runciman, op. cCit., ¢. JI, p. 120 . 6)‏ 
(۲) تتاخص ظروف تله فى أن الايفة خرج لقا ل ااساطان ١س‏ ٠ود‏ بن #مد بن 
ماتکشاه لأثه شر ع فى أخذ بداد » واكن الاية: سقط أضيرا لدبه فار الئاس ما حمل 
هم الداطان ممود وهو اللطان سنجر بكتب له بسأله المقو عن الليفة . 6 أرسل جيشا 
لتكون في خدمة الليةة أثناء عودته ف الطربق وكان قد صحب هذا الجيش جاهة من 
الباطنية س اختاف الژر دون فى ء-ددم س متدكرين فى زى مسا كر الداطان » واتتهروا 
فرصة وجود الليفة #فرده في خيته واغتالوه . وقد اتهم ابن كثي السلطان سجر بأ نه 
امعرض هلى القتل ونه ة-د حيز الجيش بؤلاء الباطية . انظر : ابن الأثير : التاررخ 
الباهن فى الدولة الاتايكرة ص 4۸ ١ابن‏ ايك : كنز الدرر ج ٣‏ لوحة ۲۸۷ أبن 
کٹو :۽ البداية والنماية + ٠۴‏ ص ۲١۸‏ »أن ای سرور ¦ همون الأخبار وازهة الأ يمار 
ورقة ۲۲١د١٠١١‏ »› جال الان الزردى: المسجد المسوك > ۲ رة ٣ه‏ راج مكذ لك: 

. Mathow d'Edesie, Cf. R. H. C. Doc. Arm., t. 129. 


س ت 


وليس من المسابعد أن بكون اغثيال الايفة ا لمسترشد باللّه قد تم بناءعلى 
اتاق سابقی بن کل من االسلطان اور وزعيم الاسماعيلة ¢ حہٹ أن ھا 
الفاق عقق د اة الطرفين ۰ أذ وف آم ےل طا ةة الاس ماعيلية من ورائه 
فضلا ءن قق سیاستما فى استمصال رؤوس زعاء السنرين » وسوف جى 
ۆدرا کړا دن الال مقا ل اقدامما ءل تتفم هده المماية ۰ وفی ذس اوقت 
من هڏان الاطانان هود ر تحر ٠‏ شر إتقام ال اة ٥م( ٠‏ و, کون 
بهذا ول اشعيا زت اج وه 1 اشام سرا سے ول ل E‏ إظهار ألصداقَة واله. راء 


في وقت وأحد عار اذهب المادى قرفا ااا 


فكان اتباء»ا تقابون فىخدمة الأصدةاه والأعداء كلها أضسوا فى ذلك 
غنما اهم» وذاك مع مراعاة مصلحتم أولا وقبل کل شیء» وکانوا ,عماون 
حساب كل, من الصليبيين المسيحيين ء اذ تساوى فى نظرهم الفريقان ٠‏ وفى 
مقا بل هده السمراسة م يتأ خر زعماؤ ها عن عخالفة الع يجين حا وهم_ادئة 
السفربن حينا آخر . وقد أدى هذا الى انساع نشاط الاساعيلية في الشام » 
واضاف إل ظہورھا و وھا عاملا جدیدا عکن ضمہھ الی عواعل "مکل ای 
تعرضت هه تلاك البلاد زمن الما. وان الصليى وتفسير ذاك أنه فىالوقت الذى 
كان فيه المسامون فى حالة داع عن کیا نهم وعن أ تسم ضد ااصليبيين + إذ هم 
يتعرضرون اطعنات قوية سن الحلف من جا نب الاساعياية 1١‏ أأضعف من قو هم 
واوق رة ويه ف صةز هم | لها الک اصايبية ف الشام وصلت عل 
التقدم ف ضو ها( '). 


(۱) سەد واشور : ارک الصابية = ١ص‏ ۲ه )6 ° 


|۷4 — 


وبالاضافة إلى هذا فقد كانت طاثفة الاساءيلية تعوق أي نفوذ سى فى 
المنطقه خدءه ممما لما وللصليبرن من ناحية » ولاتفاق هذا مع سياسعم) العامة 
من ناحية أخرى حي لا يتغلغل النهوذ السنى ويكون حجر عة فى طريق 
نوها ونشاطما . وينقح ذاك بصورة جاية عندما تطلع امراء الموصل مشل 
ودود ( ۵۰۲ھ ١۱۳ -۵٠۰۷/۱۱۰۸-‏ )م ) وآقسنقر (۵0۰۸- ٥۲۰‏ ۵ |/ 
۱۲۹١-٤‏ ) من بعده إلى إة مة أمارة مسعقلة تضم حاب والموصل 
بسبب مھا کانت تتمتع به من موارد وتروة تزيد من قوة اأوصل السادية . 
ثم أن هذا الاّءاد يبعد خطر الصليبيين عن حاب . فلما شعرسكان حاب من 
الباطتية بهذه النية ملو على عدم إتنمام هذا الاحاد» ولجأوا إلى استخدام 
خناجرم ضردها('). وهذا َ ن أقصى مايتمناه الصايبيين » لان هذا لنيقتصر 
على عرقلة نشاط الاسماعيلية فحسب » بل سيمةد أثره إلى الصليبيين أيضا »> 
حیث کون ثا به السو السلط على رقاب كل منهما . ورغم کل ما ,له 
الباطنية فقد أ قيمت هذه الوحدة على يد ادالدين زلكى سنة ههج اود | 
= ۲۸ مم۲ م(") تلك الوحدة اتی کا ت لہا أ بعد الا ٣ار‏ على كل 
من الوجود الصامى والكيان الاس )ءي لى فى بلاد الشام. 

ولبيان سياسة الخحشيشية جاه كل من اأصايبيرن ساتم فى شى ءمن النحارل 
والتفصميل والمراحل تى مرت با إلى أن تبلورت وء صاب إلى طور النضج 


والكمالٰ »> اعود ايلا الوراء ءدبا جاور الصايون س AIpI YL‏ ¢ ® 


)١(‏ ارنمث باركى : ال روب المايبية ص ۱۹١‏ . و عرض اظروف أنتياه) 
بالاتصيل فى المفحات التا ية . 


)( حدن -بٿي : اور الدن والمایبیون ص gi‏ 


س ۷g‏ ) سه 


مدينة صور و كانت وقتما تا بعة لللخلافة الفاطمية عصر » إذ ضاق أهابا من 
شدة هج)ات الصايبيين فاسننجدوا بطغنكين اتا بك دمشق عندما مسوا عجز 
الدولة الفاطببة عن ارسال قوة لماعم وحفظ المد بنة عن السقرط فى أيدى 
المدو اله رى » فارسل طغكين بسأل الوزير الفاطمى الأفضل(') › فوافقه 
على احتلالل المدينة وحمابتما حى لاتسقط فىأيدى‌الصاببيين ولكن‌هذاالموقف 
أثار غلاة ااشيعة فى مصر والباطنية فى الشام و كانت الننيجة أن آر بص له بعض 
من رجاله الا ماعياية أثاء ذهابه إلى خزن السلاح وطعنوه خناجره فأ صابوه 
اعمابات عديدة وخطيرة ءجات ونه . وقد نم القبض على المداو,ة وقة-لوا 
جزاء فعاتمم(") 

وخرج الصايبيون عندما اموا بوظة وزير الأمضل » مسعغلين ارقف 
اسىء الذى وصات اليه مدينة صور من ناحية » والشقاتى الذى حدث بين أولى 
الأص فى كل من انهاهرة ودمشق ن ناحية أخرى - نتيجة لاقدام المليفة 
الفاطمى الآم على عزل ناب دمشق فى صور والذى أرله طفتكين ليتولى 
أ الد#ع لما . ومحتمل أن بكون هن ك اتفاق سابق بين الصلييين 
والا“ماعيلية قد اخعاروا التخلص من الأفضل لما كان بينه وينم من ضفائن 
وحةد قد بعین بسبب إضطہاده أمامہم نزار واستبعاده عن كرسى الحلافه. 

)١(‏ هو الأفضل أبو القاسم بن أمير اليوش بدر ال جالي واسمه أو القاسم شاهنشاء 
تولي الوزارة فى ومر فى عد ألايةة المستنهر الله نة ٤۸۰‏ ۵ھ / ٠١١۹۲‏ م , 

(۲) الماد المدلى : عذراث الذهب + ٤‏ س ۷ء »النويري : نباية الارب د١۴‏ 


: وانظر أبضا‎ › ٠٠۹ لوحة‎ 
Defrernery, op. cit, Pp. 403. 
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على أبة حال » أدى هذا الاضطراب الذى تسبب فيه الا“ماعيليين إل 
استيلاء ااقوات الصايبية على مدينة صور فى أ وال بو ليو؛ ٠٠۴۲‏ م/ ادى الأول 
سنة ٠٠۸‏ ه('). وبلاحظ أن الاما ملین کا نوا بلو نون سياسمم باللون الذى 
بتناسب مع مصلحتم , ففى الموقت الذى بعادون فيه ااسلاجةة قى ارس 
كانو! تقر بون لاهم فى الشام عندما لوا نشا طمم اليه سنة ۵6۹ / ١١٠١٠م.‏ 
إذ أهر كوا ضرورة إتباع سراسة المرونة واللين حى تكون هم م سه-لة فى 
الحصول على اللاع وا لصون اانيعة فى وقت انوا يەززون فه جهودم › 
فضلا عن رغبتم فى الشعور بالعاما نينةخاعصة وأنم فى بلد غريب وإعيد ءن 
ا مركز الأصلى لدعو تم ولاقوافی سياسعيم هذه استجابة كبيرةمن قبل حكام 
الام بسبب ضعفم من ناجية » ولرهبتمم هنيم من ناحية أخرى أدت هذه 
ااسباسة أيضا إلى تجنب الا ماعيلية يااشام الكثير من امروب والمشاكل يتمم 
وبين حكام اشام . 

ورغم سياستهم هذه الى بدأت تظهر بوضو ح مع بدا بات القون اكا لى 
عشر اليلادى ( أ وال القرن المادس المج رى ) » ألا أا سرعان ما كانت 
تبقاب إلى إعداء وتنافر إذا ماتمرضرا ليخطر أو عارلة الح «سن لفوذم 
و نشاطهم » فکا نوا. جيذ بضر بون بساستمم عرض ١ا‏ نط وباج أون إلى 
وسياتمم المعروفة فى الغدر والاغ يال . وخير ما بر ضح ذان أن راشي الدين 
سنان كان ,عمل على كبدساب صداقة الملك الصا اساعيل ابن اور الدين 
خود ( ۷۷/۵۹۹٤د‏ = ۱۹۷۳/ ۱۱۸۰م ) صاحب حاب واتنرب الپه, و کان 
ای طلباته وخدمه فى التخلص من منافسه . فلا عل أنه بريد التخلص من 


. ٠۲١١ ص١‎ + سيد ماشور : المحركة المليية‎ )١( 
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وزیرہ شپاب الدیں أ ی صا الحجمي أرسل فداويته بوم اجمعةالرابع مث 
شمر د الأول سنة پان ۴۱/۵ ا2ن f\Ye‏ واغءا لوه( '). هذا فضلا 
عن مساءدته اه فی عارلة اغیال لاح الدین الأ-ونى ناه حمارة حلب 
يما بهل . وقد بدو لأول وهل أ غړ منطقی ان اهي سان رهو 
الاسما بل المعطرف إلى الاتفاق مم الاخ أسماعيل وهو السی .أبن تور 
الاين مود الذى أقض مضابحم الص يوين والحشيشبة على الواء ولكن 
نظرة فا حصة مدققةتبين أن سنان أراد استغلال فرصة موت اور الدين ود 
ونولی ابه الصا اسماعیل و کان صبیا صغیر السن فى وقت کان‌فیه صلاح 
الدين الأيوبى يعمل ءل عادة ااسنة إلى مصر وتكتيل الشرق الاسلامى نحت 
لواثه اتو جيه ضر ت القوبة بد فرج » و كدان مل تماما أن الذ-ربة الا لية 
ست کون موجة اليه وال جاعنه ني اشام . ولذالك بادر مساندة الصاح 
اسماعیل فی ح رک کان بستهدف من زرالا بور الف بنه وبين صلاح 
الدين الأر بى » حنى بعئر الةوى أسنية فى الثرق الأدى ويات من ضربة 

(۲) کان هذا من تدب سعد الدین کشتکون أ ح د كيار واد الاك بسبب غيرته مه 
وحةده عايه »> فقد | تتهز فرصة خروج المألح اسماعيل الى الصيد وقدم له خطابا أ بيضا 
وطاب ويه حتې تمن من العاز بمض الال التى لا #حتمل عودته م اأهيد ٠‏ وتم 
الك ثقة فنه ٠‏ ولك ن كشتكين أعاغ خطابا موجها الىستان أعلى توتيم الماك بطاب اغنيل 
أ بو صالح العجمى » وبناء على ذاك تم اغتياله . ولا عل الاك الفاح بافتيال وزبوه كت 
اتان الوه عل له فا کان من سان الا أن أرشل له الطاب الوتم خطه . ودند 
ذاك أدرك الماك الموتف وقبض على كشةكين ٠‏ ار أبن اامديم ‏ زبدة الاب ج١‏ 
لوہة ٠۹١ ۱۹٤‏ الظر أ با : 


Deltémety, Of fit. pP. 1-21. 


< 
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عو قعة وجتى علو له اجو ل#تحقينى آمدافه . 

وعلى أبة حال »م يقدر هذا الود وتاك الصدافة بين الالنين أن آسثمر 
إذانقاب إلى عداء و كراهية شديدين ويرجع السبب أن ا لاكالصالحامماعيل 
استولی فی سنة ۰۷۵ھ - ٠٠۱۷۹۸/۶۵۷۹‏ ٠1۸م‏ على أحدى البلاد الداخلة 
ضمن أملاك الاسماعيلية ورفض إمادتبا إلى سنان رغم كثرة مكاتباته اليه 
بهذا احرص .ولذا أراد الا نتقام وعد الى النبن من فدار بته ممة أشمال 
نيران في حلات الواةعة فى ارف الشرقى من سوق الزجاج محلب ('). 
وباق«ل تفذ القداويان أمر زعيم مما واشتعلث أنيران فى اكان الحدد , ولا 
شعر الفداريان اماد الثار من قبل أهل المدينة صعدا إلى سةوف الاسواق 
الضتافة والقي عليما النفط المشععال بالنيران » وأصح السو ق ك له قطمة ٠ن‏ 
اللبب ما أدى الى وقوع خسار وادحة(). 

وكان من سياسة المشيشية أيضا محاولة إغراء من يتوافر فرمم عنصر 
اليانة با لمال الوفبي حى محققوا أغراضهم . بممى الاتفاق بيذخ وسخاء على من 
يتومون فيه الاستعداد الطبيعى فخيا نه وخدهة أغراضيم فالا كان لصلاح 


)١(‏ يبدو أن سان وجد فى هذا المكان أهمية خاصة لدى الملك عا جمله يرجم عن 
فضكرة وفض أعادة المدرية اليه أو رعا بون نان تد كر في أن بدأ بادمال اانيران 
في الجزء غير المام بالبلد ايكون متا بة تهدبد لاماك حرق باق أجراء المدنة الأ الذى 
تق الك خد هى وة وها اليه و ووت ردا د اس ع ا ا ما 
يدعما أو بتفيما بمفة قاطعة ٠‏ 

(۲) أ بو عامه : الروضتين فى أخار الدو لاي ص ۱۹٩‏ »› أبن العديم! زبدة 
الب ج ١‏ لوحة ٠ 9۹١‏ 
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الدين حصن الحر ية (') » و كان اا جب عيسى معرلي أمر حراسته مع أبنه 
وأحد الغامان رواب اليصن . وله صاحب قال له أ بن المرجى يطاع اليه من 
حين لجر . فحاول الاسباعيلية اغراؤه بالمال والاقطاع مقا بل أن سمل هم 
ميمة الا-ميلاء على الحصن . وفى أحد الأيام جاء كعادته إلى المصن . فللا 
طلع قام باغتيال البواب تم لقيه الغلام فقتله أيضاء وأخيرا ولب على صديقه 
فاغتاله كذلك ثم سل الحعمن للاساعيلية (") . 

كينها كان الأءر » فقد تمكن الاساعياية هذه السياسة المنيفة ن تدهيم 
مر كزمفي الشام والسيطرة على المواقف الى كا نت تواجهمم من قبل الصليبيين 
والسنهين الموجودين في المنطفة » کا كانت ءاملا أساسيافى نجاح الدور الذى 
5ء-وا به في علاقتهم ہما تین الو تین فی الةه_رن الثانى عشر اليلادى ( القرن 
ادس الجرى ) . 

وإذا كيان اساعرلية ألشام قد اععمدوا بى سباستيم هذه على التأ ييدالر وحى 
للخلافة الباطمية فى مصر بأ عمبارها هر كاز| ادعوة الشيعية نى الها لم الاسلاى» 
إلا أنيم فقدرا هذا لقأ بيد بعد سقوطها وإحلال الدولة الايويية الى تدين 
با لد هپ ااسنی لها › الأمر الذي جد لم يەم لون بشىی ااسبل ۶ی إعادة 
الشيمية إلى ما كانت مليه . وبسعلزم هذا التعرض بايجاز لاظروف الى أ حاطت 
بز وال الحلافة الفاطمية وقرام لادولة لايو وة فى مصر والشام » زءوقف کل 

(١(‏ مخضا المسادر با نات ھن هذا الحمن ۰ و شض ٥ن‏ :ان الاءت ر 
لان ٠‏ قل أنه( رف الام الیو لا#عفن قال ار بة آر الجر به وح لب الام 
الم كور أهلاء ٠‏ 


1( ابن نقذ : الات ہار ي 4A4‏ ۰ 


ست +١‏ ا س 


اساءء ية اشام والص سيين هن دده الاحداث »لار تباط ذلك بمو ضوع ابحث. 


كان استيلاء الأيو بيبن على مصر مثابة بداية ءصر جديد فى ارما و نيجة 
طبيعية اة الضعف والا نقسام السياسى والمذهي الذى وصات اليه اادولة 
الماطمية . التي ظات معز عة اذهب ااشيعى مأيزيد عن قراين مسن الزمان . 
ولقد نشا رد فعل عنيف من قبل جماعة للشيمة التمر كزين فى شتى البلاد» 
وخاصة جماعة الا"عاعيلية فى اشام » وقامت الحاولات من أجل أماءة المذهب 
شيعى إلى مكا ته الأولى الى كان عتما . ذلك أن ال لأءة الفاطية فى مصر 
كانت تعانى هن الضعف الشديد الذى اماما فى أخريات هدها ولعل ذاك 
بجع لأسباب عدردة همها الا نشق قات الذهبية() . إذ اقرز شاور حالة 
ضعف الدو لة ويمكن من التغاب على العادل بن رزيك وزير مصر فى عبد 
العليفة الماضد ( ٠٥٠١‏ - ۷ ۵ / ۱۹۰ - ۷۱زا م ) آخر خافاء اه طمیین 
إعصر » ووهه فى ااسجن وتولى مر الوزارة فی حرم ٥٥۸‏ هبنار ۷١۱۱م‏ 
واکن ضرغام بمکن فيا بعد من طرده من الوزارة الامر الذى چە له برب إلى 
الشام و ست جد بااساطان نور الدين حود صاحب اشام (") »> وزم تر دد 


نور ادن مود» إلا أنه وجد ف ذاك فرصة لاحل فى شون «در ی 


س س 


(۱) انظر ما سبق ص .١١ ٦۰‏ 

۳( الماد الأصفمافی : البستان ال جامع التواريخ أهل زمان لوحة ٠١۴‏ ١ابن‏ ابك: 
در ااتيجان ورقة ٠٠‏ > النوبرى اة الأرب < ۲١‏ لوعة ٠۸‏ > راه أبذا حسن 
ابراه حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص ۹۰ . وبعټير ڪتان دلو مير ديه عن هلات 
تع#ورى على مر من أفذل ما كثب فى هذا اأوضو ع انظر ة .. 
Sehlumbexger, Cia tpagnées dı Roi Amaury !er de Jérusalem en‏ : 


Egypte au Xll Sıécle , EL ^ 3 


حب إ۸ ست 


قق الو ح_دة الاسالامية ف الشرق الأذل لقارمة الحطر الصايي . ولذاك 
اسو غ کا ا ی ا ر کت 
صلاح ادبن » و كان داك في ادى الا خدرةً ٥۵‏ م/اً بریل 1 (e‏ 
ولا علم ضرغام ذال امتغاث اليل صابی فی برت الت س اام ی ۶٤٠ر‏ ی 
حيث أنى جيشه إل مصر لأنه رأى أن قيام دولة قوية سنية فى المنطقةبا عدار 
قوت نور أدبن يكوك نابة حجر دة في طريقه » إذ م درل «ولب 
غقرق أغر آضه ف الاسارلاء عل دمر و عر ار چ 4 ق ارو 
يمدو أن التي دة لهمليبيةقد وصات متأخرة اسرءة وص ولش ر كوه وانتصاره 
على ضرغام وق . وأعرد بذاك شارر إلى منصب الوزارة سنة ٠٠٠‏ د | 
م (") ولکن شاور غ در بشیر کوه ورفض أن يدفم الم الذى 
دفعه مم نور الدين » وطاب منه مفادرة البلاد ء ولا رفض شير ڪوه ذلك 
اسعفاث شاور بالصمليبيين فأسرع الك ءمورى بالإضور وحاصر شيركوه . 
فا كان ٠ن‏ تور الدين إلا أن ضغط على أءلاك الصليبين بالشام » «فكر الإلك 
اص یی ی الا نسحاب على أن نسحب شير كوه أيضاء وقد تم هذا بالفعل:") 


(1) ابن واصل مغج الروت ف اكا وي اوك قى و ل 
ادن ااشيال ب ج ١ص >١ ٠١١‏ ملف رول : شفاء قلوب فى أخبار بني أ نوب لوبة أ٠‏ 
انظر ا ,ضا سن بی : ور الان ۴ود والصاےایون ص ۱١۲‏ » عمد کرد على : 
خط الام ۲ س ۲١‏ . 

(۲) الذي : الم فى أ غبار من غير ج 4 ص ٠١۷‏ > أبن قاضى شهبة الدر ااثمين لوحة 
١٠١١ _‏ ء الزرحي : اأمسجد الم وك في ية اللفاء ومول < ٣‏ ورتة ۷١‏ ء. 

(۲) الاصنمانی : اابستان الجأمم لوعة ۱١١‏ » ابن الاير التاريخ الباهر ف 
الذولة الاتابكية ص ٠۲١‏ » امي داد :انوادر الاطا ية وا معان الي وسةیة ص٩۲‏ ۲ سه 


ت 


ولکن شي كوة إنجه هرة ثا نيه فى ريم الأول سل ا وھ / دیف ک۷ م 
خو مصر فاحق به الصاييون بناء على اسعفاثة شاور , راشبكا فى همارك 
أدت إلى انيزام الم ليبيين وجلاء كل «نهيا عن مصر . ولكن الاك عمورى 
ترك فى هذة المرة حامية صغيرة للدفاع عن شاور ٠‏ فأ نن حث اللك عى 
ضزورة الحضور إلى مصر وام أ( كا للضهف الذى لمانية , فخر ج بالفعسل 
على رأس جيشه ووصل مصر فاستنجد الحافة الفاطمى بور الاين الذى 
أسرع بعلبية النداء » لأنه كان يعمد على هذه الم فى قدراها على ألقضاء 
على !هب الشيعى وإعلان المذهب السى (') . فلما وصلت القواث النورية 
إلى مصر سنة 4 ۵ھ / ۰۱۹۹م ( اصطدم بالمم لییو !سڊب مخادر تېم البلاد 
عندما شعروا باقتراب قوات المد لمين . واجتمع ير كوه باخليفة اأماضد الذى 
خلع عليه لقب الوزارة وأمره في) بعد بافتيال شاور » وترلى شير كوه ركر 
الوزارة فی د بیع ال خرة سنة ۵۹ ه/ نایر ۱۱۹۹م ؛ رلکنه مات فی جمادی 
الأ خرة هن نفس العام | مارس 118م ("J‏ : ايخ لفه أبن آخيه صلاح ألدين 
ا ا ؛ ص ۷۷ »> انظ ر كذلك ابن ايك ١‏ دز التبجال لوبة 4۸ › 
المينى عة الجا + ۲٠‏ لوحة ۳۹۲ س٣۳٠٠‏ مو لف جبول: دفاء القلوبلوحة ٠١‏ الخزرجى: 
المجد المسبوك + ۲ ورتة ۷١‏ . 
(۱) ابن الاي : الکامل بى التاریخ + ١١‏ ص ٠١١‏ ء ابن ايك ۲ كن آذارر 
۷ لو-ة ٠٠١‏ › ابن دقاق : اللجوهر المي قي سمة اللو والسلاطين ورقة ٠٠١‏ > 
ابن بہادر ۲ توح النصر فى تاريخ ملوك ممر لوعة ٩‏ راجع ذلك : 
sVatson, Thê Story ef Jerusalem, d. 205.‏ 
(۲) ابو شامه : الروضتين ص ٠١۷‏ › أبو الفدا : الحتصر + اص ›١٤4‏ 
ا ادر ؟ فاوح "نەم لوحة ۹د ٠١‏ )على وى ' يام الدولة الايوبة فى «مر 


1 


ص ۱۴۹ ٠٠١‏ راع أبضا : 


Trceces lhe Crusadess j. i44, Watson, Op. Gli., Pp. 200, 


موافقة الاليفة الماضد » ولقمب بالك اللاصر (') ٠‏ وبأ صلاح الدين فى 

تطرير البلاد من الفساد . وكان موقفه غربا ؛ فهو وزير خلبغة مهار امای 
اأيعى» وفى نفس الوفت تاد جيش نور الدبن صاحب الشام السى . و كان 
نور الدبن كشي الاطاع عليه من أجل فطع الحطبه لاخايغة الفاطمى وإقمتما 
لخليفة العباسى . ولك صبلاح الدين آثر التمهل هعرد تمريد الطريق .فى 
آن يضرب ضر به الأخيرة دالا على ذكاله وبعد نظره"٠‏ فما ثبت اقداده في 
مصر ءزم على قطع الطبة #خايفة الماضد . ولكنه م يرف كيب أبداية » 
وکا قد دخل ديار مصر في ذلك الوت رجل أءجمي .مرف بالأمي العام ء 

فلما رآی مام ےه تل و آنا ابندیء مہا » . فلما كان يوم الجمة أول حرم سنه 
۷ ھ/ ۾ سبتمبر ٠٠۷١‏ م صعد على ادير وهما لاخايةة العباسى المستضىء بالل 

فام ينكر ذلك أحد عليه . فلما كانت اجمعة الالبة أ ص صلاح الدين مصر 

والقاهرة قعطع الاطبة العاضد وأقامتما الخليفة العباسى قم ذاك. وكان الماضد 
فی آشد مضه فات ہوم ماشوراء سنة ٥٩۷‏ ھ/ ۱١‏ سبعمی ۱۱۷۱م("): 


ورذا الوضح ماد المذهب السنى مرة أخرى إلى مصر واندثر المذهب 

(۱) ای الایر : الکامل ف التاريخ : ۱۱ص ٩۰۳‏ ۰ أن واصل : مةر ج 
الذروب + ١‏ ص ١١١‏ › ابن تفرى بردى : النحوم الزاهرة : < ١‏ ص ١۷‏ › مؤاف 
عبول : شفاء القلوب لوحة ١۷‏ أنظر ذلك ) 

Sehlamberger, Campagnes du KOİi Amaury, Pp. <38. 

(۲) باركر : الحروب الصاببية ص ٠١۷‏ » جال الدين ااشيال › تار خ ممم 
الالامية > ۱ فض ٦‏ ۰ 

(r)‏ امن الاير : التاريخ الاهر ص ¥6٨‏ < أن الةرات 2 تټارږخ الدول والملوك 


ضس ژړ| ست 


الشيمى مما » وأصبحت فی غاد هى رأس لله .ال الاء لای فى ذاك الوق 

بعد خوض صراع «ذهى عنٍف من أجل تحقيتى هذا لاغرض كانت له أوخم 

الآ بار وااصليبيون وطرفون اللاد('). و كان هذا الجر مبدمة كيرى بالنسبة 

لراشد ادبن سنان زع المشيشية بإلشام , حيث تألم كيرا له وخاصة لما فعله 

صلاح الدين من تشر بد الامماعرارة وتعذييم وحرقه المكتوة الإ س)اعيلية 

الموجودة بدار الحكمة ,مدتشتيت كتبما » ولذلك أرسل أحد فداويته المدعو 

حسن الا كري وأآمره بالذهاب إلى القاهوة وم-دبد الساطان . وتمكن هذا 

المداوى من دخول الةصر الملكى رالوصول إل حجرة ااسلطان حيث وجده 

غارةا فى نموه فتركختجرا مسولا ماوثا رأسه بالدم بةرب الوسادة » کا ترك 
بطافة كشب عليما هن أحد فداوية سيد الااءبلية وشيخ ابل و حجةالامام 

الامام راشد الدين سنان إلى يوسف صلاح ادبن الساطان الأبوی بمه۔ر 

وتوابمما : < أعل ا ہا اا لطان ااخعصب للها فى لظا ام الفاسق !نك ران اقفات 

الأبواب ووضعت المحراس وااسلاح لا تستطيع أن تنجو من القصاص وهن 

[نعقام الاساعياية. أراك قد بالفت فى اة و"طاوات فى الجر ية واستب ديت 
وظامت وقتلت وصلبت دون أن تحسب حسابا اشرخ اجبل الاساعيسلى الذى 

قف لك با مرصاد لدرجة لو ردنا قتاك اللرلة اعانا . ولكن عفونا عك لعلك 

تقدر هذا وإننا نذذرك لقصلرح من سيرك و تعر-د الق المغتصب إلى ذويه . 

ولاحاول أن تعرف منأ نا فذاك صعب عليك و بعيد عنك بعد السماء عن الأرض 

إذ قد آ كون أخاك أو خادمك أو حارسك أو زوجك وأنت لاتدرى (") 


ف 


Lewis, Saladin and the Assassins, Pp. 442. (١) 
: ذا لب + ارخ الدد- وة الام اة ص ۲۱۲ ۰ ميشپل لاد‎ فطض٥‎ (r) 


الا اءپاءون ودولة الاممادماية ماف ص ٠.٩1‏ 


ست لړ ست 


وف الواقع جب أن نتةبلهد! "بد يد بشىء «نالحذر والتحنظلأن الد تور 
مصطنی غالب قد أ نفرد باشره فى كتا به « تاريخ اادعوة الا ساعيلية » قلا 
عن عخطوطه اسماع ية » درن سواه من ألؤرخين والكتاب الحسدثين » فضلا 
عن أن الررابة الأ ذكورة لم ترد فى المصادر العربية الى حت أيدينا من خطية 
ومطبوعة . ورغم ذاك ان دل هذا الطاب على شىء فاا يدل مدى فة شيخ 
الجبل فى تفسه وقي اتباعه . ويدل أإضاً لى بعد نظره » إذ رعا كوف تعمد 
عدم التخلص ءن السلطان لاح الدين حينذاك ح-تى يكون لل ديد معابة 
درس بتعظ مه ويدرك مدى قوة راشدالدىن سذن فیصرف انظر عن‌ممادانه 
أو محاولة عار بته والقضاء على طائنيه . واعل ألمدف منه أبضاً - و أنصحت 
الرواية أ براز شير ةالاشماعيلية أمام القوى النالثة في المنطقة وهى الفرنج . 
وکل هذا فروض واحتالات لاتزال عاجة إلى مزيد ء-ن الدراءة والببحثء 

کیفما کان‌الاھر یتہر هذا هو القپديد الأول الذى وصل صلاح الدين من 
نلك الط فة . وستتلوه سلسلة طوبه ٠ن‏ القديدات والاحتكا كان لى دارت 
بينه) عد إ نققال صلاح الدين إلى اشام لاستكال طربق الوحدة الإملاية . 
وكان خبر زوال اللافة افاطمية بملابة السيف الذي لط على رقبة اففرة 
الاماعيلية لأا فعدت مر كزا هاما من مرا كز الد عوة ااشيمية فى منطقة‌الشر قى 
الأدلى . فضلا عن تقوية المذهب السنى و نثبيت إقدامه وتغاغله فى ‌المنطقة الأمر 
الذى بقرب من بداية نمايتما » وغى عن الول أنه كان فى نفس الوقت 
تمديدا خظير ا موجما إلى القوى الصليبيه في الشام » وعاملا من ءوامل القارب 
بين الصايبيين والا“ماعيلية أواجبة هذا ابطر المشترك بالنسبة لكليما » و لكل 
هذا جد الا“ ماعرلية من أجل العمل ملى إعادة المذهب الشي- مي والقض-اء على 
السنيين حت ولو آدى الأمر إلى التفام مع الصليسين . في سنة۹ ٦٠٠/٣۷٠٠م‏ 


- |) 

أراد جماعة من الشيعة ألوثوب ممصر من أجل ”ءثيق. إقامة الدعوة الشيعيةء 
و كان منهم الشاعر مارة البمنى ('). و داعي الدءاة ابن عبد الفوى وغيرها 
من جند مصر وحاشية القصر . و كانت خطتم تتلخص فى أن يعمل تمارة 
اليمنى على تحريبض صلاح الدبن بارسال أخيه تور انشاه إلى اليم نلان لفظر وف 
الموجوده هناك تمم فنحة » و كان غرضه عن هذا أ بعاد أ کثرعسا كرالسلطان 
عن مصر ما يساعد الت مربن ءلى جاح خطتهم ٠‏ ويعد هذا كبوا إلى الفرنجة 
في صقل تة والشام خفية وعرضوا عليمم ماأستقروا عليه وطلبوا مساعد مم 
مقا بل منحهم شیا من الال والبلاد . و كانت خطتهم آنه فی نفس‌الوفت‌الذى 
تصل فيه القوات الصليبية وخروج صلاح الدين يسه قابا بقوم المت مرون 
باشعال نيران الثورة فى الداخل فيقع السلطان بين نار اكورة بالداخل ونلر 
وجود الفرنجة خارج البلاد الأمر الدى يعمل على تشتيت جوهه ما يساعد على 
هز متهعلى يد الصايببين هن ناحية وسيطرة #ارة ايى وإتباعه على مقاليسد 
الأمور باأبلاد من ناحيه أخرى("). ثم إنهم م يكتفوا بمراسلة الصليبين بل 

(۱) هو ابو عمد عماره بن أي اسن على بن زيد أن أحد الحكي اليمنى الملقب 
باجم الدين › أنه ۵ن تهامة بالیمن مر مدبتة قال ها مرطال › اغيغل بالفقه آرم 
سنوات وحج ءام 4۹ » / \\of¢‏ ¢ < وره صا حب مسكة ای الدبار المصرية فد خاپا 
سنة ٠٠١‏ ه / ٠٠٠١‏ م وله عدة مؤلفات أهبا التكت العصربة فى أخبار الوزارة المصرية 
هذا فضلا عن ديواه نى الشعر . انظر ابن خا-كان : وهات الأعبان ١+‏ 
ص A-0‏ . 

(۴) المماد الاصفبافى : البتان ال جام لوة ٠٠١‏ > أبو شامة ! الروضتين ص 
۲۲۰۹ » الئو ري : نهاية الارب + ۲١‏ لوحة ٠١١‏ » أومبر ى رإثزبا نو : صفحة 
من تاریخ ملامات بین وليم الثاني النوره) ندی وصلاح ادىن › انظر جل کاية الآداپ 
جامعة الأسكندرية ‏ الجلد الام ( ۱۹:۹ )ص ٠٣١‏ . 


سا س 


ايوا نانا زغم ا لمث بشية بالشام ءرطلبو! منه الساهدة هنأ جل إماذة 
الدعوة العلوبة . ويعضح ذاك من واقع الحطاب الذى أرسي صلاح الهبن إلى 
السلطان العادل نور اأدين مود بوقفه على تفاصيل الؤامرة وكيفية القف اء 
عليمما بعد أن آم بتةا صيليها «ن الففبه الواهظ زين آلدين على بن نجا اذى 
تظاهر أمام مارة اليمنى مواففده طى الاشتراك في هذه الملؤامر؟ واندس بين 
امتا مرين حى عرف خطمم المد كورة وأحاط اللطان علا بها . وقد ادف 
وصول هذا الطاب بوم وة نور الدين مود » وأورد ابن راصل في کعابه 
مفر ج الکروب فى أخبار بى بوب نص هذا الحطاب . ومن فقرالة 
ما لى : « ٠‏ ككاتبوا ضنانا صا حب المشيشية بأن الدعوة وراحده والكلمة 
جامعة وانة ماين أهاما خلاف جب به قمود هن نصره واستدعوا مذه من مقي 
على الاوك غيلة ويشبت ليه مكيدة وحيلة » فقئل الله سيف الشرع جاعة من 
الغواه الغلا. الدعاة إلى النار الاملين لالفامم وألقال من أض لوه من القجار 
فشنقوا عل أ بواب قصورم وصاوا دلى الجدوع ااواجه-ة لدورم وشرد 
طائمة الا“ماعيلية ونوا ونودى أن برحل طالفة ككافة الأ جااد وححاشية 
القصر وراجل السودان إلى أقصى الصميد...('). 
ولعلنا نستنتج من صيغة الحطاب أنه كان من ضمن الميمة الى مهد بها 
اا مرون إلى راشد الدين سنال العمل على اساخدام خناجر الفداربة لقضاء 
على صلاح الدين الأو نى وجكبار رجال دولته ٠‏ وما يؤسف له أن المصادر 
العر بية والأجنهية م مدنا ععلومات توضح موقط الصلرميين هن هذه الرسالة . 


(۱) آبو امه ۲ الروضتین ض ۰۲۲۱ ابن واصل : مفر ج ا کررب ۽ ١‏ ص۹١۴‏ 
امقر بزى ٢‏ السلوك لصرفة دول اللو ى حةيق الكتور +ءد ٠‏ ماني زبادة ‏ عاص ٣ه‏ 


» (AA 


على ية حالء لما عل الفقيه زين الدين يرط امؤاءرة أفح «ابا انلطان 
صلاح الد ن النې أمره بأظہار تماطفه هنېم و نواطله على ما پر يدون ف له » 
وأخباره با يتجدد من أخبار ففعل ذلك. تم وصل رسول ٠ن‏ قبلالصايبيبين 
باإساحل الشاى الى صلاح الدين م-دية ورال وهفا هو الظاهر ء أما فى 
الباطن فكان هدفه هو أولثك الماعة ءفكان يرسلى هم بض النصارى وتا نيه 
رسلهم . فأنى ابر لاسلطان وعد ذاك تم القبض على امتا مر من فقتليم 
وصابهم ر'). واكن خيوط ااؤامرة م ننه . بهذا للشكل لأنه في الوقت الذى 
فكر فيه الماك الصليى بالشام فى الانسحاب والعدول هن مباجة الاسكندرية 
سب اللاطة التق عليما » رفض ملك صقلية ولم الثاني ه ذه انكر وقرر 
الاسعمرار فى لته . فى السابع واامشرين هن ذى اجه سنه ۵4 ۵ | ۲٠١‏ 
يوليو ۷ ١‏ م ظهر الأطول الصةلي أءام شواطىء الاسكندرية ٠‏ وتمكن 
أهالى الاسكندرية من صد الجلة ما أضطرها إلى الانسداب (") . 


و تەل ۾\ تقس دم أن یکون فى حدث وع من نام والانپق يڼ 
الةر ات ااعصايبية و اثيشية کم جما هدذف شرل و اف هو أقضاء عل 
نفود اللطان صلاح الین الذي کان مدد لیما حطر a‏ 2 ف اتفاقم-) 
ضد السلطان مصاحة مشتر ك لكلي) . فالصاحة الذسبة أحشيشية جى إمادة 
المذهب اأشيعي › وأما بالسبة لاص لوبيين فهى تفويت الفرصة على صلاح الدين 

(۱( ابو شأمه : الروضتبن ص٠ cC!‏ میشبلآماری : ال_كتة المقلہة < ۴ ص۳۰۹ 
أحد البيلى ؟ حياة صلاح الدين ص ٠١١‏ . 

(۲) أومبر توربتز نانو : صفحة من تار إخ العلاتات بين وليم الثاني وصلاح الدين 


. ٤ س‎ 


- ۹ حه 


فی عو قم و تمیق الاق عابم . حصر مم بين فكى الكداشة في الشام شعالا 
حیث توجد قوات اوو ادبن وفی ٠١‏ صر جنوبا حیث بوجد صلاح ادبن . 
وهكذا نرى أن ال هشية قد «دوا نشاطمم إلى «صر مم ف الفا على 
اہعه‌رار الم هب الشيهي را حسا هم ان أتهاء هرا دهدب می تقلیل شام 
وتموذم والنهوين من قو امم . وم تكن هذه المؤامرة أاتى اشتر كت فرما جاعة 
الاماءياية بالثام هي الأ ر لى منى نوعها ٠‏ فاا رجه قايلا إلى الوراء جد أثرم 
انوا اروق مل 8 ۶ وھ دی ال آو حر أجهة الإسلامىه ولو کات 
هذه العارلة من و رفسم عل الالام والو وف فى وحه القوى الصلدبرة 
وجري الأراض المغدسة . وذلك لأن جرد قيام دولة إسلامية سنية قوية كان 
شکل خطر ا ۶ی و جود اع عرایه اشام ردو مم ااشے ٠ة‏ فرام بخ دون 
٥ن‏ ناجرم س احا ,طعنون به صد ور القادة المسلمين الذين دفمتېم جاعم 
وإيمانهم نضرورة إسجه دة الأراضالفتصبة و كان فى | قدام ءل هذه الحطوة 
خرهة ليصلايين آل لاء ار کان رر ها شماه الصلبيون هو وقوع ثل هدا 
الشةاق اغد هې بن امین الأهر الذى يه .ود عام وجدم بالنفع والفائدة فى 
وقت کان فيه مر کزم ف شام ؤر اور ق الاهتزاز وف وفت أصبح فيه 
زمام البادأة فى فبضة السلمين هيزان القوى :يل قوة إلى جانمم » وعلى هذا 
اشا بلک الأطراف وتتداخل الماح بن هده الةوى الثلاث ٠‏ الصايبيين 
والجحشيشية وين فى رقعة الشرق الأدلى. وامل خير «ثل لذلك هو إغتيال 
جناح الدولة أمير مص الى () . ولكى تتضح الصورة بكل ما فيما حسن 


أن اء رض لم القادة ااسامين الذبن عجات بم النية يسبب خناجر الفداوية 


ا م سے س ا 


ء٠٠١١ #نظر ما سبق ص‎ )٩( 


Q۹١‏ س 


اللسمومة » والذين كوا ,شكاون فى نفس الوقت خطراً على كل من ا"عاعيلية 
الشام رالصايهيين خلال القرن الثا نى عشر المرلاهي (القرن لاحادس امجرى). 
و كان مودودبن التونتكين صاحب الموصل هو أول ضبحية لافداوية ضمن 
جل ضراب القواد المسامين السنيي الذين لاقو نس المصير . 

بدأ مودود سياسة العقرب إلى بعض الأمراء المسامي بالشام بدف إقامة 
حاف إسلاي موحد بقف ضد النحر كان الصبليبية فى الماطقة وذلك بمد أن 
أستشعر المسلمون بالءطر ورأخذوا وسامدون لمواجته . وقد سأم الاشيشية 
هذا الوضم لعنانيه مع سياستمم . ومن ضمن هؤلاء الأمراء طفتنكين اتابك 
دمشق الذى اتفق مودود ممه على مياجمة الصملييين فى طرابلس . ولكن هذه 
الم م تحقق شيا يذ كر لول فصل الشتاء ء ورحل مودود عن ام (أ) . 
ولکن ما لبث أن استنجد به طغتكي بسبب هجوم الك بولدوين الأول 
ملك بيت القاس على دمشق سنة ۱۳ ١٠.‏ م / ۷١٠د‏ »> فأسرع مودود ف 
الال لعلبية هذا النداء . ووقعت معر كه بين اإطرفي انقصر فما الس لمون ٠‏ 
وهند ذاك مح ودود لمسساكره باأعودة إلى دارم والاستراحة على أن م 
تجميعيم مرة انية فى فصل اربع اه ودة اهجرم على الصاربين وى هودد 
مع خواصه ودل دەشق فی راوع الأول سنه شل يقم 01۴ م 
وقرر البقاء فرها حتى حلول فصل الر بيع ("). وأقام فى يمه ,مرج !ب الديد 


( ان الاير : الكامل ف الاار ,خ < * اص۸ ۲ے طاین الجوزي زا الزمان 
+ أ ص 4۲ »انظ أبضا المراجم الأجبية الالية : 
Defrémery, Oop,.cit ; p. 359, Runciman, op, Cit . t, IT, p° 126‏ 


مەه | |٩‏ س 


مشق () واا كان عرد للدخول فى جامع دمشتق بوم اة يعلى به 
وبعبرك مصحف مان » فقد إتجه فى يوم الجعة الأخيرة هن ش رر ريع الأول 
سن ٥۰۷‏ ھ / سپته‌یر سه ۲١ ٩۴۳‏ م سو الجامع برفقة خواصا ومعه اتا بك 
طفعكين ٠‏ واا انقط ت الصلاة وخرجوا جیما إلى بدن ا جامع تقد دهم 
مودود و طغعکكين متشا بکی‌الأیدی وحوه) خواصه مسان حناجرم» اقترب 
منه حينذاك أحد فداوبة الإ" عاءياية كأ نه ,دعو لهو بطاب منه صدقة »و طعنه 
امخنجره فى سرعة فائقة أسفل سر ته ضر بين أحدها نفذت إلى خاصر تة والقا نية 
إلى فخةه. وفى الحال أرتغهت سيوف الرامر على رقبة ا الى وقطعوا رأسه 
وجسده واشعلو! النار تى أاهى فيما , أها بالذسبة ودود فأنه إخذ يواصل 
طرقه مشا على الأقدام حتي قرب الباب الشمالى لاجامم ووقع فحمل إلى 
دور الاتابكية وخيط جرحه. ولكن رفم ذلك توفي بعد ساعات قال في 
ذات الوم لذ كور (") . وكان صا نما ورفض تناول الطمام إذ قال « لا أاقى 
الله إلا صانما فانى حيث لا عالة سواء أفطرت آم أصبحت » (") . وتام 
املك بواد . ين الأول بارسال كاب إلى طغتكين بةول « إن أمة قتلت 

(۱)ابن القلانی : ذبل تار ,خ دەشق ص ۱۸۷ انظ ر كذاك : 

Sctton, op cit. ¢ I, Pp «0°. 

(۴) ابن القلانتى : المصدر الس بق س ١١۷‏ ابن خاكان : وات الأعيان ١×‏ 
ص ١١١‏ > الخزرجى : المسجد المسبوك > ١‏ ورنة ٠١‏ »> المينى هقد الان > ٠١‏ لوحة 
۸١ ۹‏ راجم كذلك : 

Grousset, Oop. Cit, t. J: p. 275 Defrémnary, op. cit, Pp 3Y. 
أبو الفدا : اتر فی أخبار ابقر < ۴ ص ۲۳۷)ابن تغرى بردى + التحوم‎ )۴( 


الزاهرة < ۵ ص ¥ , 


عمے لھا يقم عیدھا ف بيت معبو دها لقبقی على الله أن يدها » ('( : 


ولقد قبل فى شأن مقتله أن الباطنية بالشام قد توجسوا ٬خيفة‏ منه لازدياد ‏ 

تفوذه من ناحية » ولأنه كان قدا قويا للجيش اشرق ااساجوق الذى م يكف 
عن اضطہاده هم بهار س هن نا ره آخری € وهو الأص الذی مجعل هه عدوا 
می ار هوی رآیا خر فى هذا الشأن إذ بذ كر أن طغتكن هو الحرض الأول 
طط د پرړ هده الجرعة أنه خش u\bl‏ هن هو درد حیث ٤ی‏ إل ade‏ اه 
اء رحلة همودرد اى دەشقی ل رم یی ا لاتہلاء عار وال ړ البلة دة 
طفتكين . و حيال هله اانه اتصل طة#نكين أ حد الباطنية الموحودين فى 
سجن دمشقی وامحكوم عاره بالاعدام ووعذه بالعشر Ai‏ وإعطا ئه چیه ماله 
قیطم_+ من الذهب إذا داصه ُن مودزرد 4 وھکلا ۴ اغت اله عل الحو الذى 
ذ کر ناه("). وقد أ بد البعض هذا الرأی ہن حيث إتمام طغتكين فی لحر بض 
على قله مستندين فى ذاك إلى ألتہالف الذى تم بيه وبين الصليبيين 
فیا بعد ر؟) . 


٠۴ أبن كير : البداية والنهاية ج‎ › ۱١ أبن الاي : ال ريخ ااباهر ص‎ )١( 


. ۱۷١ ص‎ 


() ابن الاثی الکامل فی التار بخ < ۱۰ ص ص ۲٠۹‏ : ألقر أإضا: 
Setton, Op. Cir, f. I pe 413,‏ 
Marhew Ed isse, Cf. R HM. C - Doc, Arin., t I, PP (¢)‏ 
. 103 _ 407 
() مد الشيءخ: اهاد المقدس ص Eg:‏ عبد اعم احد : ااملاقات بین الاق 


٠ ٠٤ والفرب ي‎ 


وھپا یکن هن أمر ٤‏ فار أی الار جح هر أن طغتکين بریء هن دم مودرد 
وأن تدب هذه الجرية يرجع إلى وجود إ تماق سابق بين الباطنية والصليبيين 
رغم عدم إشارة المصادر أو الراجسع الأورو ببة إلى ذاك . فاذا أمعنا الاظر فى 
جريات الأحوال لوجدنا أن المصلحة المشتر كة لكليم) تنحصر فى التخلص من 
مودود . فالباطنية من مصاحتما إزاحة مودود من طربقما لاه سى المذهب 
ويعمل عل إجاد وحدة اسلامية سنية تدين بالولاء اة العباسى فى بداد 
الأمر الذى مدد كيانما ووجودها. أما بالفسبة للصاربيبن فهم يرون أن وجود 
مودود ةا ثد مار جنك وخصم في ارب التى دارت بينم وبين طفعكين 
کان عاملا هاما فى رجعان كفة لين فى وقت بدأت فيه بوادر الاق 
الاسلامية تظمر في النعلد: مم ددة الوجود الصلبىي فما . ومذاآدركوا أن 
نايجة اهرك القادءة بينم ربن الممامين لن نکون فی صالہم بعد أن بدا 
ميزان‌الفوى في‌الاععدال لصا المسلمين الام الدى معام بعجلون في المخلص 
منه قبل أن فاك هو ہم وحت نتذکك قوی السلمین کا کان الال فى بدايه 
الجر كة اصلبية فى أراخر القرن الم-ادى عشر اليلادى ( أخربات القرن 
الحامس الهجري ) عادما نمكن الصلببيون الغريون من تقيق أطاعمم فى 
رقعة الشرق الأدنى ا لای ف بضع سنوات على حساب الضعف والانقسام 
السيامى والذهبي بن المسامين . أما فيا بحعاق بالحطاب الذى أرله الم ليبيون 
لی طف کین فلا یه .دو أن یکون أ کر ٠ن‏ مويه لا بعاد أئ شك قد وم 
ح وهم . وما وزز الرأى أن طغتکين کان آ عب الاس إلى مودود» وقد 
حزن‌عليه حزنا شديداً وشق ر به وأتام عزاء مدة سعة أباءفضلا ۶ا تصدنق 
به عنه هن مال جزيل (") . هدا من ناحية » ومن اة أخری ایس دن 
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امقول أن بكون لطغتكين بد فى هذه اجر ية وهو بعل آنه لولا مسماعدة 
مردود له ضبد بوفدوين الأول فىالمعر كة السابةة لنيت قواته بالفشل واهزمة 
ولاستولى الفرنجة على دمشق . هذا بالاضافة إلى أنه کان بعلم بقرب جولة 
أخرى بينه وبين اص ليبيين الذين وضهوا نصب اع دانما فكرة الاستيلاء 
على دمشق . أما ما أعتيره البعض جل التحالف الذى تم بين طفتكين 
والصايبيين فا بء-د سببا لعو جيه أصابع انام إليه » فهو الأ خر ليس سببا 
كافيا » لأ ه من العمل أن بكون طغةكين قد أضطر إلى طلب التحا لف مع 
خصومه الصليبيين طلباً للامان » خاصة بهد أن افنقد القيادة النشطة تى كان 
بر آکز علیما بعد هوت مودود . 
وعلى كل حال » كان مقتلمودرد خسارة كيرة لقضية | باد الد :ىو اليفقظة 
الاسلامية لا تزال فى بدا يتما . ولكن|اسلطان ربن ملكشاءه م بتةاءسءن متا بعة 
خطة الجهاد الدبى ضد الصليدين ٠‏ فل بكد بعلم بذباً مصرع مودود حت عین 
أ باسعرد ارسي الغازى اللقب قسيم لا. وة خلفا له فى حك الموصل سنة |٠٠١۸‏ 
م » وأمره بالأستعداد لمواصلة ا جراد ضد الصايبيين(') وم بابث "بر سق 
وهو على الارصل أن نلق نداء أعرران حلب لنجدتمم ضد الصايبين الذين م 
يكفوا عن توجيه شاطمم العدالى تجاه المديتة وحاصرتما . ولكنه وقتها كان 
راقداً على فراش المرض » ولدا وعدم بعلبية نداممم إذا شى وبالفعل بعد أن 
بریء من مرضه تاد جهشه واتجه نحو حلب » فاماعلم الصليبيون بذلك ا ڏسحبوا 
إلى انطا كية » والحق مم المزعة ثم دخل حلب وتاءما کا تسل القامة و كان 
برافقه في دخول الدينة طغعكين أنابك دمشق و کان ذاك في أواخر ذى 


(1) ابن خاکان : وهات الأءبال < ١‏ ص ١١١‏ . 


10 ت 


ا ا ا ن وه خب رن 
حاف موحد بينبا و ين الموصل »› وكان هذا صدمة كبيرة للصليبيين »> وم -ذا 
محسون بتزعزع موقةي.م ف الأراضى الةدسة . وبعد أن رتب البر سي أمور 
حاب وأطمأن إلى إستقرار أحواها ء ترك عليما | بنة هز الدين مسعود وقفل 
ماله إلى الموصل (") . وقي بوم الممة ۾ ذو القهدة سنة ٠۲۰‏ ه | ۲١‏ نومير 
سنة ٠٠۲۹‏ م » جه آقسذقر ابر سق إل اجام العتيق بالوصل کدعاد له لبؤدی 
فريضة الصلاة > ورغم انه كاز على نابة فى الأح-تراس والعحفظ من وثوب 
الغدار ية عاره وذاك الاةكثار من الحراس حوله » الا ان ال-ذر لم ماع 
قدرا مکتو با لأ زه أغتيل في تفس هذا ايوم 7 . فلا دخل اخامعم صادف هذة 
اجاعة فى زى السوفية يلون مجوار المقصورة › لیا به هم ولم بر تاب هنېم » 
فلابد أوا الصلاة روث عليه جماعة منرم وطعنوه نا جرهم عدة طعنات » ولكن 
ذلك لم بژ ثر فيه لانه کان برتدی قمیصا حدیدیا» وقد غفل اصحابه عنه . 
ولکنه مکن هن سحب سیفه وضرب به أحدهم فقدلة و حينذاك صاح ا حدهم 
عندما وجد آن الخناجر لا نوثر فيه د وام أطلبو ! رأمه وأعلاه » وفی 
الج ال تمولت طعةاتهم إلى حلقه وجرحوه جر رحا ختاره .فأو ركه أصحابه 
وجاعته وقتلوا کل من وب عليه » وحمل البرسیی بآخر رمق إلی بیعه وهرب 
كل من فى ال امع و بطلت الصبلاة » وقد ارق الياة فى حينه . وا بذكر انه 
NO‏ : زيدة الاب < الوعة ٠٠١۴١ ٠١١۲‏ <دأبواامدا الختعر فى 

أخار لبر × ۲ ص ٠٤۹‏ . 

(۽ ) ءمد راغب الطباخ : أعلام النبلاء < ١‏ ص ٠)٦۸‏ 

(۴) ابن اامديم : زبدة الب ج الوحة ١ ٠١١‏ المنى . عقد لجان ٠١‏ لوح 


٢» ۷‏ این لغری بردي : النجوم الزاهرة ×+ ١‏ ص fe.‏ 


٩١‏ س 


صا نما فى هذا البوم رأ . وكان أقسنقر قدرأى فى منامه لب مقتلة أن عددا 
هن الكلاب قد ثاروا عليه ولكنه ممكن من كتل بعَضا ونال منه الباقون أذى 
شديدا . واا قص هذه الربالمنامية إلى صا به أشاروا عليه بهدم الحروج 
من داره عدة أبام تجنبا ولات أغياله فقال و لا أترك المعة لثىء أ بدا 
حرث کان دائاً مواظہا على حضورها > . ورغم أتفاق ااؤرخين على وؤاته 
سنه ٠۲۰‏ ھ / ۱۲١‏ م ٠‏ الا انسبطابن الجوزى وابن كثر حددا اغتياله بسنة 
د / ٧٣۲۰١‏ م . ولعل دلك رجح الى حيطا ها عندءا تقلا هذه الحادثة عمن 
سبة) من المؤرخين . واناا نري طالما أن أحد ااؤرخين المعاصربن هذه 
الحادثة مثل ابن التلانسى قد جددها فى سنة ٠۲۰١‏ د / ٠٠۲١‏ م فهر أصدق من 
غیره ویکون الاساس الذى اذه باق ااؤرخين من بعده . 

وعى أية حال » فنى اللحظة الى تم فما قعل الوس كان أنه عز الدين 
مسعود مو جردا فی حاپ وكات وقعما هي-ددة من قبل الصلیبپين. ولکنه ما 
آن علم بالنبأً حتى أسرع إلى الأوصل محا عن حقيقة اقتله. وعام أن خيوط 
هذه الراصة قد جت عند أ حد صناع الأحذية »> فتوججة اليه ووعده مکافاة 


کیرة إذا أفطْی 4 بالحقيقة كام فأعرڙن بأ نه قل وفد عليه ح)أعه من‌الباط؛ة 


)١(‏ ابن القلانسى : ذيل قاريخ دەشق ص ۲۱۲ › ابن خالکان : ووات الأعبان 
١ص‏ ١١ء‏ الماد الى : شذرات الذهب + 4 ص ١١‏ › أبو الفدا : الختعر فى 
أخبار البعر > ۲ ص ۴۲۹ » الأهى : امير ج ١‏ س ٤١‏ انظر أبخا ٠‏ المراجى 
الأجنية التالة : 
Michaud, op. cit., t. IIT, Pp. 245, Stevenson, The Crusaders,‏ 

In the East, p. 11%. Raurcimaa. Opi cit, ë II, p. 125: 


ڪت | ج 


ومعهم ية أغتيال البرسفى » و كانوا ,حيلون الفرصة اللناسبة حي بنفذوا 
خطتمم . ولكن بعد عه القصة قبض عابه رة:له بمد أن قطت يداه ورجلاه 
وبەض من أجزاه جسده () . 

وبری المؤرخ ابن خاکان فى شأن مفتل ابر سني أن أخشوشية قد اذوه 
لانه تصدی لا ستاصال شاف هم و لبم وقتل جموعة كييرة ٠نم‏ (") .و لكت) 
لا مول إلى الاخ ہذا الرأی » لأن ابن خلکات نهر د به دون سواه من 
ااؤرخين فضلا ءن أن الباحث فى اريخ هذه الطافة لا جد أبة أشتبا كات 
أو أضہادات مرل كلا ا ماين ومحتمل أن يكون | نشال ارسي في 
جم اده ضد الم ليبين قد جع يرجيء حار بها أو الفغهاء عليها . وإذا قينا 
البو على اللروف الى مقت مقتله جد أن الصليبييع وحدهم هم ع حاب 
الصاحة الكبرى فى أ بعاد البرسقى عن مسر ح الأح-داثت . هذا بالاضافة إلى 
المصلحة الوا يحة انى ستتحقق احثيشة باغتاله وازاحته منأمامما ء لأن هكان 
متزعما حر كه الوحدة الاسلاءية وا !اد ضد الصايٍيين  .‏ أنه ساعد الابيين 
فى خرص الدينة من أيدمهم بعد ما كانت على وشك السقوط . فضلاءرن 
النعائج الضارة الى ستلحق بهم من راء حالف حلب الو صل » حيث دؤدى 
هذا إل قطع خطوط المواصلات بين الرها و قى الأمارات الصليبية فى الشام 
وك نت هذه الشبكة من المواصلات من أهم وسال الأرتباط بيبا ٠‏ لكل هذه 
الأسباب ريما بكون الصمليبيين قد اتفقوا مع المشيشة من أجل التخاص من 
البرسقى لمصاحة ا نبين .وأ نظرة أحصة مدقفة إلى سير مجربات الأمور 


Defrémery, Op. eit. p. 104. Grougset, op‘ elt, #.I, p’ 85. (4) 
. اا١ ابن خان : وهات الأعيارن + | ص‎ )١( 


o ۹ ر‎ 


وسیخطېم علبه (') . وغا .ۋش له أن الؤرخين لم ممدودا بعفسيرات كثرة 
توضح مدى علاتة سنان بډرر الدبن عمود على غرار ما قول فى شأن ء-لاقة 
الاساءيلية بصلاح الدين ثلا . ١لا‏ ندرى عى وجه اليقين ما السبب فى هذا» 
وهل راجع إلى قلة الملاقات بينم.) أو إلى عدم قدرة نور الدين فى الوقت ضا د 
سنان وجميع نشاطه الأسم الذى أدى إلي تعمد المؤرخين إلى طس ما ادم 
من مە لوه‌ات رعا او کانوا قد نشر وها لا ساءوا برا إلى سمعة ورالدين اسه 
بصفعه أحد زعاء مالم الإسلاى . 


ل ات عال» کان ا نشال زور الدین حو د قي حر و به ضہ د االصليرون 
ءاملا هاما نى عدم نوجيه جيوشه هزو أراضى الا س)عياية والقةضاء عايبم 
بالصورة التي حى عليه الا كة-ار من غزراته ضدمم . ولكن ليس ٠٠ى‏ ذلك 
أن موقفه کان ابيا جاه كل تصرفامم وأمام تزايد قوتهم و#وه-ا» بل لقد 
فكر أ كثر من مرة فى ضر ورة التخاص من الرأس المدبرة هم والةمثلة فى 

راشد الد ن سنان » فأمر باء۔ داد جيشه لقتا هم » وشن عليهم حرباً شعواء فی 
فى منطقة جبل الساق "> . وفى صباح أح-د الأيام وجد عند أستيةاظه من 
انوم خاجراً مستلا جوار رأسه وهو ءن النوع الذى لا محل الا الشيثشية 
وکان مه» خطاب موجه الپه من سنان جاء فيه د |۱ لم ترحل فی ایل ء هذا 


. ۲۰۱ ابن القلانسی : ذل #اریخ دەشق ض‎ )١( 
(پ) هو بل عظیم من آعال اب يشل على «دن وترى وقلا أ كرما الاعاعراية‎ 
الیل أن هه بساتین ومزارے کا غدیں ادت جيم افوا ک وال.وب . ااظر عن ذاك‎ 


القرو يی : عا ب الخلوقات وذرا "ب المودودات ص ١١ ٤‏ ۰ 


o ۹ ر‎ 


وسیخطېم علبه (') . وغا .ۋش له أن الؤرخين لم ممدودا بعفسيرات كثرة 
توضح مدى علاتة سنان بډرر الدبن عمود على غرار ما قول فى شأن ء-لاقة 
الاساءيلية بصلاح الدين ثلا . ١لا‏ ندرى عى وجه اليقين ما السبب فى هذا» 
وهل راجع إلى قلة الملاقات بينم.) أو إلى عدم قدرة نور الدين فى الوقت ضا د 
سنان وجميع نشاطه الأسم الذى أدى إلي تعمد المؤرخين إلى طس ما ادم 
من مە لوه‌ات رعا او کانوا قد نشر وها لا ساءوا برا إلى سمعة ورالدين اسه 
بصفعه أحد زعاء مالم الإسلاى . 


ل ات عال» کان ا نشال زور الدین حو د قي حر و به ضہ د االصليرون 
ءاملا هاما نى عدم نوجيه جيوشه هزو أراضى الا س)عياية والقةضاء عايبم 
بالصورة التي حى عليه الا كة-ار من غزراته ضدمم . ولكن ليس ٠٠ى‏ ذلك 
أن موقفه کان ابيا جاه كل تصرفامم وأمام تزايد قوتهم و#وه-ا» بل لقد 
فكر أ كثر من مرة فى ضر ورة التخاص من الرأس المدبرة هم والةمثلة فى 

راشد الد ن سنان » فأمر باء۔ داد جيشه لقتا هم » وشن عليهم حرباً شعواء فی 
فى منطقة جبل الساق "> . وفى صباح أح-د الأيام وجد عند أستيةاظه من 
انوم خاجراً مستلا جوار رأسه وهو ءن النوع الذى لا محل الا الشيثشية 
وکان مه» خطاب موجه الپه من سنان جاء فيه د |۱ لم ترحل فی ایل ء هذا 


. ۲۰۱ ابن القلانسی : ذل #اریخ دەشق ض‎ )١( 
(پ) هو بل عظیم من آعال اب يشل على «دن وترى وقلا أ كرما الاعاعراية‎ 
الیل أن هه بساتین ومزارے کا غدیں ادت جيم افوا ک وال.وب . ااظر عن ذاك‎ 


القرو يی : عا ب الخلوقات وذرا "ب المودودات ص ١١ ٤‏ ۰ 


وه سيت 


الحنجر سيغمر فى قلبك » فأةرعج نور الدين هذا وقرر الأنسحاب فى 
لجال ('. وقد فتذر ور الدين في) بعد الحرو ج لمهاجمة سنان » ولكن حال 
اموت يينه وبين تفرد مشر وع ". و كان لاطابات التم دبد الاسته راز ية ا لمبادلة 
بينه) أثر كبي في اهميق الكرأهرة بنم) » وبصفة خاصة تلك الحطابات‌التى كان 
يرسلها شيخ ال جبل إلى نور الدين وما تقضمنه من أسلوب لا زع لا بليق بماك 
زو شأن كبر مثله . فعا أورد المستشرى جواازد أصاً لطاب تهديد أرسله 
سنان إلى نور الدين ردا على ہدید وصله هنه قول فره و أن تېد يدك ا 
بالجرب مل هديد اأرطة بالقاء تسيا فى لاء , ... هل من حمامة مدد و لقتل 
لسرا ... أن نهديدك بقدرلك على مزب عنقنا وتدمير تلاعنا وتأمل في الاصر 
أن هذا الال باطل وبميد تحقيقه » (") . وهناكه صورة أخرى فى تبديدات 
سان الموجبة إلى نور الدين ذكرت فى كمتاب وفيات الأعي. ان لابن خلكان . 
ر كانت فى هيمة أ يات من الشمر نظرا لإلمام سنان الشديد بهذا النوع من 
الآدب . قول : 


يإذا الذى بقراع السيف هددنا ... لاقام مصرع جني حين تصدقه 
تام ا ممم إلى البازى دده ... وأستيقظث لاود ااسبرأضبمه 
ضحي بسد فم الأفمي بأ صبعه ۰ پکفیه ما قد تلاق منه أصبعه() 


Guyard, op. cit., p. 366, Défremery, op. cit., p. 13 (1)‏ 
راجع أبصا «يشيل لاد : الاصاعيايون والدولة الاماعياية ءصياف ص ٠۲‏ 
Lane - Pos:e, Saladin, p. 138. (+(‏ 
Guyard, op. cit, ps 77. (۳)‏ 
(4) قر إع السيف هو -دالسيف » واابازى ١‏ طاثر جارح . انطر القاموس الط 


۴ ٤ 
= راراد سان اوطح لنور الد ين با ته اذا ما کر‎ ٠) ص‎ ۶ > ¢ ٦٦ ص‎ ٣» 


س إ4 س 


وس#طرد قائلا و وقفا على تماصيله وحمل وسامنا ما هددنا به هن قول 
وله » فبالله العجب من ذبا به نظن في أذن فيل وبعوضه تعد في التماأيسل . 
ولقد تاها مثلك قوم آخرون فدمرنا الذين ظلموا أى منقلب بقلب ورڭ. 
وأما ماصدر من قواك في قطع رأسى ون ااجواهر لاتزول بالاأء-راض , ۴ا 
أن الأرواح لاتضمحل بالأمراض كا بين قوى وضفيف ودأىء وشربف . 
وأن ءدنا إلا ااطواهر والحسوسات وعدا ءن البواطن والمقولات فلا 
ا بر سول اله صلی الله علږ؛ وسل فی قرله ما أُذری بیتی ما آوذیت. وقد 
عاتم ماجری على عترته وأآهل بیته وشیعته . والال ما حال والأمر مازال 
ولله المد فى الأولى والآخرة . إذ حن مظاون لاظالمون ومفضبون لا 
غاضبون » وإدا جاء الت زهق الباطل أن اباطل كان زهوقا. ولقد عاتم 
ظاهر حالنا وكيفية رجالةا ویشمنون من ااوت ویتقر ون به إلى‌حياض ااوت. 
قل فعاموا اوت أن کنم صادقين ولایتنونه بدا ا قدت ایدیم -م واله 
عليم بالظ ين . وفى أمثال لاعامة السائرة أو لاط بهددون بالشعط فهىءللبلايا 
جلبابا وتورع المرزايا آثوابا » فلاأظهرن عليك منك ولأفنيبم منك عنك 
فعکرن کاابا حت عن حتفه بطلمه وا ادع مارن اف _ه بڪڪفه وما ذلك 
على بعزيز () ۰ 

بقضح من ممالى البظا بين سالفى الذ كر قوة أسلوب كانبه ومدى الثقة 
= ى مماداته فان ,مجو من الوت .وعرهه بها بأنه بالسبة لي ليس الا طاثرا صغياً 


حاول آل بعتدی على سیده من ڪبار العطيور › أو ضيعم ضميف سعاول الوقوف أمام 
آسد کبیر ۰ 


زا) ابن خاسکان : ریات الأعیات + ص ۱۴۹ > ٠ ٠۴١‏ 


2% 


تی کان بٹمتع بها سان , وفدرته فى الوقوف ضد أعدائه والقضاءعلیهم ی 
ولو كا نوا أفوياء أشداء وعدم خثشيتة منهم ٠‏ فغى الوقت الذى يعمل في. ه 
لامہليبيون لنور الدين حسابا كيرا اشدة ضر باته اأوجمة اليم » لوي سنان 
يعبدده باأعورة اذ كورة . واهل نور الدين وهو يعمل على تك-عيل الجبمة 
الإسلامية لواجمة الصليبيين الدخلاء كان لايريد إتاحة أىفرصة الا ماعيلية 
وشرخمم سنان للةضاء على ماحققتهفى هذا السبيل . فا ثر التريثحق تكتمل عاية 
التو-ديد و بتفرغ حينذاك لمواجهة أعدائه من ص ليببون وحشيشية على السواء . 
كذاك دل الحطاب على غرور سنان لدرجة أنه شبه نفسه برسول الله صلى 
اله عليه وسلم . ویېدو أن نور الدین کان یر سل‌مبعولیه إلى سنان لیکو نوا 
حلقة الانصال بين الطرفين ٠‏ ورلقى أحد الخط وطات الاماعءيلية ا لمتعلقة 
بسيرة راشد الدين والتى ةما ااؤرخ الإ“عاعيلى أ بو فبراس المزيد من‌الضوه 
على ذلك إذيقول أن نور الذي أرسل فى أح-د الأیام رسله من ڪبار 
رجال دولته إلى سنان في حصن الکہف ه و كدان سنان جالسا فوق أحد 
أبراج الحصمن المقا بل لاباب امارج ٠‏ فاما إقترب الرسل تجاه-ه ووجدوه 
على حاله هذا إستهزأو به وما عليه من الثرابوتمامنوا فبابينهم ٠‏ ولا واجهوه 
تال مم « آسخرون مها وتستہزآون بثیا بنا واز-ون أن اشک خ. يړ من 
اشنا م مم استکل تالا . 

عل ثياب دورن قيمعم-ا فلس ...وسن تجا تقساسي ما الأنس 
یاب صرح ومن حتہا الدجى ..٠‏ وتیانی دجی وهن تحت أذيالما شس (') 


١‏ أراد سان أن بوضح فم أن الثياب اليل لا ندل على تمس صا-بما لأ » رغمفقر 
ملابسه الا أنکثرا من الاوك والقادة حشونه وپرهبون جا بهو ان کانوا هم معنون = 


وضد ذال اعترف الرسل بد هم و سفوا ا جدٹ دام ونوا دم 
الى جاءوا من أ جلما وقهلوا عائدين إلى نور الدينن(') ٠.‏ وم يذكر الؤرخ 
أبة تفسيرات أخرى عن هده السفارة وما أنجزته وماقم بشأ نها ٠‏ ولا تسعفنا 


المصادر التى تحت أ يدها بما شی الفأرل فى هذا لاشأن . 


وعلى أية حال » سواء أ كانت هناك اتصالات أحرى قذ مت بين نور 
الدين والحشيشية بالشام ام نظرها بعد الحزائن الا“ماعيلية أو لم توجد» 
انه بموته بدأ الشيشية يواجمون خصما عنيدآ ظرر همم فى الشام يدف إلى 
تو حيد الجبةالاسلاءية من أ قصي الث ال فى ااش)الإلىاقمى اجاوب فى مصر 
والعمل ءلىتحرير الأراضى المقدسة من أً بدی‌الصایبیینءو نی به صلاح الد ن 
الآءر ى الذى ت ركت سياسته أعمق الأثر عى طبيعة العلاقات بين المسامين من 
ضئة واماعيلية من ناحبة وبين الا“ماعيلبة وافراج الشام هن ناجية أخرى . 
وإذا كنا قد أشرنا فى الصفحات‌السابقة إلىالحلقة الأولىمنسللةالا تصالات 
اني نمت بين الحشيشية وصلاح الدين أثناء وجوده في مصرء فسوف نستككل 
باقى حلقات هذه لاسلسلة فى الشام . 


لقد أحدث موت اور ادن في شوال سنه ه/ ماو ۷م رجهعنيفه 
فی الما) الاہلاہی کاه . فنلاحظ أنه بدلا من آن جتە ع ولاته بد واحدة 
ليعدارسوا الموقف وبنظروا في أمر هذه الدولة المتراميةالأطراف خشية تدخل 
الفر فج » و بدلا من الناظ على حقوق السي الصاح ااعاعيل بن نور الدين 
علا بم فان هذا على حساب عدم الاعتناء بنفوسهم من حيث الل والممرفة الأمر الذي 
هو غنی فن معرفته لأ نه بتمتع به بالفمل »كا يدل البيتات على ذلك . 

٠ 2۷4 أبو فراس : امل من «ناةب اللفظ الفريف ص‎ ١ 


الوارث الوحيد ذه المماكهة والذى لم يكن باغ من العمر إلا الحادية «شر ء 
بدلا هن کل هذا نجدم يتهافتون كالذثاب لارغبة همم إلا القوز بأ كبر جانب 
من الغنيمة مستفلين صغر سن الصا احاعيل . وانتبى الأمر بأن جح سعد 
ادبن كمشتكين _ أحد' كبار قواد نور الدين - فى السيطرةط الك الصا ط٠‏ 
وكان صلاح إلدين في هذا الوقت برقب الموةف بمين القاق » وقد أرسل له 
أمراه دمشق بطلبون منه سرعة الحضور لتسام المدينة . لذا غادر مصر متجما 
حو الشام ودخل دمشقفي ر بيع الثانى سنة ٠۷١‏ ه/أواخراكتوبرسنة ١۷٠١م‏ 
وأستولل على قلمتما(") . ثم اشتولى بعد ذلك على مص وواصل طريقة حو 
حلب فنزل على جبل جوش ("). ونادی فی آهل المدينة بت-مرووء السام 
والکن دون جدوی ؛ فما کان منه إلا آن شدد الصار على حاب( )۰ وحیال 
هذا الموقف قرر الماك الصمال مع أمرائه مرا لة راشد الدين سنان الاستنجاد 


(۱) حسين مژنس : نور الدين حمود ص ۳٠١‏ › جال الدين الشيال: تاريخ ممر 
الاسلامية ١+‏ ص ٤٣‏ . 

(م) أحد الیل : حیاة صلاح الدین ص ٠١۸ - ۱۲۹١‏ انظر أبضا : 

Treece, op. cit., p. 146. 

(۴) بقع هذا الل غرى حاب وهو مشبور بسكترة معدن النحاس الأحر فية ٠‏ 
ويقال أن زوجة المسين بن على كانت حاملا فأمقطت هناك قطابت من الصياغ فى ذلك الجبل 
ماء فنعوها وسبوها فدهت ماي . فأصبیح من عن فيه لا يرع . انظز القزوينى : هجا ب 
الخلوقات وغراب الموجودات ص ٠١١‏ . 

(4£) اين الائر : الکامل فى امار بخ + ٠١‏ › ص ٠۷۸‏ ابن المديم : زبدة الاب 
١ +‏ لوحة ١ ٠۸١‏ ابن واصل ٠‏ مفرج الكروب ج۲ ص ۲ »ابن كثي : البداة والنما ية 
+ ۱۲ض ۲۲۹. 


سس وبل ~~ 


وتفوبضه لاتخلص من صلاح الدین . فقام سه -د الدین کہشعک ین بالکعابة 
اليه ووعده الال الكثير فغضلا ءن يعض الضياع الموجودة المنطقة . ولا كان 
الاحاعيلية يرون في تقدم صلاح الدين خطرا داها ءلى ساطانهمء فقدأرسل 
سان فی جادی الثانی سنه ۰ ۷ه ها د,سمبر) ۷٩٠م‏ جماءة من فداو يه من أجل 
إغتياله . فما وصلوا إلي «مسكره رآم الأمير ناصح الدين خارتكين صاحب 
حعمن بوق بیس فەرفېم لأنه کان جار م فی‌اللاد ومنازعا طم نقال «لأی تى ء جام 
ر كيف آجاسرتم على الو ول ۴ وأسرع إلى خيمة الاطانلاخباره» و لكتمم 
أد ر كوه على باب الحيمة وقتلوه خوفا من غائان» . ثم أراد أحدهم المجوم 
على صلاح الدین » ولکن اعترضه امیر جنوده سرف الدین ظغریل وق له 
واجعمم‌الغامان على بإقق داو بة وقعلومم(). و مدا اخفق الفداوية فق إغتيال 
صلاح الدبن . ولذ اسننجد اللبيون بالصليبين للعمل من أجلأ بمادااسلطان 
عن حلب » و بالفمل اجه الصليبيون حو حص وحاصروها لاجبار السلطان 
على فك الصار . وقد جحت خطته ورحل صلا ح اين عن المدبنة("). 
( ۱)ابن الاثی : اانکاه لن التار بخ ۱۱۶ مر ۹ ۷١ط‏ ابن ال زى : مراة الزمان 
+ ۸ ص ۳۲۸ › ابن العدرم : زبدة اللاب < ١‏ لوعة ۱۸۹ انظر ايطا : ابن واصل , 
ەفرج ال روب ج ۴ ص ۲۲ ء ابن مادر ؛ فتوح النصر ورقة ١ ١۷‏ ملف بول ؟ 
شفاء القلوب لوحة ۴١‏ »› برو كامان : تاريخ ااشموب الاسلامية + ) ص ۴۸ ٠‏ وهن 
المراجه الأ بية أنظر : 
Grousset, op. cit. t. II, p.6 2 , Lewis Saladin ê‏ 
Assassins, p. 39' Setton, op. cit., t. J. p, 1 9, Philip Hitti, The‏ 


Arabes Heritage, p. 178, Hollis, Between tow Crusades, p. ö9, 


Runciman, op. cit., t. II, p. 08 (v) 


ست ءل سس 


وحاول الس لطان حاصر ,| مرة أخرى سلة ٠۷‏ ه/ ۷ : م» ولكنه لم بنجج 
لةوة حم ينام ما ء وانجة حو بزاعة ومنرج وعزاز واستولى عليهار'). 

وف ناء حصار عزاز فى ذى القعدة سنة )۷ء ھ / ماير ۹۷٠١م‏ اشن 
سنان جماعة هن الفداوبة إلى معسكر صلاح الدین هتنکرین فى زى ءساكره 
ونمكنوا من أن يندسوا ينهم دون أن بعر هم أحد وأخذوا ينظرونالهرصة 
المواية حى ينقضوا عليه وينما كان ااساطان جا اسا فى أحد الأيم فى خرمة 
أحد أقربائه ويدعى جاولى الأسدى عا بع سير القتال ء وب عليه أحدالفداربة 
وضر به خنجره على رأسه > و کان لا اطان بے ذر غدرهم بارة_داء الدروع 
الصفحة . ولذاك حالت قلمنسوته الصلبة تى يرنديما علىرأسه دون إصايعه 
فحول الفا اوى عند ذلك طمناته إلى صدغه فأ صا به رح بالغ . فأمسك 


(۰) اب نکر : البداية والنبأبة د ۱۴ ۲۹۴“ ١٣۴‏ وتقم « براعة » مال 
رق حاب و ےہا بسا تی نکد بر تہ وھا حصن میم اول وا اہی ول ۳۹ ١م‏ / 0۳۱ھ 
ولکن استرده مم عاد الدن زنک sS orY¥ ail‏ | ۱4م ا د مو باد قدم 
وقبل ان اول ۵ن تاھ هو ا ق دما تابدن اشام وه 4د ۾ ركب ال ٥یج ٠‏ 
رمترج ڊلد: فة الأرجاء كثيرة الاين ¢ ھا dol:‏ نة ¢ و نها وس حاب نسار ة 
ومین أما » عزاز (( ہی ق وال اب df‏ ٤و‏ لغرب < ود عل «س رة اوم واد 
منپا ۰ والە‌زاز هو الأرض الماءة وة استولي E‏ الرءم ھر الہ مین سفة 11۲ م[ 
۳0۱ ھ م تپا نھر الدولة أو اأم الى ا سف الدولة س AYr/ S7 I١‏ م وعدت 
زلزال أخرب اهتيا »> وقد خر بها الغول سة ١١٠٠م‏ / ۸١٠ه ٠‏ الآر ابن حير : رل 
ابن حبی س ۲۸ › بأقوت ؛ ممجم الادان < ۱ ص "۹۰ › ج ۴٣‏ ص C۰٤‏ ع 
ص ١٥١ ٦64‏ › أ بو الةدا : تقو بم البادأنل ص ۰۲۴۰ ۲۲۱ › ۳١۹۷‏ )أن الس 


ادر المنتخب ص ۱۷١ >» ۱١۸‏ › الةزويني : اثار البلاد وأخبار المباد ص ٠۴١۷‏ ° 


س بل ~~ 


اہ لطان بد الهداوى بيدية » ولکه لم بتمكن منعه من الضرب فظل بطر به 
في عنفه ضر با هنيفاً » ولكن ضرباته كانت تصطدم عافة ساره . وهادئذ 
أدرك الملطان أحد أمرائه فهجم على الف-داوى وقتله » فجاء ف-داوى آخر 
فقتل أيضاً ثم نلاه الت ولكنه لى تهس مصبر زهيليه . وإجه اللطان 
بعد ذاك إلى خيمع بنا به حالة من الفزع الشديد حيث لابصدق بنجانه ('). 
وقد أعد الاطان بعد هذه ذلك اغخادلة برجين خشبيين حول خيمتة كان 
جس ريام هما ولا ؛. خل عليه إلا من بعرذه ("). ورغمم ما حدث فقد 
استمر فی حصار عزاز ما نية وللائیں وما حتى سلمت له القامة » وبعد ذاك 
إتجه حو حاب وحاصرهاتم وقع معاهدة مم آهابا فى المشرين من حرم سنة 
¥۷ هھ / ماسح والعشرين من وليو سنة ٠٠۷٠‏ م على أن م التنازل من قبل 
أمراء الشام ءلى كل ما أسعولي عليه من سلاد وأن بقمم ا ابات على 
الما ؤطة على السلام ("). و بعد ذلك هنح قلعة ءزاز إلى اغانورن ابنة أور 
الدین مود بناء عای طلبا | کراما لذ کرې والدها (). 


(*) ا صفپانی الس تان اامہ لوحة c1۰‏ ان الا ر الكل £ التاربخ ۱۱ 

: اأنو رى‎ RT أبن واصل : ةرج اللکروب + ۲ ص‎ » ١۹٩ ۱۹4 ص‎ 
لو ةة ۲۹ ( اج الدين شأھفنشاه تات ° ڪڌاب التار يخ‎ ٦ > اة الارب‎ 
Michel le Syrien, Cf. RK. H. C. = Doe, Arm. t.T, p. 3d4 
Lane - Poole, Saladin, p 1.0. 

Seton, op. cit, t. I. p. 123. (v} 


Runciman, op. cit., t. II, p. 409. (*( 


. ۲۷۲ #ج إلدين شاهنشاه : منتخبات من تاب التار يخ ص‎ )١( 


Dussaud, La Syrie Antique et Mediévale Jl'istrée Planche, 128° 


aoe‏ °4 ت 


وجدير بإلذكر أن المصادر المعاصرة والتأ خرة زمنياً عن الفارة وضورع 
الببحث » من عر بية وغير عربية » لم تشر إلى الداة- م الذى أدى إلى ووب 
المشرشية على صلاح الدين هذه المره . 

واكن أبن اطي أوضح أن أسنيلاء السلطان على نبج وبزاصة أثار 
خوف الملبيين وليقنوا خروج ما ١أ‏ يمم من اهاقل والقلاع غاجهلېم بطلبو ن 
من سنا مرة أخري لقخاص منه (ا) . 

وغى عن القول فى صددالكلام عن العلاتات‌الصايبيةالاساعيلية ء وعحاولات 
أساعيلية الشام وشيخهم سان القضاء على صلاح الدين والتخلص منه » غى 
عن القول أن أقصى ما كان يعمناه الصليبيون 1نذاك هو العمل على توسيع 
شفة الملاف بين المشيشية والسايين ما بعود عليمم وحدهم امع والفائدة ء في 
وقت بدا فيه الشرق الاسلاى يعكعل تحت راية صلاح الدين لمواجة الحطر 
الصاږې » وی رقت كان فية الصايبرون أ نفسهم بد ركون نماما حقيقة م ركزهم 
و فلخل وجودهم . فلا عجب أن باظروا بعين الرضا والارتياح إلى هذا 
اصراح الدالر بين لفملمين من سين وشيعة وأن بعم اوا على تأججه ه 
ولا عجب أبهماً أن بزداد م_داء بین سنان وصلاح رأن تتکرر ےارلات 
شوخ ابل ف الشام فيال صلاحالدين . وأخرآلاعجب أن تعصل السفارات 
يهن الاساعباية وبين أفر نج الشام لتكوين جبهة راحدة لاتبنية آسيوبةواجية 
هذا الحطر الشترد الذي مددها . وفى ضوء هذه الحقاق يكن تفس ختاف 
ااواقف اى وقفما كل من سنان ولاح الدين رالافرنج فى الشام 
حيال الاخر , 


(۱) ابو شامه : الروضتين: نة لاعن أب على مي ٠٠۸‏ › ابن كني : الدابة 
والنباة + ۱ ش۹۳ ا 


a 


زعم الامماعرارة فى بلادااشام . أل ا ان كنت قدأغ قتا بو اب 
عدينك فى وجه وأتهت عايم۔ا اراس فأ نت لا تقدر أن تنجو من صلاح 
الدين» والآن انى أنذرك بأن ىء إلى خاضبماً أت وجميعالز اء والفداوية 
وتساعمون إلى مة-اتيمج الجحصون والقلاع والمدن صاغربن وإلا.حطمعك 
بامجانيق وألا أ بى ءاي ولا أذر وقد أعذر من أنذر رالسلام » (') . رلا 
قرا سنان الحطاب سخر نه وأرسل مع الوفد خطا! إلى صالاح,الدين ردا على 
رسا'عه بتضمن عر رات االسخرية وتہديدا بالدمار إدا ما حاول عار بته . وقد 
توالت بعد ذلك الةاوضات رالتديدات بين الرجلين فأرسل له سنارت 
قول له : 


بنا نلت هذا للاك حتى -_أثلت ... يوتك فم ا واشعخر ت#ودها 


فا صہحت ترهینا بنبل بنا آستوی ... مغاربها نا وینا حدیدھ) (0) 


وشعر سنان أن الر سال لن دى » ضكر ف أن يذهب إلى اسلطان 
لوزیك هن رعبه . فا نتظر حتی جنح الظلام » وغلب النو م لى الام فة ل هن 
ابل وکن هن الدخول ل ٣س‏ ره ور مته درن ان وراه اد . وکان 


e ي‎ e n o 


) ۱ )مصعاق غا لب ۰ اعلام الم أعياية یں TeA‏ < ءارف تتامر 1 نان وصلاےالد ین 
ص 0 ۷ کے ۲ ۷ . 
۱( مد کرد عل : طا العام > ٢‏ یں 8T‏ 
ا ل l4 lia.‏ عطاهت i:‏ ما | مدر فاأةدود ۳ اار7 قم ا ال“ ٠‏ نغار ااا سرا وا 
ا 4 YTV r=g‏ بقصد از ن هذن التي ان و للا ا 
اا مام 0 ۰ 


a 


زعم الامماعرارة فى بلادااشام . أل ا ان كنت قدأغ قتا بو اب 
عدينك فى وجه وأتهت عايم۔ا اراس فأ نت لا تقدر أن تنجو من صلاح 
الدين» والآن انى أنذرك بأن ىء إلى خاضبماً أت وجميعالز اء والفداوية 
وتساعمون إلى مة-اتيمج الجحصون والقلاع والمدن صاغربن وإلا.حطمعك 
بامجانيق وألا أ بى ءاي ولا أذر وقد أعذر من أنذر رالسلام » (') . رلا 
قرا سنان الحطاب سخر نه وأرسل مع الوفد خطا! إلى صالاح,الدين ردا على 
رسا'عه بتضمن عر رات االسخرية وتہديدا بالدمار إدا ما حاول عار بته . وقد 
توالت بعد ذلك الةاوضات رالتديدات بين الرجلين فأرسل له سنارت 
قول له : 


بنا نلت هذا للاك حتى -_أثلت ... يوتك فم ا واشعخر ت#ودها 


فا صہحت ترهینا بنبل بنا آستوی ... مغاربها نا وینا حدیدھ) (0) 


وشعر سنان أن الر سال لن دى » ضكر ف أن يذهب إلى اسلطان 
لوزیك هن رعبه . فا نتظر حتی جنح الظلام » وغلب النو م لى الام فة ل هن 
ابل وکن هن الدخول ل ٣س‏ ره ور مته درن ان وراه اد . وکان 


e ي‎ e n o 


) ۱ )مصعاق غا لب ۰ اعلام الم أعياية یں TeA‏ < ءارف تتامر 1 نان وصلاےالد ین 
ص 0 ۷ کے ۲ ۷ . 
۱( مد کرد عل : طا العام > ٢‏ یں 8T‏ 
ا ل l4 lia.‏ عطاهت i:‏ ما | مدر فاأةدود ۳ اار7 قم ا ال“ ٠‏ نغار ااا سرا وا 
ا 4 YTV r=g‏ بقصد از ن هذن التي ان و للا ا 
اا مام 0 ۰ 


~~ ٢ ست‎ 


الالطانن حينذاك مستفرةا فى نومه » فبدل سنافن مصا ييح الور الى عند . رأسه 
ررجلیه کل منم ۔) مکان الأخر > ا وضع !القربمنه کمکا اخناً وهو من 
النوع الذى لاغبزه غير المشرشية وارفق به خلج رآ «سموماً »م وضع ةوق 
الكعك خطاباً معضمناً أيياناً من الشعر يقول فيا : 
انا منحناك لوباً اعياة ان .. كنت ااشكور والا فسوف لمعه 
قد تام قف إلي قان يزعزع ... كضدفدع نحت صخر رام بقلعة 
ما بستحي تصلب صر همده ... برسل الى اسد الفابإت بفزعه رأ) 
ولا استرقظ الداطان من نومه ووجد الغ يرات اى حدتت فى خيمته 
صاح صبحة ازعجت الميع ٠‏ ومجمع حوله أمراؤه واخبرهم 4-احدث » وقد 
کد حراسه بانپم لم روا اسا وام يسه‌هوا صوتا طوال حراستيم للمنطقة 
واذ ذاك خرج السلطان مسرما فرأى آنار اقدام على اير الذى كان قد 
نشره حول الحرمة كحي حرف برا ان كاف هناك شخص قد دخل الى خيمته 
ام لا . وأ كد الملطان من ان سنان لو أراد قعله لفمل » ولذا قرر مصالتة ٠‏ 
و كان من شررط الصلح اشتراك الفدارية فى الممارك الصليبية القادمة دع تعهد 
ااسلطان بعدم امرض همم (") . واضاف المد النبلى رأيا آخر في بب 


۱7( اراد سال أن بوضح لاہاطان بأ ئة لو ال رانف تله لفعل . وطاب مله 
قهرم فروض للتكى اعدم المساس به وأراد أإضا آل بوضح 4 بأنه ٠ب‏ فمل فو فى 
فظاره اس الہ تعبا ضما بمحاول تد رد أسد عظيم 


(r)‏ آبو فراس فصسدل ٥ن‏ مثا قب ألافظ ااعر ف ص 1۰ 41 .ہے $17 ¢ ۰نی 
Runcima®, op. Cit.! Tt  , 410, Lanepoole, op. cit.» Pp. 150,‏ 
Campbsll, The Crusades, Pp. “44, Tgeece, op. Cite, pP. 147.‏ 
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جيل صلا ح الد ين الصاح هع سان » إذ ذ كر أڻ ساق قل سي قي أجدالايام 
رسولا الى صلاحالدين ءوامره عدم تأدبة رسالعه اليه الا خلوة فلا وصل الى 
مقرالسلطان م تفتيشه ٠‏ ولا لم جد ددم ٠ا‏ ع افه أخلى له الجلس الا نةراً يرا 
فدأمعنع هن أداء الرس الة حى ب ج الموجودون كلهم ٠‏ ومر صلاح الدين 
خرو ج الميع ما عدا ٤لو‏ كين صغيربن ورفض اخراجم) لان )هثل اولاده . 
وجينذاك العفت الرسول اليم) وال _ إذا امرتجامن مخدوى قعل هدا الاطان 
هل تقعلانه ۲ » 5لا نمم وجدبا سيفم-) فبرت السلطان رطاب داح سثٺك 
وخرج املو كان والرسول (') . 

ومععمل أن تكون هذة القصة قد حدثت بالفعل ٠‏ لاننا إذا ر نطنا بين كل 
الحوادث الى كد ن معسمكر صلاح الدين مسر حا ها » وتلك الى سبق الاشارة 
اليما » وين هذه القصة يمن أن نستاء ج هنما احال وجود عنهمر اليا نة الذى 
مكن الفداوية من السال » داخل معسكر صلاح الدين عندما حاولوا اغتياله 
الااء حصار حا وعزاز » وهو الذى مهد أبضا لدخول سنان إلي خبمة 
ااسطان اتاء نومه رغم شدة الجراسة المروضة حول خيمته ٠‏ وهذا 
فالمملو كد ن المشار اليه) هما #نصرا الب انة القصودان . لانه ليس من العقول 
ان صل سنان إلى داخل خيمة اللساطان دون أل بكون هناك من يد ل 
الطر؛ق ٠‏ ولكن الثىء الذى لا رقا» المقل فى هذه القصة هو ما ذكرهالؤرخح 
من ان #اسلطان تر هذان المملو كدان بخرجان مع الرول بسلام دون المساس 
بها انعقاما مني لعدم صيا نة الثقة الى منحا السلطان ه) اش كل الذ كور . وأما 
لدم اغتو-ال سنان اسلطان عندما دخل خيعه فن العتمل أن بكون شيخ 
ابل قد ارادان بقنم‌السلطان تماما بأ نه لاجدوی من معداته وانه دن‌الافضل 
توقيع الصلح بين الطرفين . 


` ۲٠٣٣١ الماد املدرلل ۲ عذرات اذهب +4 ص‎ )١( 


زلا شك ان الضر ات "وة اى أخذ صلاح الدين وجا إلى اسماعياية 
الشام فى قاب «ماقله كانت جزءا اساسيا من خطته الرامية إلى توحيد الشرق 
الاسلاى استه . دادا لتوجيه ضر بته اؤ ثرة إلى 1ي في الشام » و كانت فى 
قن القت ديرا لكل عن الافر نج اوالأ ية دامن اة ومن 
ناحي-ة أخری استشعر كل هن الاساءياية وار نج بالخوف من صلاح الدين ¢ 
و كان هذا ما ادى إلى ازياد التقارب بينه) ٠‏ ولكن تطور الاحداث بعد ذلك 

سوف بؤدى إلى تغير ا)واقف والساسات وفقا لا عليه مصلحة کل طرف 

من الأطراف حيال الّخر . 

وها یکن من شی ء۰ رمه کانت الدوافع الى جلت السلطان بترك حصار 
مصیاف ر یسعی إل اتنام مع سنان » وم )قلف هذا الذأن من قصص ورو ايأت 
مجحب تتدا وها بشىء كير من ايطة والذر » فلقد حافظ كل من صلاح ادبن 
وشیخ الجبل على وعدهما إذ م نسمع عن أی اعال أخرى وآعت ضد صلاج 
الدين من قبل الخشيثية منذ تر که مصراف › کا م يقم الساطان بأى اغارات 
مضادة للاساءيلية (') . ونا يدل على |مجمرار صداقتي) نلك المع هدة اليو قعها 
صلاح الدین مع لماك ردتشارد قلب الأسد سنة ۱۱۹۲ م / ٥۸۸‏ ه عقب هزعة 
الصليببين فى المرب الصليبية الثالك-ة » والى اشترط صلاح الدين فيا دخول 
ارافى الاساعيلية ضمنالعاهدة » بمعى عدم تعرض الصليبيين مم" . والواضح 
ان الهدف الاسمي من ذلك هو عداولة صلاح الدين كتيل البمة الاسلامية 
من سنه وشيعه ضد الصليبرين . 


~. Guyard, op. cit, p. 368, Setton, op. cit., t. F, p’ 129. (1) 
Defrémery, op. cit., p. ~9. ie} 


مث ف )أ۲ مس 


وهكذا استطاعث الغيشية أن تنجح فى نفيذ سياسعها جاه الفو ى العادية 
ها في الشام فى اثةرن انى عشم اليلادى رز الةرن المادس اهمجرى ) وأنتصل 
ما إلى الهرض المذشود الذى يعفق ء نطاممما في المنطقة ٠‏ ا ١‏ با ظات معدرا 
خطرا للا" حلال السہاسى رالاجتاءى فى مصر ار وب الصليبية الذي ماشت 
فی تفه وترعرعت بن احغب انه ودوف تكشف المصول الةالية عن ذلك . 


ادص ! 2 ت 
موف اة من القر ی لاصلسة العام 


اطوط العربضة لسياسة الصليبيي حيال فياوية الشام - 
ا لمحشيشية بفتالون زعاء الصليببين : مفعدل رموند الى صاحب 
طرایاس - مقعل لونراد دی مو نتفرات صاحب صور - مقتل ر موند 
بن بوهیم‌و ند الر ابع صاحب انطا ية - مقعل فیلیب دى مونفرات 
صاحب صرر - عاولة إغتيال اللك إدوارد الأرل ملك إنجاترا تالف 
الا“ماعيلية مع الصليبيين لمواجهة نور الدين موه _ سفارة سنان إلى 
اللك تمودى ‏ إغتيالى فرسان امبد لارسول الا“عاعيلي وآثاره-ماقشة 
موضوع تعلق شيخ ال جبل إلديانة للسيحية - زيارة هنرى رف شامبانيا 
لقلاع الدءوة ودلالعما - أوجه الشبسه بين كل من الا ليات الت 'رية 
الايطالية والجامات الرهبا نية ال مكرية من ناحية وين ا”“ماعيابة الام 
من ناحية آخري . 


خد ٩‏ لخ 


أوضجنا في الفمصل ااا بق ارط العريضة لاسياسة انى ا نمجهما 
اماعيلة الشام جاه اأسنيين فى ألقرن الا نى عشراايلادى (الادس من اهجرى) 
والوسالل اتی اسععانو! با والطرق‌التى جأ وا ايها اننيد هذه السياسة. وسن 
أن نلق نظرة هر كزة على الجانب الأ خر من الموضوع › واعى به موقف 
ا حشيشية من الصليبين حى تكتمل الصورة . 

أن الدارس لثاريخ العلاتات بين الصايين واماعياية انشام فى المترة 
موضوع اليحث بجد أن كلا منها كان يعمل ملي استغلال الأخر لم لحته 
الشخصية رغ م ما كان مجمع بينهما من هدف واحد مشارك ه-و العمل على 
إزاة القوى | اة السنية ں ااردان حت سیل ع لما حقیق مصا ر 
ومطامم) . ذا نظرنا إلى الصلوبيين جد انم كانوا يمدفون إلى توسيع رقعة 
#لمكنهم الصليبية واثبيت دعاثءها فى منطقة اشرق الأدى . وكانوا يعرفون 
جيدا مدى الضعف الذى وصل اليه العام الا سلامي وقعذاك بأ نقسامة بين شيعة 
زسنة فضلا عن التفكك السياسي ٠‏ واد ر كو أ بضا أن الطائفة اإ“ماعيليسة 
خير عون هم ضد آعدام-م 1 سنيين الذرن بدأو بستشمرون الخحطر 

لصليى الداهم وأخذوا فقون من ساتم وبعملوت على توحيد جبمتهم 
لدرءهذا الحطرودنعهءنديارهم وأذا وجدوا أنآسلم الطرق لتحغيق ما ر بم 
في هذه الفترة بالذات هو العمل يدا واحدة مع المشيشية» لأن ذلك سهكون 
بمثابة الورقة الراحة في أيدمم يستبخدم ونما إذا دمت الضرورة إلى ذلك » 
عقيقا لأهدافم فى القضاء على خصو هبم اسامين السنيين الذين كانو يهددو نهم 
من حين لاخر ويعملون على إجلائ-م عن الأراض الةدسة . ولعليم آيضاً 
كانوا يعملون علي زبادة الا قاع بين الم أمين «ن‌سايين وشيعة با بود عأ م 
وحدم النفع راله تد . وءاي هذا فقد سعى اا لمك بوأدوين التانی (۸) ,۹ 


٠۳۹ - ۴/۱‏ ه )ملك بيت المقدس الى شالمة طالهة الاحخاميلية 
بالشام وتمكينها من إشاعة اافوضى فى المجتمع الاسلامي بإالشام رقمل كل من 
حكن قله من أعلام المجاهدين ('). و كانت زيادة هنرى صاحب شامبانيا وملك 
بيت المقدس لعاقل الا“ ماعبلية في الشام فى أ وأخر الفرن الثاني عشر ألو ادى 
ز أواخر القرن السادس المجرى ) » تدعيما لمذه السياسة وماملا ساد على 
نقوية أواصر الصداقة بين الطرفين (") . وم بكن تقرب الصليبيين دن 
ا“ماعيلية الشام راجما إلى ضان الوقوف معا ضد أعدالمم السنيين فحسب > 
بل كانوا أيضا شون خناجرم وسياسة الارهاب والفعك الى يبو مسا ("). 
ولذا ظاوا يعملون لمم حساب) كيرا طوال فترة وجودم فى الشام . وخيردليل 
عل ذلك مبادرة اللك -ورى الأول ماك بیت المقدس ( ٠١۷۳-۱۱٩۲‏ م/ 
٥٠٩ ۵ ٥4‏ ه ) بالا ذار أشرخ ابل الا“عاعيلى راشد الدين سنسان: مندما 
تعرض رسله مجمات اران الداوية الذبن آهزوا عابم ٠‏ ولمسل خوف 
الماك الصليى من إنتقام اوخ ابل » وحرصه ءلى مسعقبل الم لاقات پنسا 
ها الاذان:جعل اللك يسرع بتقديم الأعتذار اليه حى لا سوء العلاقات 
ينما )٤(‏ ۰ 

وقدم سارتسياسة الصايبيين على هذا انبا ج خادل القرن اثالث مشر البلادى 


)۷( سعيد ماشور : الركة المليبرة + ١‏ ص ٤۷۸‏ راج أا : 
Setten; ep. cit., ¢. I, pp. 119 = 1-0.‏ 
(م) *سختعرض فمذده الزيارة فى شىء من التفصيل فى الصفدات الا لبة ٠‏ 
(r)‏ الاصفبای : تاریخ دولة "ل ساجوق س ۴ ° 
)+( سختغاول هذه الادثة في ٿيءَ من التفصيل والتحايل فما بعد ۰ 


(القرل السا بع اهجرى ) إلى أن تم ااقضاء على معاقل الاماعيلية فى الشام 
على بد الظاعر بيبرس » فى وقت كانت فيه معاقل الصبليبيي هى الأخرى 
تنہاوى وتنةظر الضربة الأخيرة . إذ أرسل الأمبراطور الألمالى فردربك‌اثانی 
فی عام ۱۲۲۹ - ۷٣۲ا‏ م / ۲۳ - ۳٤‏ ھ إلى ماجد الدين يخ بل بالشام 
وقتذاك بعد سمل بالمدايا اكمينة فضلا عن نمانين أاف دينار » وذلك تدعيما 
املاق ت الود وأأصداقة القامة ينما . وطلبا للا'مان منه (أ) . وترةب على 
هذا أن رفض الشيشية دنع الجزية المغروضة ايهم ماعة الاسبعارية » إذ 
قالو! مم متسائلین و ملکک الأءبراطو ر قد أعط نا فهل ستأخذون م ا٠‏ » 
واتيجة هذا الروض شن الفرسان الاسبتارية على الاماعياية هجو ما عنية ا 
وسلبوا منهم الثىء الكثير وأرغموهم على الاستمرار قي دفع الزبة الى كانوا 
بدفوعنما فم ("). ولقد سعى اصاربرون فى ضوء هذه الساسة إلى العفاوض 
مع راشد الدين سنان من أجل الوقوف مماض-د صلاح الدين ولكن‌الشيخ 
الا عاءيلى رفض هذا العرض لا كان ير بطه يصلاح الدين من أ واصرالصداقة 
والمنصرية والاغة والدم فضلاعر وحدة الدين(") . 
ورغم تشككنا فى صبحة هذه الروابة» لأن الملاقة بين صلاحالدين وسنان 
م تكن دالا على مايرام » وأن التفاحم بينما ) حدث إلا مؤخراء فضلاعن 
عدم د پد تاریخ #عين هدا الا تصال الصلیی الاعاعيلى رغ-م تشککنا فی 


Berchem, op. cit, p. 501| 4 
Settom, op. cit, t. J, Pp. I28. (۲) 
سان وصلاح‎ ٠ ارف تأمر‎ ) ۳١٢۲ ممطفنى 8 لب عام السا عة عر‎ (r) 


:ادبن ص AY‏ . 


الرواية الم كورة » ظننا نرى أن هذه الواقعة لو كانت ةد خدات فن الواضح 
نما عت بعد سعاهدة الصاح التى عدت بين حبلاح الدين وشخ اجبل سنة 
۱۹۷۹م / ٥۷٢‏ ھ ولیس قبلا ذاك أن العداء ن شديدا والصراع سافراً بین 
هذين القطبين السنى والاماعبلى قبل التحالف المذ كور الأ اذى لم بكن 
سمح اوجود نوع من التناهم بين ا. وكان سنان نفسه بترقب ال رصة 
المواتية للقضاء على خسمه القوی صلا ح الدین » وعلی ھ_ذاما کان پتردد 
إطلاقا فى التماهم مع الفرجة ضده بناء على طلبمم ار كان هذاقد تم قبل 
غ لفه مع السلظان . 

ولا شلك أن سنان لو كان قد استجاب لنداء الصايبرين ارا كان قدتغي 
وجه التاربخ أو على الأقل لتغيبر مسار الأحداث في رقعة الكرق الأدلى خلال 
الفترة المبقية من أأعصر الو سط » وبرجع ذاك الى کزة الؤاص‌ات اتی كان 
سيو اجا السلطان الأبو بى من جانب الداوية رمق ممم بقصد إغتياله وه-و 
إذا كان قد سام فى المرتين السا بقن فان بكرن هذا مضم-ونا بالذسب.ة 
لامرات التالرة . 

وعلى أبة حاب ء رغم سياسة النقرب والصداقة التى اجه الصلييورن. 
حیال | اشيشية » نجدهم فى كشي من الأ-عياس بظمرور. عداءهم هم 
وار بو بم إذا وجدرا آنل مص اتم م ل 
الم ليبيين بقيادة الك بو لدو بن ا لث ملك بیت ادس ( ۱۱۸۲ - ۱.۹۲| 
۹ ۸٧ء‏ ۵ ) انتېزوا فرصه م رض نور ادان مود 4 رمف-ان ۲د ٥هھ/‏ 
او فبر f \\e¥‏ وطمهوا فى الاستيلاء على شیزر فا جوها وقتلوا وسلب-وا 
هن فما » وذلك رغم علممم أن الا ا عيليةيعمكنوت ٠ن‏ بعض نو احيما. 
فكاث ره الفعل الاما عيلي سريعاً ٠‏ إذ فام رجاهم بصدالعدوانت الصليى 


— ۳ 


وتمكنوا من إخراج الفرنج من المدينة (') ٠‏ ونجد مثالا ثانيا في م وقف 
بوهيموند صاحب انطاكرة من الحثيشية » إذ شن لبهم هجوما شديدا فى 
عة القد ءوس ‌سنة ۱۷4 م / ٠٠۲4‏ ھ والتى مانت فی قبضاهم رداك 
واستولی ءابها › إلا م منوا فيما بعد من استعأدتا ر"). 

ومام هذ اأسراسة الم أيبية ذات المدبن والى تعأرجح بين للته-اوض 
والمعاداة و بين طالب التحالف والصداقة وشن اهجوم والقعال ١‏ أمام هذه 
السياسة كان حشيشية اذام يكرفورٺ مواقفهم حسبا عليه مليم م 
ممصا ليم الحاصة . ولذا ام توجة خناجرهم صوب صدور الس لمن السنيين 
فحسب بل وجبت أبضا إلى صدور بعض القادة وال ملوك الم ليبيين . واءسل 
هن أ بر الذين راحو ضحية خناجر هذه اجماغة الأميرر مو ندالثافى ۲] no۸‏ ري۸ 
صا حب طر ا بلس وال رکیز کو نراد دى منتفر أت Goarad de Monifrat‏ 
صاحب صور وملك بوت القدس . ورغم أن هانين اخادتتين تر كيا ثرا بالغا 
فى تفوس الصلببيين وسياس تم فى الشرق الأدنى » إلا أن اا سامين قد اسعقبلوا 
مر مفتلہ) بکل إرتراح وسرور لا کثر من سڊب منپاتخاص,م من‌ءد وین قو بین 
فضلا عن إتاحة الفرصة هم از بادة الاستمدادات واتحصہناث خلال فقرة 
الاخطرا الذى حدث فى معسكر الصاربيين أثر إغترال كلمنما . 

و كان الضحية الأولى وهو رو ندالتانی‌قد تو لی حطر ابلس ستة ٠۴۳۷‏ . م|/ 


٠۲‏ ٥ه‏ و يكن قد جاوز من همر إآنتين وعشرين ماما »> وظل متو لا أمرها 


(۱) ب القلانسی : دیل تاریخ دەشق ص ۳٤۲۹‏ ۴ عمد راغب الطباخ : أد لام 
الذأاء < ۴ ص ٠ ٣٠١‏ 


Stevensoh;, op. Cit. p. 128. (r? 


د )۷۲ صت 


حت مقنھ عام ۱۹۰۲ م/ ۷ہ ھ ورغمان الجناة کانوامعر وفينلدىالۇ رخن 
إلا آم م بتوصلوا إلى الدافع وراء اقترافم هذه الجر ية('). وقد قيال فى 
شأن مقتل روند الانى أن النزاع قد اشد بهنه وبين زوجتة هوديرنا 
H4‏ ابن وولدوین الئانی في أ راخر یامه من سنة ٠٠١۲‏ م | ۷اه ه ما 
آدی إلى توجه شقيقما الك بولد وين اثالث ملك بت المقدس روالد ته مياءسند 
Missond‏ إلى طرا باس لفض هذا النزاع . ولكنه اخنض فى الترفبق بين 
الزوجين المعخاصمين › فأضطرت هودير نا ١۸ءزهه»ع‏ إلي الرحيل مع اختما ء 
ییا آثر بلدر ین‌البقاء بعض الو قت فی طرا بلس وع دما اشيم أن نور الدين ياهب 
اتبا . وفى آحد الأيام أتناء عوة الأمير روند الثالى من المداخل المارنى 
اعاصمته » وعند دخو بوابة الولابة هجم عليه جاعة من ااةداوية وطعن-وه 
ناجرهم فأ صابوا منه مقتلا ء وسقط على الأرض مفارةا اأحياة ر") ولقد 
جاول أحد الفرسان المرافقین له واتمه رادولفوس دی هرلو ںطماله۴ 
1٥‏ هه الدفاع عنهو لكنه ل مصرعه هو الأّخر. وحينذاكتعاات الأصولت 
والصياح ؛ فاندفع‌رجال احامية بسلاحمم وتدفقوا فى الشوارع يذ ءون کل 
هن يهيو نه من السلمين انتقاءا يدهم . و كان من ض نهم ججماعة الفداوية 
الذين اغعالوا الأمير . هذا ينما يشير الؤرخ راضمان أن ا اة مكنوا من 


Runcirnan, op, ct., t. IT, p. 3 3. (١ 
Guillaume de Tyr, op. cit, t. I, p, 79L1 , Cf. also : (¥) 
Rohricht, Geschichte des Konigrocichs Jorusalem p, 270, 


Iroga, Histviie des Croisades, p. 101. 


- واجءم أيضا السيد.ءبد "مزبز.سالم 7 طراباس الشام ص١٠٠٠‏ 


الغرار (') . وكان اغئيال ر موند الا ثل الضحية الأولى لالحشيشية فى 
الشام » کا كان مةتله صدمة كيرى للماك بلدربن الك-الث » إذ حزنعلوه 
حزنا شديدا وتشتت عقلة وأصبج غير تادر على السرطرة على دموعه حسبا 
يقول المؤرخ اللانينى وليم للعه-ورى('). ومقارنة هذه الروايات المعضار به 
يضما » و بنظرة دقرقة فاجعة إلى تتابع سبرالأحدات ءكن القول أن مقعله 
رما كدان بتدببر من زوجته الماضبة منه المانةة ءاره و بالتواطؤ مم شقا 
بعد وشل عاو لات الاصلاح (in‏ » خاصة و أن مقتله حدث عقب ممادر تما 
طرا باس بوقت قصير ٠‏ وجدير بالذ كر أنة على الرغم من إتفاق المصب-ادر على 
أن واقمة الاغتيال قد حدثت سنة ٠٠٠١‏ م/ وهه فقد ذكرها كاب 
روحر أف وندوفر ضمن <-وادث سنه ٠۰/۲ ۱٣١۰‏ ۵ دور ٺٺ 
وأكر تعليلا لذلك ز") . وإننا امعد هذا الرأی ونؤيد ما امح عله 
اؤرخون من أن اعتياله قد تم سنة ٠٠١١‏ م / ٥٣۷‏ ه٬اذ‏ من 


ال بت ار لاف الذى وة ينه بر زو جته کان في أواخر ااسنة 


المد كورة . 


وما یکن ن آمر ء وان وة رر ند لای کان صدمة کف لاصايببن 


Rancimar', Op cit., t F, p’ 1:0. (۹) 
Guillaume de Tyı, op cit' loc cit, Cf, also (( 


Fettor, op Cit, t. I, p. 120, 


Rog r of Wendover, Flowers of History, t, U, Pp. 503 (+) 


بعامة ء اذام عامة افر نج بتورة شديدة مطالبين لاتقام من الفالة . کا امم 
استمڊوا لشن جرب شعواء على المحشيشية . فضلا عن أن الفرسان الفداوية 
أبدوا استعدادهم لاقام منم ه وكان رد الفعل انيم شنوا هجوم عتيفاً على 
أراضى الام عيلية وسطوا على متلكاتيم واجبروهم علي عقد معاه_ دة ٠٠م‏ 
يلةزمون مموجبم بدفع جزية سنوية تشتمل على مبلغ كبير من الال قدره ثلاثة 
آلاف بړنط 8۲ (')؛ فضلاعن مقدار من القمح وااشعیر("). وکان 
هذا اهجوم الكببر على الا ماعيلية مثا بة الا تصالالعدالى الأول والسافرالذى 
وقع بين الطرفين ااصلبى رالاساءيأاى . 
وغي خاف أن اله ر ضى التى حدثت في صفوف الصليبيين آثر اغتيال هذا 
اداد الصملوى قد أتاحت الفرصة لامسامين لتجميع قواهم والاستعداد بصورة 
أ كش فا ليه ايده قعالم مع الصليبيين » ۴ أنها رفمت من روحم م العنوية . 
هذا من ناحية. ومن ناحية آخرى كان آغتبال رعو ند مثا بة ورقه راحة فىأيدى 
ليبن :ستغاو نبا أغبغط عءأى حص وهم . فقد ضمنوا عدم تا بيدهم الاشيشية 


(:) اليزاط في ‌الأصل هول ذهبية بيز ية أسبة الى بز عله ماصة الاه براطورة 
الرومانية ااحرقية وتعرف هذه الملة باسم « صول » أو ااه لاي وكات «تدارل في أرريا 
في المصور الوسطى من القرن السادس تى القرن المادى ععر اأيلادى (القرن الأرل 
حتى الخامس ا۵جرى ) تقرببا . وابس ٠ن‏ السبل تقدير القيمة الةبقية لا زنط اظرا 
لاختلاف وز باختلاف الزمانوالمسكان, ومع هذا كن القول أن متوسط يته المتداولة 
وتتذاك کان باغ وال نعف فيه | نجايزي أنظر : 
Rey, le Colonies Franquz3 de Š,rie aux XIII me Siecfes, p,. 452‏ 


Defrémery, op. cit’, p. 21. (۲) 


سے ۷۷ س 


لذبن ءل ىالا فل فى هذه الفترة الى كاذرا ,تعدون يها یع قواهم 
ول م » وڏا بسب ماحدث بني) من نفوذ وعداه . واکان رغم هذا 
الكسب الكبير بالنسبة لاسنيين » الا أن الصا در سواه كانت عربيةأم أ جنبيةء 
قد أغغلت ذڪر کل ماهو تمل حدوثه من فبلهم حيال هذا التوتر 


و النفور بين الفر بين الصليسى والاس )على الذى نشب رقعذاك 


على أية حال » بف أربعين عاما من اغتيال الاه بر رمو ند الثالى وجه 
اماءيلية الشام ضر بة قاعممة أخرى إلى الممذكة الصاٍة ف الأراضى المة-دسة 
وذاك بانقضاضرم على ار کز کو نراد دی مونتفرات صاحب ص۔ور وملك 
بیت المغدس والاجہاز عایه سنة ۱۱۹۲ م | ۸۸ ه . ولد إعذ تفر من 
الؤرخين الحدثين العداء الفام بين المر كيز كو نراد ورتشارد قاب الأسد ملك 
إنجلترا سببا فى تو جيه أصابع الاتهام إلى الملك الانجليزى » واعتباره امرض 
على قتله . و لكى ندعرف على حقيقة هذا الرأى لابد أن نرجع قليلا إلىالوراء 
لقد كان اللك ريتشارد واحدا من بين كبار ملوك الةرب الاوروبى الذين 
قادرا الل الصايبية الثالثة من أجل غزو مدبنة بيت المقدس بعد سقوطها فى 
قبشبة صلاح الدین عقب ممر که حطين سنة ۸۳٥ھ‏ / ۱۱۸۷م . ولکن يبدو 
أن الحلای الذي دب بین القو اد را كام الصلیبیین کان عاءلا هاما قى شتت 
الةو ي.الصليية بل وفى فشل اخ الصليية تفسما . وقد ظمر هذا احلاف 
بشکل واضح بین رتشارد و کو نراد دی مو نفرات صاب صور › وصاحپب 
المت اأشرعى فى تتومجه ملكا على بوت المقدس(') » و كان هذا المدا. واغلات 
اجا عن حقد کل ١نا‏ على الأخر , فضلا عن لوم کو نراد له على تقاعهعں 


)۱( سرك ءاور المركة الصلء.مة ۷ ص ۸۸٤‏ ۰ 


— ۷۳۸ — 


المسير لا قاذ ء۔قلان عندما خرما صلاحالدبن » إذ أرسل ايه في هذا الشأن 
خصاب! لاذعا مپینا لکرامته (') . بضاف إلى ذات أن کونراد أغری ءساكر 
امك رتشارد بالتخلى عه والدځ-ول فی زص-ه» کا کان بفشی اراز 
الصايسيين لكر صلاح الدين (") . كل هذا كان كفلا بأن بولد المداه 
بینم) . ورغم هدا فقد وافق رتشارد على تتو بمج کو اراد اکا علي بیت‌المقدس 
واكنه م نأ هذا الاك لأن اجراءات التو بج قد تأ خرت و کان مق٤له‏ سابقا 
عا ما )7( ا 

على أية حال » أرسل شيخ ال بل راشد الدين سنان أثنين ٠ن‏ فداويته الى 
صور بعد إغتيال كو نراد » و كا ا معنكرين هى زى الرهبان وأدعيا الأسيحية 
و أظرا الترهب والتعبد حى اكدتسبا احترام رجال الدين ولقتهم (أ). ونمكن 
أحدها من الدخول فى خ_دمة بإليان صاحب ايبلين مناءط! ل مفنانو8 
والخر فى خدمة رينو ف«ء«ا۴ عماحب صدا وذاك لقرب وجوده) هن 
المر كيز » ولا على تساب لفي) بالاضافة إلى ثفة كو اراد تسه وظلا فى 
خدمتها مدة عة اشر بترقبان لاما الفرص-ة المناسبة لاوثوب على غر ممما 


وقتله (') . وفی بوم ۲۸ أ بریل سنة ۲٩٣۱م‏ الذى يوافق ٩‏ ريسع أول نة 


(0 این الاثر : السكامل ف امار يخ > ۲ص ¢4 ° 


Campbell, The G.usades, p. 323° (۳( 
Calthro », The Crusades, p' 57; King, ıhe IÇnights (r۱ 
Hospitali rs in tuwe Holy Land, p. 15 . 

Michau l. op, cit.. t. III, p. 426 (4) 
Detfié.nery, op. Cite, p. 7. Browne, op cit., t. IL, (°) 


p, Q3, Rohricht, Geschiçhte des Kon igreichs Jerusalem. p. 6.5, 


۲٢۹‏ س 


۸ هھ ذڏهبت زا يبلا زوجة كو نراد لعأ خذ ماما » ومكث ڪو نراد فى 
إ نمظارها لتناول المشاء «ما واكنه ء لم بام ستقأ خر بض الوقت » ولذا 
أمتطى صهوة جواده » واتجه إلى فيب أسقف بوفي-ه ونوهة»8 لتناول 
المشاء معه . وبعد | تعماء العثشاء اسةأذن كو نراد فى الحرو ج» وأنناء مروره فى 
أ حد الشوارع الضيقة أء رع طربقه شأبان ملمان وقدم له أحدد) خطا | فى 
بده لا ستلاءه فوب عاره الآخر وأنزله من فوق جواده وطهزه في قله 
خنجره المسموم . وقد قعل أ حد هذان الفداويان » أما الأ خر فقد نمكن من 
افرار والدخول فى إحدى الكنائس الوأ ورة فى المنطةة . ولا العف أتباع 
ک وراد حوله طا منم حله إلى هده الكنيسة . وهناك لاحظ الفداوى آنه 
مازال على قيد الياة ويعكام فة مز عايه وطعنه طأما_ة عبجات بوفاته ٠‏ وقد 
بضوا عايه فى الال وجروه من الكنرسة إلى الشوارع المعاورة ها وعذبوه 
حت أعترف بأن ملك انجترا هو الذى حرض شيخ الجنل على قعل كواراد» 
وتم قتل الغداوی فى المال () . 


٥۸۹ص الماد الاصة ما ى: لفت الةسى فى افيح القدمی  تحقیق عمد یح‎ )١( 
ابن الفرات : تاربخ الدول واللوك اليلد ارام‎ >» ۴١ ابن ببادر : فتوح النصر لوح-ة‎ 
, ۳۰۴۳ تاج الد من شاهنشاه : متتخاڻ ٠ن کاب التار ,بخ ص‎ ۰٩٤ القسم الأ,ل ص‎ 
ومن المراجم‎ > ٠١ ص‎ ١ + القاضى الجشلى : الانس ال لبر بناريخ القدس والايل‎ 
: الاجنية انظر الآتى‎ 
Eraclca, Cf. R. H. C. = H. Occ., te II, p. :9.; Ambroise, 
The Crusade ef Richard, p.435, Rapin, His'o!y of England, Pp, 252 
Cf. also Ca’npell, on. cit., p. 3 2; De laville le Roulx, jes Hopi- 


talicrs en Terre Sainte p. 133. 


س اا س 


زرعم أن اا ادر مااراجع هن عر ب زغیړ عر به ات ات شش أن قتل 
لمر كيز كان على أيدى اداربة » إلا آنا اختلفت حول شخص الحرض على 
إقتراف هذه اإر مة . فيرى البحض أن ية الاغراز م 7م بأ نيرخارجى على 
شوخ اجبل وإ عا فذت #حض أرادته كذجة للهداء القدم Earl‏ بين 
الرجلين . ذلك أنه فى أحد اذيام دنت الرياح إحدى انرا كب التجاربة اى 
ععلکما شيخ اجو والتى كانت حمل يضام ممينة خاصة به عن مسارها 
وأجبر ترا ع الرسر عل الشاطى, المورى 6 ستول عا کواراد وسلب 
کل مابو جد ما من بضائم ونوز وقعل رليسما ورف رد المولة إلى 
الا“ماعراية ل ٰ بحرم م رزعيه ټم 8 اهام ('( hs‏ رجم ھۇلاء اعجار 
إلى شخ ابل سنان وقصوا عليه ما حدٹ آم یناد رسله إلى المر كز کولراد 
پطالو نه بتسلیم باقی رجاله الذين كانوا بار كب وإعادة كل البضائ م الى 
فعا د سان ور عث رسو لا آخر ”عه دريس و إعره کو اراد أی اهام ل 
كاد أن باغى به فى البحر » ما أضطرء تعودة سريم إلى سيده أينبأه إسوء 
امه ملة التي لقيما من الر كيز . وعند ذاك قرر شيخ الجبل اغعياله | تعقاما أ__| 
جحدث نه (") . وبضیف ال کاتب الا بجلیزي هارولد لامب اصدا .11 اذه 
مو نتفرات أ نه شعر بالخواط الذى دف اليه اا الايى ٠ن‏ أجل امتلاك 


Ersclea, op. cit., p. 1“°1, Roger of Woundover, op. 6) 
cit., t. IF, p. 192, Cf. Maimbourg, Histoir des Cruisadea, ¢ Il, p. 


495, Davis, A History of England, t il, p. 308. 
Kr:cles, op. cit., pp. 18i - 103. (١ 


إ۴ > 


کل من بنړ وٹ وطراب لس 4¢ برض دول اشيش وقلاعم عار 
الشديد لقر ما هن ینای هڏن اابلدين (') . 


آما المصادر العر بية المعاصرة لنترة موضوع البحث والتأخرة عنما زماي 
من أمثال الماد الاصفما نی وابن شداد ر بدر الدین المیی‌فترى أن ال لك رند ارد 
قاب الأسد هو الذی حرض راشد الدین سنان لاغنیال ار کز لار نسی وذاك 
بسبب عدأ رة الت بهن ما . و استندوا فى ذاكإلىالانهام اذى رجم الم براطور 
الالم نى هترى للملك رشاره بعد بيره ١ئ‏ 'مرة لإغتياله (). 

وأما بن الأثير فقد اتفرد برأي فى شأن هذه الجر مه دون باق الؤرخين» 
إذأتهم ملاح الدين اليو بأنه هو الذى أرسل إلى سنان طالبامنه ففل 
کل ھن الماك رتشارد وکو نراد دی مو نتفرات مقابلمنحة عش رة آلا ی دیا ر. 
ولا فكر سنان فى هذه الصفقة هى به الأمر باغتيال الاميي الفرنمى فة ط 
لأفه وجد فى وؤة الماك الانجايزى ضررا على الدوة الحشبشية إذ سيخلو الو 
اصلاح الد :ن بهد العخلص من هد بن الز عيمين الصايبيين و ةرغ لمناو؟ة السشيشية 
أنفسمم (") . 

ويبدو أن ابن الأثير قد بعد عن القيقة في هذا الانهام و لوس ذلك راجما 

Lamb, op. cit., p. 114. ( 


( ۳( ماد الا صفبای؛ امتح الس س۹١۸٥‏ » ابن عداد: النوادر الساطا نة والعاسن 
البوسةية ص ۲١۲‏ ›الميني : هقد الان + ١‏ لوحة ٠١۴‏ انظر أبضا ٠‏ 
Rıpin op, cit., Pp. .52.‏ 
() ابن الاير : الكامل فى التار یج < ۲ص ٣۷‏ ؟ 


aaa PY 


لها لفعه إقبة المؤرخين اله رين له والةاخرين عثه فحست » بل لأن ذاك 
يتنافى هع ناسة صلاح الدبن واخلاقة . لأنه لو كان من خلقهالغدر واليانة 
لکان قد اس را فى اأتخاص مرن أمراء الم صل اشام الذبن كانو حجر 
مثرة فى طريتق الوحدة الاسلاءية التي كان دف ايها . هذا من ناحوة » ومن 
ناحية آخرى 4ا كنا عامنا باطلاقه سراح أولاك الافر اج الیں کانو يقعون 
ف أسره من رقت لاخر وم أشد الناس عداء له . هذا باللإضافة إلى ماأشارت 
اليه المراجع من أن صلاح الدين م بسر لذا القعل لأن وجود العداء بين 
كو راد واللك الإ جليزي كان يعمل على أضعاف الصمايبيين و تفحك قو امالاەر 
الذى سيل عليه توجيه ضربة قوبة مؤثرة إلى الفرنجة ومعاقام م فى الأراضى 
اإقدسة . وفى تفس الوقةت كال سيعرح الفرصة ااطان بإستغلال هذا العداء 
اعا خر القضية الاواقة الإسلامية وقتها. أماوقدوقع ما وقع فقد تر تبعلى إغتيال 
لار كيز نوحيد كامة الصلايين » وم بكن هذا فى مصلحة صلاح الدان 
والسامين( ). 

عة رأى آخر يعبر عن الأحداث من وجبة الاظر الاسماعءياية »> وهو أنه 
لا مى إلى عل سنان ن الملك الصليى طط من أجل المجوم على صلاح 
الدين في اة کبیړة »› رأی آن هذا سيممل على ار باك صفوف امراج فار 
انين من فداوبعه لاغتياله وارسال رأمه إلى السلطان (") . 


)١(‏ ميد وادور : المركة المليبية < ۲ ص ۸۸١‏ انظر اأبضا: 
Sotton, op Cit‘, t. J, p. 126°‏ 
(۴) أبو فراس ٠‏ فصل من متاآب اللفظ العريف ص +٦۳‏ راحم كدلك : 
Guyard, op’ cit., p. 371,‏ 


وفى ضوء غتلف الاراء الم ذكورة فى شأن هذه ال جرمة وف ضوء القسلسل 
الطبيمى الاحداث وطبهة العلاقة بين سان و كو نراد » عمل رث 
تكون الأعال الاستة ازية تى تعرض ها ستان من قبل کر نراد هى الى جاه 
يةكر فى التخاص مئه وارسال فداويته لاغتياله . ولايسعبعد أيضا أن ماعجل 
«تنفيذ هذه العملية ما ٤ى‏ إلى عامه باستهداد الم ر كيز لاي جوم‌الشاءل علىاللطان 
صلاح الدين » إذ وجد أن واجبه مل عايه الناظ على صداق-ه ااسلطان 
طبقا مء هدة الأرمة ينها رقنذاك . أما بشأن اتام اا مك رششاره بانه المحرض 
عى إغتيال كو نراد » ونا نستبعد هذا الرأى . وامل ذاك يتضح عندما نطلع 
على فحرى الطاب اموجه من شيخ الجبلى بالشام إلى الدوق يو بود صاحب 
النمسا واندى حفظه لنا ارخ روجرأوفر ندوفر (') . إذ مرمان مانوجه 
الملك رتشارد إلى شخ ال جبل عقب معرفته بأمهام ا لإمبراطور هنرى له . وطلب 
منه الكنابه اليه أو إلى عراحب النمسا ليثبت فيه براته من عملية اغتيال كور اد 
المنسو بة اليه . وبالةعل اسعجاب أاشيرخ الاءما-يلى ارجاء الملك الإ زى 
فأرسل الي صاحب امسا يانى الاهمة عن رتشارد حرث بقول فى رمالعه الية 
« من شيخ !بل الي ليو بولد دوق‌النمسا . » بعد الاحيةء رغم أن كيرا من 
ا ملوك والأمر اء فما وراء البحر قد اتهموا الاك رتشارد قأب الأسد بقدل 
الم ركير » الا أنى اقم اله وبالقانون أنه ليس هناك لوم ےکن نوجیېه اليه 
في حادلة موت ال ر كيز » وأعلن قله كان السهب الى : أعر أحد رجالنا 
فى مر كب متجما الي بلادناء ولكن عاصفة عاية قادتة الى صور » وقبض عليه 
Mattew of Westmiastre, Flowers of History, t. Il, p. )(‏ 


b4, Roger of Wendover, op. cit., t HJ, p. 129, Cf. Conder , cop. 
clt., PFP‘ 284. 


س إ۳ جس 


ار ګږز وسجنه تم قدله » واسغو لي على کل الأموال الى سلبما وویضاً من 
هذه الاد و تلك السارة » ولکنه هان رسلا رأتهم رينو صباحب صدا 
بقتل المبءوث الاسماعيلى . ومع ذلك اسعطمنا أن نةف علي الحقية-ة من 
أصدقائنا » وت لخص فى أن المر كيز نفسه هر اسول عما حدنث . وقد 
بعثةا البة رة أ خرى رولا بدعی ادریس » ولکن الم رکیز كاد أن يلق به 
فى اليحر » فعجل أ صدقا نا بترحيله من عور قبل أن مهيز عليه الم ر كيزء 
وعندما عاد ذ كدر لذا ها حدث » ومذ تاك الاحظة كانت رغبتا فى م-وله ء 
وبناء على :اك أرسلنا انين من فداويتنا الى صور -حيث اغة الوه علنا أمام 
أعين سكان المدينة ٠‏ وها عن قد ذكرنا الحيقة.ة ف ونو كد لادخ-ل للك 
رتشارد فی هذا الأو ضوع فا زه ظط بدون‌سبب ۰ و لکن متا کدا با ننا لانقوم 
باغتيال أى رجل ,قصد مكافأة أو طمعا فى مباغ من المال ء وانما هن أجل 
القصاص فحسب » . 

وبدو ان سنان كتب‌هذا الطاب في الوقت الى بەث فيه خطابا آخر 
الى جبع ملوك اورو!) حتاف فى صيغته ءن الحطاب سالف الذكر » وذلك 
هن اجل ابات براءة الك رتشارد فى قضبة مقةل كو نراد ٠‏ وقد اثبت 
المؤرخ الفرنسى ميشو نص هذا الطاب (') ٠‏ > وهو « من شخ ابل الى 
یع الملوك والى الشعب المسبحي ... بعد اعحية ٠...‏ اناا و فی ای 
سوه اليه (') ابراءته وإننا لا نسمح بآن محاسب البرىء عن ذنب الا خسرين 
ويوضع موضع الشبه والا تہام بسبب عل فعاءاء حن ء والى أشاهد على ما 


ae ina men ame 


Michaud, op. cit., ¢ II, pp 434 - 435, (۴(‏ 
(۲) المقصود بذلك الماك راتشارد تلب الأسد. 


ت ۳8 سس 


قول در فی ا ق ا ا ٰ یکن مكيدة هدإرة 

من بل قةل مەس رانا و بواسطه ا اعا 4 ڏه اڈ ااه آنا رغم مدره 6é‏ 

و م ,عمل ع تر صتا ر م مما لته ٫ذنك ٠‏ ر علا ا نه ایس ن 

يمتنا اغتیال Ufc)‏ أف أع اء أصدتائا إلا بف دیرم واف ٤ی‏ الى عدنا 

بأ نه قيل أن الاك فد استخدم فداو ينا ى عحاولة لاغترال اللكالفر اسي أبضاً. 
» و : م 1 ك م ّ ۶ 

وا او کان هذا کد را تراء والله شاهد لنا على ذ اك » کا أن أمانتنا 


ا تسح يعمل ا شی رر صد آی شخص ل بتع ذلك » 


واصح ادن من فن اعطابين راء اف راش ارد من دم امز كيز 
کو نراد . § پلاحظ ر جود ءلاقة مزه بن مخ اجبل واالك الامجلبزی ف 
هذا الوقت بلذات مأ دفعه إلى آن يعان أمام ماءه اناس واالوك والأساء في 
لغرب الأورونى IT‏ مطلقة مسو أيته عن قعل هدا الأمير اله ر نى 


ودالك دون ی رهبه هن اتقام الصايبين ۰ 


وهم( يكن من شىء ء فقد كانت خسارة الصليبيين الشام بفةد كو نراد 
بعد مقتل رعو ند الثانى خسارة وادحة لاه كان الرجل الذى يستطيع ُت 
ری حقو قم وودافع ۶ں کیام (( .ولقد م قوج هری صاحب شاميا ن 
la‏ اسما 9 بوت ادس ا اکونراد وذلك بهل زواجه من ازا بلا 
أرملة سلفة (") ٠‏ والواقع ابه ام بسدل ااسةار على سياصة الاغبيال الى كانت 
الحشيشية تنتمجما حيال الصايبرين بمقتل كو اراد + والما ظلالصايبيونيمانون 


٠ ۸۸١ سعيد عاشور : الركة المايبية + ۲ ص‎ )١( 
Miche , le Syrion, Cf. R. H. C - Doga. Arm., t. [Û P° (۳( 
403, Cf. Archer and Kingsford, The Ciusades, p. 3il. 


س ۲۴۹ سس 


مما طو ال القرن الها اث عشر البلادى إ الةرن !اسابع المجرى ) فثلا أرسل 
شيخ الجبل فى سورية بعض من فد اويه لاغتیال الامیر ر مود بن بو هيه و ند 
الراب صاحب انطا كية وطراباس › وكأان عمره حبتذاك نمانية عشر ماما »> 
فتربصموا له و وبوا عليه فی کنرسة طورطوساسنة ۲۱۲٠م‏ / ٠١‏ هوقتاوه(') 
ورغم أن المصادر لم تشر إلى اسب الذى من أ جله عمد المشيشة إلى اذا ى 
الا أنه فو أن لر سان المعبد يد في الحر بضعلى مقتله لما کتوه من ء۔داء 
لا بيه بوهيمو ند (") ..ولقد اهعز الصليبيون لعلك اجرمة وقرروا الا نعقام 
من الامماعيلية فشنوا هجوما عنيفا على بلادمسنة ٠۲١١‏ ١/١١١ه‏ + وحاصر وا 
ۆاءه اوای »> فأسعاث الامماعءيليه حينذاك بااظاهر و« ماك حاب » الذى 
خرج في «ساكره متوجما لفك هذا المصار » أ نذر العم ليبيين بأنه أن مكتوم 
من ضرب الاء»اعړلپه والاضرار م . وأرسل همم جيشاً ڪببرا فضلا عمن 
فرقة أخرى بعث مما لمضايقة الفرنجة من جبة اللاذقية الامر 'لذى أدىإلى 
قزعيم » فأضطروا إلى فك المحصار عن للمد.نه والا نسحاب والتصالح 
م( 

: انظر أبضا‎ ٠۴١ ص‎ ٠ + ابن اافرات : تاريخ الدول واللوك‎ )١( 

Hethoum , Comt da Goriges, Cf. R. H. C.- Doc. Arm, ts I, 


pP 434.‏ 
(۲) سميد ماشور : الجر كة الصليبية + ۲ ص ٩٠۳‏ . 


(۴ ) اس واصل : ۰ فرج ال کروب × ۳ ص۲۳۲ المقر .زى + السلوك × ۱ ص۷۹٠‏ 

: ومن المراجم الاحنبية انظر الآنى‎ 
Defrémery, Op. oit., p. 4U, Seatton, op. eit’, t I, p. 128, 
Grousset, op. cif‘, t. LII, p. 498° 


س ۷ 


ويبدو أن التزاع الذى كان انما بين الشيعة والسنة قد خفت حدثه فى 
هذا الوقت بااشکكل اذى جمل الاك الظاهر السنى المذهب بدفع بقواته ضصد 
االصلببيين من أجل انقاذ الاسماءيلية . ولاشك أن اللك الظاهر عندما ساعد 
هذه الطائفة فى عتما إا كان بستمدف إمكان استخدام خناجر الفداويه ضد 
أعدائه الص ليببين » فضلا عن اأسيطرة عايهم ما يسهل له مهمة توجيه ضر بة 
قوبة الى افر نج بالشام من ناحية » وأضء ف اسماعيلية الشام توطئة للقض_ اء 
ليم من حية أخرى 

وإدا کان کل من ر ءو ند الثالی وکو نراد ردی منفرات‌قد ذهب ضحي 
خةا جر الفداو ية كدذلك ام ينح من خناجرم امب دی مو نورت صاحب 
صور . اذ تفکر اثنان منم فی زى عارى الغوب وابجم ا الى صور وطابا 
التعميدواستقبايم فيليب و أدخل أحدها فى خدمته ('). وف بوم الاحد اأوافق 
اائامن والعشرين من ذى اله سنة ۸> ه/ السا م ءشر من اغسعاس سنه 
۷۰ م با کان الكو نت فيلرب متواجدا في كنيسته تقدم أمافة آ د 
الفداوية » وفى الحظة التى كان يسل فيا نقودا هن أجل دمم القرابين و ثب 
عليه هذا الفداوى وضر به اجره ااسموم م الق بتفسه ءا ابه جان الذى 
کان بصلی ني مکان قرب قاصدا قله » ولکنه تڼبه هدا واستطاع الف-رار ٠‏ 
فخر ج الهداو ی وراءه لاحاق به وفى هذه الاحظة استطاع فيلوب بصمو بة با لغة 
الحروج من الكنيسة طالبا النجدة لانقاذ أبن » وقم بجحت محا و له-4 » إذ م 


القبض لى الفداوى وقةله . أما فايب فقد فارق الياة فى حينه("). وحاول 


Rohricht, op. cit’, p. 128. (٩) 
Chronique de Terre Sainte, Les Gestes, Cf; R. H. («۱ 
C. = Doc. Arm, ft. II, p. 77%, Annales de Tcrre Sainte, Cf: 
ArQ, L, t. II, p+ 454, Cf. also Grousset, Op. cit’, p. t HJ 345° 


الاساءيلية أيضاقنل الماك ادرارد الأول ماك اجلزا اذى وصل الي عءكاسدة 
۹/۷۱ هھ بقعد الاستيلاء على مصر والة نة لتا مين صاليبيين فى 
الشام ولا شمر البشيشية عطورةهذه الحطوة أرسل شيخ الجبل بسررية أحد 
فداو ته هتنکرا فی زی راھب وتنصر م دخلفی خد الاك › واخ رترةہ 
ألذر صبة امنا ة من اجل الو ثوب علءه وإغتياله : وفىی ا وسو ۱۷۷۲ م/ ذی 
القمدة سنة ٠بد‏ ه دخل عليه الفداويى ع ولا قتله أثناء تسمه احدالطا بات 
هله , وکان )أك ھر بصا أذ استطاع ام هته وا قاط اجر من دده 
على الارض واكن بوءدما اصب بثلاث طعن-ات فى ذراعه . وقامت بينم) 
ھەر که شدید: آہ۔تطاع الك عخلاها الايقاع به على الارض وقتله ('). 
واظرا لءطورة ا لجواح الق | صا ت ذراعه ل امت زوه ھ۔-صس اسم من 
من ذراءء حت لاسرى فى جسدء» و إعد أربعة عشر وما شفي الك من 
وھ کا ظطات خناجر الهداریه تعمل فی عمد رر کل من الس لمن الع لين 
اوس فةط خلال الغرن الثانى عر اللادى ٤‏ بز طوال اأوحدرد الصاببی ق 


الاراضي المقدسة 


وم تكن خناجر المداوية فقط هى حل 4 الوصل ينرم بين الصايبيين > 


aa. inns amam 


Hethoum, Cf R. H. C. ~ Doe. Arm, t. l, p« 54+; 4( 
Cf. Rapine, vp. Cit., p. 345. 

Robricht, op. cit., p. 464, C!. Archer and Kingsford, (+) 
ep cit., p. 406, 


م ۳۹ س 


الغدر والاغال . وهى تتمثل فى راسة التحالف معهم راانقارب منم حقية-ا 
صما لما المثتر كه وجدير باذ كر فى هذا المقام أن ال1صادر الاسلامية 
والصايبية الء-اصرة للفترة موضوع البيحث والمأً خرة عنها زمنيا ضنت علية_ا 
,كثير مر اقا ى وااءاومات التملقة بطبيهة الاتص-الات الى جرت بين 
الصليبيين من ناحية » واماعيلية ااشام من ناحية أخرى . فل نعثر الا ط النذر 
اايسير من املو مات الى ت س نه الفترة ال مه الفامضة في تاربخ الملاتات 
الصليبية الاسماعيلية . وه__ذه الع لومات مب ثرة هنا وهناك فى شت الصادر 
والمراجع » ره لا تشن غابل الباحث (. ولا جد لذاك تمسيرا مقبولا امم 
الا القول بأن اسماعيلية الشام لانوجد مم بصفة مامة كلتب مسعقلة على غرار 
الحو ليات تى سجاما م ؤ رخو المسامين ااسنبين في مصر وفى غ.يرها هن الب لدان 
الاسلامية . ولوس انا أن نتوة..م معلومات مفصلة فى تأ ليف ال رخين السنيين 
عن هذه الاحءاث التى أشرنا الها لا كان بيتمم وبين الشيعة من تناحر وعداء» 
ولاهم كآنرا ينظرون إلي هذه الفرق الشرمية ومنها فداوبة الشام نظرة ريبة 
وتوجس کا اسافنا . ولعلهذه الاتصالات واسفارات تى قامت بين‌الصلييين 
وامماعياة الشام قد بعت بطريقة شفوية دون وثالق مدونة حرصا على سر يشا 
حتى لاقع في أبدى السنيين فيتفضح الا سماعياية ويععرف السنبون على حقيقة 
أمرم وتفاتيل خططمم فتخدون الميطة من جاابمم ويستعدون لواجه.ة 
كافة الاحيالات الحوقعة . 

٣ی‏ ية حال » کان هن أ مظاهر الا تصال الذىتم بين الصليبيين واساعيلية 
الشام اونما ها لاوقوف فد قوة نور الدين مود ("). فلم یکديم 


Setton, op cit., t. KH, p’ 119. (0) 
Treece, op cit, pe l41۰ (۲( 


wo - 


انشحاب الصبليبيين من الشام عقب فلم فى الجلة الصايبية اكانية نى تام ما 
اقرب لاست ادة الرها من المسامين حتى جمع رمو ند دى بواتية صاحب انطا كرة 
جحيشة واستعد لحاصرة حا سنه 14م[ ٤ه‏ ه لتحةءق هدفه في الاسترلاء 
هلما . وهو الهدى الذى استحث رمو ند قواد ألمإ الصليبية الفانية لتحقيقه » 
ولکنهم م بستجيبوا اليه (') واقد تام ريموند بالاتصال بعلي بن الى الوفا 
الكردى رئيس المشيشبة با لشم ليكونء وها له فى حر به ضرد السامين › فوافق 
ر على ذلك لا کان بینه وبين نور الدین مود من عداء وكراهية شدیدین بهوقان 
مایکده للمسحیین انفسېم ("). واا ل ازعم اسل عملة روند فى عحاصرة 
المدينة جع قراه واستعد لمقاتاته قل أثٺ يبدا هو اهجوم . فدارت بينمما 
معر ك شديدة فى مكان برف باسم « بغرى » الى الثمال ااشرقق هن ع-يرة 
العمق » كان النصر فيا لنور الدين . ثم توجه حو حصن أإب الواقع على 
الضفة الشرةية لن رالعاصى أوالذى ظل عت ايدى الصليبيين مدة طوبلة . وعندما 
عم روند بذلك أصر على الحروج على رأس وة من رجاله تدعها جماعة من 
ح'فائه المشيشية بزمامة على بن انى الوا . ولا كان بيش ااسلهين الذى يلغ 
عدده ستة آلاف ارس يموق فى المدد جيش الص ل بين الذى کان بتأ لف من 
ار بعة آلاف 6رس واا راجل » فقد آشار عليه زعم الاما ءيلية بالبقاء حيث 
هو نظرا لة-لة الامكانيات . واكن هذه المشورة م تان اذا صاغية من قبل 
القائد الصليى . وم ينعظر وصول الامدادات الصليبية الى سبق ان طابم » 


. 1۴١ صف عاشور : المركة الصا نة ا ص‎ )۱( 
Ruuciman, op. cit., t. II, p. 32, Setton. cp. cif, (۳ ( 
t, I, P 15 


وتحرك بقواته و حصن انب . ومكن نور الدين من حصار الجيش 
الصلبى ء وادرك ريموند حيتذاك ومن معه هن المشيشية أنه لاسبيل هم في 
النجاة إلا باقتحام صفوف المسامين » ولكن طبيعة الارض حالت دون ذلك . 
فبينا كان الفرسان الضليبيونيبحثون خيوهم لترتتي المنحدرات هبت رياح شديدة 
وامعلاٴت اعبنېم بالرمل . وم مض سامات الا و كان الجيش الصايى قد تعر ض 
اتك والدمار. وقتل في هذه ا عر ك على بن أ بو الوا الكر دى زعم الاماعبلية 
بالشام هم عدد کبیر من اتباعه أما رمو ند فكان مصره القتل هو الأ خرء 
واكن على بد أسد الدين شير كوه الذى أرسل رأسه فى صندوق من الفضه 
هديه إلى اللمة اعباس فى بداد (). 


ولوس هناك من ك فى أن الاساعياية كانوا يترقبون الفرصة المناسية من 
أجل الحا المزية بالمسامين السنيين والقضاء على مذهبم ٠‏ وفى نهس الوقت 
ضد ء__درها المشترك المتمثل في السنيين . لذا م بتردد على بن أف الو فى 
وأطاء ےا ۰ 

و کان هناك نوع آخرمن التقارب بن المشيشية فى عبد شيخ ال جل راشد 
الدين سان وبين الماك الصليى ورى الأول ماك بيت المةدس . إذا رادسناين 
أن يحخذ سياسة جديدة فى تقر به للصلربيين حقيقا لمصال-ه واطاعه ٠)"(‏ فى 

: ا نظر أ ضا‎ ۸١ ۷۹ عدن شی : اور الدين والصابد۔ورن ص‎ (٧) 
Michel le Syrien, Cf. RK. H. C.= Doc. Arm, t. II, p- 287, Cf. also 

Tugzlvuan, op. Cite, t, II, pp. 345 ° 46 . 
انظر الاحق الثا لث بآخر الحكتاب‎ )۲( 


بإ 


سنة ٠٠۷۲‏ م/ ٠۹۹‏ ه أوفد أحد رسله إلى اللك عمورى بعرض عليه احالف 
بين جماعة المشيشية والصليبيين لمناهضة سياسة نور الدين مود فى الشام . كا 
اشار عليه بأ نه سيسرع هو اتباعه بالتءميد واعتناق الديانة المسرحية إذا اهتنع 
فرسان المعبد عن أخذ الزية ال نوية تى سبق أن فرضوها على بض القرى 
المملو كه له مع صرف النظر عنما تماما (أ). 

ورغم أن هذه الادثة قد رواها أحد ٠ؤرخى‏ اروب ااصاييية القدايى 
وهر وام الصورى والذى كان فى خدمة الملك الصليى ١نذاك‏ » إلا أنه جب 
تقبلها بشىء من الحذر لاك من سيب . أولا لا نه لوس من المستبعد آنٺ 
بون الأمر مدسوسا عن عمد من جاب المررخ اللاتوى من أجل التفايل من 
شأن طامة الاساعياية بوجه خاص والاسلام بعامة » الامر الذى ببرز المسامين 
فى صورة الضعفاء المنقسمين سياسيا ومذهبيا . وثانيا لانه ليس من المعقول 
أن برض سنان على اللك اللاتيى أن يدخ-ل فى المسيحية هو والباعه متا 
هذا التحااف المفترح وألا فى اعفائه من ال مزية السنوية تي كان بدفعيا 


Gaillaume de Tyr, op. cit., p. 996, Cf. Runciman, (۱) 

op. eit, t. II, Pp. 397. 

راجم أبضا ااسيد هبد المزيز سال : دراعة فى تاريخ مدبنة صيدا ض ١١٠١ء‏ وقد 

حدث شىء شبيه بذلك قبل سنة ۱۲۲۲ م / ٦۲١‏ ه بمسدة سنوات اذ رغث المشيثية فى 

أن بصبحو مطيمين لكئيسة روما › ولمذا أوفد أ حد رساہم الى کا یٹ حدثت مفاوطات 

pit‏ وبين الصايبرين فى هذا العأ . ولكن الرسول تتل فى غارف غاءضة وهو فى طريق 
عودته الى بلاده انظر : 

Burchard, Descriplion of the Holy Land, Cf. Palestine 

Pilgtins Text Saciety, p, 105, 


إماعة الفرسان الداوية ٠‏ ولو أنه جب أن ندخل قى الامدبار بأن سياسة الدهاء 
والمواجة الى اأ اليما المشيشية حرال الحصوم والاصدةء كانت تدفعهم 
أحيانا إلى عرض رغبتهم على الفرنبج بالشام باعتناق المسبحية (). وفى ضوه 
ما نقدم يكون الامر مقتصرا عا ىطلب سان الغاء الهزية المفروضة على اتباعه 
مقابل حالغه هح الصليبيين ٠‏ ونما يعزز هذا اللاحتال أن المادة المشار اليبا م 
برد ذكرها في أى من المصادر العر بية السنية . و بطبيمة الال لو كانت هذه 
الواقعة صحرحة لكا نت ال صادر السنية أ ولى بالا شارة ااا لا __اذها ذربعة 
فلدشمير مرذه الطائمة الشيعية والتكابة با » فبكون نقطة سوداء فى تار ها » 


وههما يكن بن أمر » فقد استقبل اللاك مورى رسول شيمخ الجبل بكل 
ارتړاح وسرور ورحب به وباقتراحه» وابدی استعداده بدفع قيمة الجزية 
من حسابه الحاص إلى فرسان العبد ترضية للطرفين ٠‏ رامل الدافع الذى جمله 
يحمل هذا العبء هو ادرا كه أن الصلیبیین مرون باشد الاوتات حرجا کا 
ايقن أن هذه الطاثفة بنظما المربة المحكة وخبرتما القامة باوضاع البلدااف 
الإسلامية الجاورة وحكامما بمكن أن دكؤن ذات فاأدة ءعظيمة بالسبة 
لاصليبيين ولذلك كدب إلى فرسان المعبد يطاب اليم قبول هذا المرض ٠‏ 


وبعد انتهاء مباحثانه مع البعوث الاساعیلی ارسل ممه احد ر~-له لیکون 
عونا له فى الطريق (). ولکن حدث شىء خط م سکن فی حسبان الاك 


٤۲ انظر ما سق ص‎ )۱( 
Besaıt, The History of Jerusalem, p. 357, Archer (7 
gn! Kingsford, op, cit, pp. 245 - 248 . 


~~ | 


أت فرسان المعبد عندما ادر كو! أن «واففتهم على أعفاء الاماعياية من دقح 
ا جزية سينقص من مواردهم ا1 الية ثابعة خاصة والمم كأنوا يشكو في وعد 
اللك الصليى بدفع المباغ المغروض على المشيشية من جيبه الحاص بدلا منم » 
اموا بعد بير كين من أجل التخلص من رسول شيخ ال بل ٠‏ و کان هدفهم آن 
يكون مده الحادثة أثرها سىء فى تطورالءلاقات بين الاساعيلية واللك تمورى. 
ومذا حرضوا أآح۔د کار فر سام ویسمی واتردی میسنبل e‏ !م۷ 
اموا بارساله رجاله لذ بح رسول سنان ٠‏ وبالفعل ارسل النین من نبلائه ها 
سر دی مأ مندون ٣٥ہ‏ » سه۸ e‏ ااه وجد تشالك دی توروت 
Godse» de or et‏ ۰ وانقظراه بالقرب من طرا بلس عند مداخل بلاد 


الاماعيلية وھجما عليه ( اسيوف وذعاه (, 


ويدلى أحد الكتاب الثربيين المد “ين وهو بيزانت دوءه8 إدلوه فى هذا 
الموضوع . إذ بةول أن فرسان الإمبد كانوا داتمها شديدى الطموح والرغبة 
فى امميار الملكية واضعاف باروناتما » ما يسبل عا هم السيطرة على المزبد من 
القلاع والمصون الأمر الذى بقوىمن نفوذهم ويزيد من مواردهم. و بستطرد 
أنه إذا مات اللك عمورى وتولى ابه الأبرص خلفا له » بيدأ هند ذالك هؤلاء 
الفرسان فى السرطرة على المملكه وتحةيق اطماعم . واا كان حالف الاك 
الصلبى مع المشيشية يى تدعم اركان الملكية فقد عملوا على أن تسوه الملاتات 


Guillaume de Tyre, op. cit., p, 996, Roger of Wondover, () 
op. cit., t. II, p. 504, Cl. also L’Abbé de vertot, Histoir de L° 
ordre de Cheralier, t. I, pp 190 = 19j, 


وام د 


بيمسا من طربتق فقتل هذا الرسول ٠)'(‏ وهم ذا المصرف أنما بحققون اثر 
من غرض فی آن واحد . ويبدو أن هذا ارأى قد بعد عن الواقع »› لان 
فرسان العبد في هذا الوقت كانوا قرة ها وزنها وى بأسما + وم نكن محاجة 
إلى الانعظار سنوات طوبلة غير «هروف مداها تنتى عوت الك #ورى 
ا فی تدهم ٠رک‏ زهم وسيطرتهم على الماك الصمليبية . وباء على 
ذلك فالرأى القبول فى هذا الشأن هو انهم أرادوا باي ل الر سول الأساءيلى 
أن يعبر وا عن عدم موافقتهم على ءرض الاك الصايي“ وأن بشعروا الحشيشية 
فى نفس الوقت بأنهم إذا ما فكروا فى اعادة هذا العرض -وف يلاقون نفس 
المصير » وه »نى هذا أيضا !مم كانوا يصرون على أن يستمر الاساعيلية فى 
دفع الجزية رهم تهبيرا عن نوع من اللحضوع والبعية . فضلاعن رغبتمم في 
نور الملاقات بن الاك الصليى وهذه اخجاعة حت لا يتعرضوا لأدفى خطر هن 
جانب كل منهما , وحتى لوضمر فرسان اأعبد وفا. الملك خمورى بوعده 
فى دفع الجزيه مم بدلا من الاساعيلية » فانهم لن يضمنوا أخذها من الرك 
الآ خرن بعد وفاته . کا أن الوضع عاف في نظرهم بين أخذ هذه الجر ية 
من الاماعيلية أ تفسهم وبين #صيلما من اللك الفر جى ء لأنه فى الاله الأرلى 
سوظمر هم آمام العام بألم - أى المشيشية واقعين نحت تأ ير وسيطرةفرسان 
المعبد اأذين لاخشومم ولا برهبون جانبهم وهذا ما رفع مز شأ مم ويعمل 
عى ت#بيت أقدامم الةو بن هن شأن الاساعيلية . 
على أية حال » لقد صاب الماك تمورى نوبه من المزن والمياج الشديدين 
ا حدث وتولاه القلق واسعبدت به ا ية فما بجحب ااذه فى هذا السبيل » 
ف دها بارو ناته وقص عليېم ما حدث » واختار انين هنېم للعو جه إلى ذم 


Beaaat, op. cit., p. 358. (۱) 


ت ۲۸١‏ س 


فرسان العبد المسمي آودودی سانت آماند و مد4 - ازە؟ هل ل0 
یطلبون منه بام اللك وبامم ماک بيت المقدس تسام المدبر ذه الجر ية 
وهو والتردی مسنیل !د:1 مل ل هاله ۷ حي بنال عقابه . وها ظېر 
کہریاه فر سان العبد » حيث رد زيمم على رسول الال كل ازدراء مبينا 
أن الح على الجانى بالاعدام هو من سلطة البابا سب » ولذا سوف يرسل 
اليه بث فى مره (". ولكن هذا الرد اثار الماك الصلبى وزاد من سخطة » 
فدوجه بن مه على رأس قوة إلى صيدا انى كان ا مقدم الداوية » وتمكن 
من القبض على اارجل الممم بتدبير علية الفتل ثم القاه فى سجن ص-ور بيدا 
فعا کته . وارسل فی تفس الوقث إلى سنان بعتذر له ا حدث وبطلعه طى 
حقيقة الأمر » وجح فى اقناعه ببراءته ٠‏ ولكن رغبة سنان فى تحالفه مع 
الصايبيين كانت قد تضاءات » وهبط حاسة اثر هذا المادث» وفقد كل أمل 
لععاو نه معهم ءلى الأقل فى ذلك الوقت ("). وهكذا بجح الداوية فى توجيه 
ضر بقهم القاصمة إلى الملكية الفر نجية في الأرض القدسة نتيجة لفملتيم هذه ٠‏ 
ولاغرو ان هذا الشرخ الذى حدث فى جدار العلاقات الصليبية الا“ عاعيلية 
كان في صالح ا4ا نب السى رغم عدم تعرض المصبادر الخعلفة له . إذ أتاح هم 
فرصة العمل على الافادة منبا من أجل أ كال وحدة الصف الاسلاى بمحقيق 
الحا المسامين من سنة وشيعة والوقوف معا ضدالصليبرين الدخلاء أو على الاقل 
ضمان ا4ا نب الى حياد ا“ماعيلية الشام فى فترة الاء_داد للمعر كه الماسعة الى 
Guillaume de Tyre, op. cit., p 996, Cf. Treece, op. eit., («)‏ 
Pp. 145, L'Abbé de vertot, op. cit., t. I, pp. 180 191l .‏ 


Defrémery, op. cit. p. 13, Besant, p. cit., p. 363, (+) 
Campbell, op cit, p. «40. 


۲۷ م 


گن يهب خو ضا ضد الصلیہین ٤‏ ودی تکون کل ام کانبات السلمين 
امعر که دون ان بشغلمم غدر خناجر القداو ية » وی ل تکون هذه الطائفة 
ماقا دون اشعكال مراحل الاةاقة الاسلامية . 


ومن الغريب انه رغم اأهداء الذى يكنه الا“عاعاية لأرسان اامبد فى هذا 
الوقت الا اہم ةد وافقوا على مشر وع الحا أف الذى عرضه عابم اداو بة فى 
أواثل القرن ك لث عشر الميلادى ( أوائل القرن السابع الهجرى ) لاوقوف 
معا ضدأى عدو بددهما (') . وهنا جد تطبيقا ليا واض حا لسياسةا لشيشية 
اه الصليييين . فترام سرمان ما پتناسون عداءم لاداأوية ويتحدون هەم ¢ 
لاهم وجدوا فى ذاك خير مصلحة هم ء 

ويبدو ان ظاهرة دراسة الديانةالمسرحية لدى شيو حال بل فى سوربة كانت 
طررقا,زيد هن قرم المسيحبين تحقيقا صا ېم وأغراضېم او وسيلة بعخذون 
هنما خر جا العحقيق نلك اأعمالح والاغراض. وآية ذلك ما ذكره أاؤرخ جان 
دی جوانفیل‌فی ك»-ابه »ن سيرة لويس العاسع من ان الراهب الدومي ب کكالى 
ايف ابر ون ٥۲۲۲ع‏ ٠ا ۲٠‏ الذى أو فده الماك الفر امي إلى شيخ ابل 
بالشام سنه 6۰ م / 4۹ھ( ( لعقدم الهدايا العينة اليه والتفاهم هعه ٤‏ قد 
وجد عند مقدمة فراشه ك ابا يتضءن عبارات كثيرة موجبة من عيسى بن 


La Croix, La Chevalerie et les Croisades, p. 228. )( 

(۲) ل بستدل على امم سيخ الميسل الذى كان مماصرا لفترة الاك لويس التاسع > 
و اڪن رجح أل کون من خاف شخ اميل أ بو الفتوح الذي ~~ من نة ۱۴۳۹ 
حقی سنة ۱۲:۹ م ( 1۳۷ ٠٤١‏ ه ) و-يلى تفصيل هذا فيما ,مد عند التعرض أملاقة 
هذا الشيخ بالماك لويس التاسع . 


ف ا 


فرم س عڈ۔ما کان عل الارش ہ إلى القدیس بطرس. وذ کر جرانفیل ان 
ايف علم من الش ع الاسماءيلى حبه اأشديد تلقديس بطرس لاعتقاده انه فى 
بداة العام قد حات روح ھاییل س بعد فتله .في جسد وح » فالا مات 
انعقات الى ابراھے م حلت بعد موته فی جد القد,س بطرس (') . 
ولوس من المستبعد أن تكون هذه الناقشات بين شيخ الجبل ورمول الاك 
المرنسى قد حدتت بالفمل خاصة إذا ء_رفنا ان الاماميليه بؤمنون 
والقناسخ 0+ 

وء لى آية حال » ل تقعصر الاتصالات الى امت بين اللحشيشية و الصايبيين 
على تبادل الر سل فحسب کا حدث فى عبد ااك عمور . الارل بل تعدته إلى 
حد زيارة هنرى صاحب شامبا نيا وملك بيت المقدس الاراض الاسماءيلية () . 
وقد مت هذه الزیارة سنة ۱۱۹۷ م / ۲٩۲۳‏ هھ بعد تو مجه ملكا آسميا علي بيت 
المقدس . فعندما كان متجها في أحد الايام إلى ارمينية الصغرى لتصفية بض 
الما كل الاشثة ييتبا وبين انطاكية » مص بأراضى الحشيشية . ولا ءلم 


. ۲١۷ مذکرات جوانفیل س ترجة الدکتور حن شی ص‎ )١( 

() بقول القلةشندي فى هذا الشأن أن الامامياية يؤمنون بأن الأرواح* مسبو نة 
فى :لأجساد » فاذا كانت على طاعة الامام تنقل الي الأ نوار المليا أما اذا كات تممه 
فتپوى في الظامات السفل . ألظر القاقةعندي : صب الأهعى > ص (T1I (6A‏ . 


("( فیایب هتی : تاربخ وریا ولبنان وفاسعطین < ۲ ص ۲٢۹۷‏ › اأسيد هرد 

: انظر اأبضا من المراجم الاجدية‎ ۲۷١ المربز سالم : طرا باس الشام ص‎ 
Eracles, op. cit., p. 210, Cf. Treece op. cit., p. 163, Browre, 
op. cit, t II, p 208, Grousset, Op. cit, ¢. II, p. 193, 


تقض ٠4١‏ حت 


شخ الجبل ° ء بذلك خر ج لاہ قباله ورجب به ٹرحیبا کیرا » و کان 
هدا ع فی ندعم أواصر الصداقة والعحااضف بين اانبين . وقد حرص 
مقدم الاسماعارة فى تفس اوقت على أن ببهر أ نظارا لماك الصايى بقوته وراه 
ومدى ااطاعة العمرا, ألى ماما اتباعه . وقدم هدايا عينة وعرض عايه عا لفعه 
کا أ بدى اسععداد ف-داويتة لاغتيال هن بريد . وصحبه فى جولة مامة لزيارة 
قلاع الدعوة وما بهامن تحصينات(") ٠‏ وأثناء وجودها فى قامة الكهف ماله 
شوخ الجبل « هل رجالك بغءلون لاجاك ما يفعا» أتباعى من أجلى 1 » فرد 
الماك الصابى بالامجاب فأشار شخ الجبل حينذاك منديل كان بيديه فأ لق 
أثنان هن فداويته بتةسيم) من تة أ حد الأبراج الموجودة بالقامة فةظا 
أ سفله وءاتا فى المال("). وقد تأثر هنرى من هذا النظر ورجا زعم امماعيلية 
الشام الا يكرر هذا التصرف › حم دخلا القلعة أيطلعا على ما بداخلم-ا » فشاهد 
بعض الغدان على صفين ير تدى كل منهم يابا بيضاء . وعندما صدا سوبا إلى 
أعلى ليرج » بدو ان شيخ الجبل م بعر أحتاء) لرجاء الماك الصليى » إذ تال 
له سأريك مرة أخرى » ماذا يقدم رجالى من أجل أرضاتى . فأشار يده إلى 
نين آخرين من فداويته فأخرج كل منهم خنجرة الاد السموم وطعن تفسه 
به » و خراص غین وام طرب‌هنری › عند ذا و بدت على وجېه علامات‌الضیق 
)١(‏ م تسر الصادر أو المراجم الأجنبية والعر بية الي امم شيخ الب ل الذى كان 
موجوداً ألناء هذه الزيارة »> وللكن عا لاشك حه أنه خلف راشد الدين سان المتوفي 
سنه ۰۸۸ ھ/ ١1۱۹م‏ . 
(م) انظر اللحتق الان باغر الككتاب . 
Eraclas, op. ct, p. i31, Cf. Michaud, op. cit., t. Il, (r)‏ 
Pp. +24.‏ 


والأستياء وھند لل ال له شوخ الجبل (هام باق رج الي باشارة آخری مى 
بقدمون على الوت بذات الطريقة بكل ارتياح وسعادة ترضية لى (') . 
بعضح من هذه الزيارة ان اما عيلية الشام أرادوا حقيق نوع التوازن 
س علاقة ,م بكل من‌الصليبيين والابو بين الأمر الى يتح هم البقاء لى حساب 
جميع الاطراف التصارعة مع الاحتفاظ عربتم والممل على تثبرت اقدامهم 
فى سورية (") ٠‏ ويبدو كذاك أن شيخ الجبل أراد من كل ما جرى أثناء 
هذه المقا بلة أن بوهم الماك الصليى بجبروته وسطوته » وأن يزيد منأضطرا به 
بمحيث يمل هذه الطائفة حسايا كبيرآ » ويعممل كيرا إذا ما فكر هو أو 
غره من القادةالصليببين فى فز و أراضى المشيشية . وفى نفس الوقت بكون 
ها حدث بمثابة تذ.كرةالصليبرين بان شر- خا بل مازال في مر كزالقوة بالفصبة 
لاتباعه › وان الفدواية مازالوا جلى طاعتيم العماء له ورهن أشارة منه . 


هذا هو حال العلاقات بين الصليبيين واساعيلية الشام فى الفترة مو ضورع 
بجحت . فتراها أ حا :ا تسم بالغدر من جا نب المحشيشية وكثرة اغتيالا ترم الى 
ذهب فحتم بعض القادة الصليبيين » وأحيانا أخرى بسودها الود والتقارب 
وال#حالف بين الطرفين من أجل الوقوف مها ضد العام السنى . وإذا کنا 
قد أوضحنا طبيعة هذه العسلاتات وخطوطها المريضة » فيجب ألا نغفل في 


Eracles; op. cit., p. 210; Cf. Browne, op eit., t. II, p. )ا(‎ 
2009, Grousset, op. cit, t. III, p. 134. Ency. of the World History, 
P. 373 , 

(م) سيد ماعور : المركة المايبية + ۲ ص ٩۰١۹١‏ انظر أيضا : 
Grousset , op. cit., Loc. cit. -‏ 


إو ج 


هذا ا لمجال الاشارة إلى إحدى همان العصليية الى كان ها دور كي فى عضر 
العدوان الصليى على العام الاس ايى دااتى تقارب إلى حد بعيد اماعيلية الشام 
هن حیث اکو انما وسا ستہا ومسلکما » ونعنى با اجمامات‌الرهبا نية العسكر ية 
تی کات من نالج الجر كه الصايبية مها » وص بالذ كر ج-اعتى الفرسان 
الداوبة والمعر وفة باسم فرسان المعبد و كذ لك جاعة افر سان الا سبعارية 
وسنمقد هقارنة بين هذه الاعات الرهبا نية العمهكرية الصلييية وبين جاعة 
ا مشرشية فى الشام خلال الفترة «ر ضوع البحث » مع بيان طبيعة العلاتات الي 
كانت قامة بينه) والاثار المترتبة عنما نظرا لما كان لمذه الماعات الصايبية من 
أثر كبور فى تاريخ المروب الصايبية بعامة وف علاقانها مم-ذه الطائفة الشيعية 
بصمة خاصة . لقد نشأت هذه الجاعات بالشام ألناء الفترة العصيبة لاضطر بة 
اتی کان مر بها الشرق الأدنى الاسلای فى بدايات القرن الثانی عشر الیسلادی 
( بدايات القرن ااسادس المجرى ) و كان ذالك لبواعث وظروف ديلية بحته › 
ثم انقلبت في) بعد إلى جمعيات سربة مجاهدة ان_ذت من المسكرية والفروسية 
صفة نميزها عن غيرها من مخعلف الفءات الصايبية (') . وقد قيل أن ارا من 

Hospitallers ار‎ anil بد الله مان : تراجم اسلامية ص1 9. وبا‎ )١( 
فم ججماعة من الفرسان جموا بين الفكرة الدينة والروح المسكربة . وترجع لسميتهم بهذا‎ 
4ه‎ ٦۳۴/۳٠١١۷٠١ الا عندما أس بعض حار مدبنة أما لى الا بط لية فى بيت المقدس سنة‎ 
جعية ية فى برمارستان ةرب جنو بى باب القربج القدس وذلك امنا بفقراء الحجاج‎ 
ومن ”م أطاق عایہم اسم فرسال المستشةى التى رفت فيما بمد الى اسبتارة . “م تطوهت‎ 
هذه الجاعة فيما بعد خا ية الحجاج » وأبدى رحاهامن ضروب الفروسية والاتدام ما جملبم‎ 
موضم احقرام املك جودفرى دى بوبون ماك يبد المقدس فا تطميم احم-دى الضوادى‎ 
وتوالت خايهم المبات والاتطاعات » وان أرل رئيس طم اة جار ن ثم حو لتهده ت‎ 


فرسام يدعي جيوم دق 4و iıi|ار Guillaume de Moabar‏ 3 تلف مذ هب 
الاساعيلية على يد أحد شوخ ال بل فى إحدى الغمارات المرجودة جبل 
لبنان (') وان كان ليس هناك من الدلائل القاطعة ما يدعم ذلك . 


ومرن اللاحظ أن نشاط هارن الماعتين و كذلك نشاط طائةةاسماعيلية 
الشام قد برز إل حوز الواقع فی وقت متقارب .۰ ولعل في ذلك ما رر وجود 


سال اة فيه بعد الى منظبة هسكر ية الطا بع كان ۵ ) دأن كيرف تاربخ ا لر وم اامايبية 
وحول أعضاؤها أبضا الي رجال دين ودنيا فى نفس الوتت » فكا اوا لبون مشوح إلرهبان 
وحار بول من فوق ظہور الیل ثم آصبحت هم متاجر وحوا نیت ومون والاع بتمتعون 
فيہا وبتحصنون فيا | نظر عن ذلك : 
Delaville Le Roulx, les, Hospitalliers en Terre Sainte et û‏ 
Chypre, pp. 31 - 34; Woodhouse, The Military Religious Orders‏ 
of the Middle Ages, pp. 23 ° 30, King, Tha Knights Hospitallers‏ 
in the Holy Land, pp. 2l = <3, Landono, The Middle Age, ¢. III,‏ 
P.172.‏ 
وة لفرسان المعبد Templars‏ م من اسل فر نسي وقد قام بااشاءه هذه 
اجاعة حصبة من تسه من الا دة الفر ن رین بر اة هوج د Hagl de Paienza lji‏ 
وقد أوضحوا أن هدفم حمابة اجاج المسيحيين فى بيت المقدسوحابة معبد سايمان › فضلا 
عن عار بة أعداء المسبح . وأمطام اللك بولدرين الثا نى ملك بيت المةدس «نزلا يمون 
به بجوار معبد سايمان وذلك سنة ۱١١۸‏ م ١٠ء‏ ه »> ولذا فقد اقبوا با فرسان المد 
وانطورتث ھ نه الجاءة فما بعد عیث أصبحت توى بخشى بأسبا في تاربخ الروب 
المليبة أنظر : 
La Croix, La Chevalerie et les Croisades, p. 220, Watsons, The‏ 


Stury of Jerusalem, p. 189, Hardwick, A Histery ef the Christion 
church pp. 754-255, 


. ٠۳ د عبد الله عنات : تاربخ اعيات السرية ص‎ )١( 


— e۳ 


نوع من الشبه ينما وبين المشيعية سواء ڪان فى نظمهم أو في سياستيم 
وتصرفانم . فارى مثلاالمم ةداتفةوا فىالاستقرار فى المعاقل الةو بةو الحصون 
والقلاع المنرعة » معخذين من سياسة الغزو والاہب وسيلة لامتلاك هذه القلاع 
وتعزيز وجودهم فرما »> بل والاغارة منما على المناطق الج_اورة . وقد ساعد 
هذا فى أن يكون لكل منهم دوره الحطير في القرن الثافى عشر اليلادى 
( ااسادس الهجرى ) وهو القرن الذى "لورت فءه حر كه الاقافة الاسلامية 
فى منطقة الشرق الأدنى اواجة الحطر الصليبى . كذلك اتفقت هذه ال ماعات 
الرهبانية المسبحية وط أبة المحشيشية فى الثراء واتساع النفوذ . وکا كاات 
أي نا هذه الميثات الدينية السيحية مسعقلة هاما فى ب لاد الشام عن كل نفود 
سيا مى » ولا تعترف بالتبعية إلا فبا ] فى روما مباشرة حيث تستمد هنه الأ بيد 
الروحی والمادى عا جمل هايا دولة داخل الدولة ٠‏ » كذلك نجدارنل 
الاساعياية بالشام في هذا الوقت كا نت هم دو تېم المسعقلة لى الافلم الواق ع 
بين طرا بلس واللادقية حيث كانوا لا بمترفون إلا بععينمم للامام الممثل في 
شخعمية شيخ ابل با)رت . وبالاضافة إلى ها تقدم » نمة وجه شبه كب 
بين هذه الماعات المسيحبة وبين اساعيلية الشام فى الزى » حيث أذ فرسان 
المعبد هن اللو نين الاييض والا حمر زبا رسميا مم رها اأوتان الإذان أستخدهب) 
المشيشية فى زم ٠‏ ككذاك نجد أن الطاتفتين قد أتبعا تفس النظام و نةس 
الرانب » فكان من بين مراب الحشيشية الفداوية والرفاق والدعاه تقابلها 
لدی فرسان المعبد مرا تب ادى والمنتم-ى والةارس . ولقد كان من 
أوجهالا#:اق أيضا بين هذه الميثاتالمسيحية وبين اساغيليهالشام استعداد كل منما 
لاعحلىعن‌دياما إدا وجدت فى ذلك مصاحة ها . هذا فى تفس الوقت الذى 


King, op, cit., pp. 31 - 32. 0) 


يظهرون فيه أمام عامة الناس ببظبر المعديلرين الحا فظين على أر كان هنيم (') . 
وهنا أیضا وجه شبه آخر بتمثل فی اقب زءبم کل منہم › فبا يطل لی زعم 
اللحشيشة اسم Grand Naitre‏ أى و السيد الأعءظم » والمقصود بذلك المقدم 
أو الکبیر › فنری زعم هاتین الاعتین باسمی بلقب « ۲ماوة1 4مه6 آی 
تهس النسمية(") وكا كان أ“ماعيلية الشام يعتمدون فى دخليم العام على لجزية 
السنوبة تى تصليم من جيرا مم مقابل ابتهم » كانت ال جزية السنوبة التق 
تفرضاجاهعا الداوية والاسبتارية على كثير من كان المناطق الجا ورة مصدرا 
اساسا من مصرادر الدخل العام عندم . وقد باغ مالأ آنہم کا نوایفر ضونما 
على الا“ ماعيلية نمسم بالشام رغم القوة التي كانوا بتمتهون ما والرهبة تى 
کانوا يد خاو نا في قاؤب الاء_داء والا سمدقاء على السواء (") . وظلت الجرية 
ا مغر وضة عيبم ماذ أواط القرن النانى عشر الميلادى ( أواط القرناسادس 
المجري ) حتی خلصیم ماما الظاهر بیبرس سنة ۱۲۹۷ م / ٠٠١‏ ه(أ) . 
وواضح من هذا عدم رهبة كل من الاستباربة والداوية ٠ن‏ هذه الطائفة الى 
كانت هى ففسا ته-ير الرهب والقزع فى التفوس . ولعل ذلك يرجع بسب 
معرفة هذه ا-اعات الرهبانية بأن أى من شيوخ الجبل أن رفكر فى أغديال 


. راجع أبضا‎ ٠١ - ٦۲ مد هبد اه عتان : اربخ اعيات السربة ص‎ )١( 
Besınt, op. cit., p. 353, Lacroix, Vie, Militair et religiouse 


au moycn Ace, " 13, Waodhouse, op. cit’, p. 408. 


Watson, op. cit, p- 189. (۲) 
Dfrémery, op. cit., Pp 421. رج(‎ 


)٤(‏ المقر ,زى : السلوك ۲۲١‏ + ١ق‏ ۲س ۷هه. 


— ۷۵0- 


زعاء هاتين الجاعتين لأن ذاك لن يعود عليه وعلى جاعقه بأي دة . ولأنه 
يدرك جیدا انه لو مس بقعل أحد زاء هاتين الجاعتین فسوف حل مکانه 
رئيس آخر لا بقل عنه فى الة-دره والكفاءة وبسير على نفس سياسته وبنمسچ 
نهجه . ولذ اك م يكن شي خ الجبل برغب فى العضحية برجاله المدواية فى عمل 
لاتفع هن وراه ولا فائدة (') ٠‏ ولكن بدو أن شخ ال بل قد نظر إلى 
حياة «داويته قبل أنبنظر إلى مسألة كراهعه ومعته أمام‌الناس والمال امروف 
وقعذاك لان» فى الوقت الذى كان فيه الول أوربا وةدة المسامين برهبو نه 
ورمملون حسابه » كان هر نفسه عى باس هذه الاعات المسيحية الرهبا نية 
درن أن يفكر جديا فى عاو ته المخاص من هذا القيد المفروض عايه وعى 
أتبساعه » اللهم إلا تلك احداولة التى قام با سنان لدى الماك #ورى حسما 


ذكرنا سابقا (") . 


كينم) كان الأمى » هناك «سألة هامة وض اشا به اجرب بين دس ذه 
المامات الرهيانية المسكربة وبين اساعيلية اشام . فلةداسعنادت جماعتاالفرسان 
الداوية والاسبارية كشرا من وراء ضعف المىكام الصليبرين فى يت المقدس 
وعدم قدرهم على الدفاع عن أناسمم (") . وذاك هو نفس ماحدث بالنسبة 
لاسماعيلية الشام » إذ اخذوا من ضعف اكام الم لين والصليببين الموجودين 
هنا وسيلة ”ساعد على تقدم نشاطمم و قیق سياس ېم» وآية ذلك ماکان 


Defrémery; op cit., p. 45, Lamb,op. cit., p. 329. (م)‎ 
L’Abbé de vertot, op. cit, t. I. p. 190 _191. 

۲٤٣۴ ۲٤۴ اظر ما سق ص‎ )( 
Landone, op. cit., t. III, p. 174, (e) 


— ۲۵1٦ = 


من أمر هذه للطائفة عندما انتقات إلى بلاد الشام وتجاحيا فى الاستيلاء ى 
العدرد من الحصون والقلاع 1 

واذا انقلنا الى وجه آخر من أوجه القارنة بين هذه الجاءات الرهبانية 
اله سسكربة و بين طا أسياعيلية الشام نراه قد امند إلى القرن الة_رن ثالث 
عشر الميلادى ( القرن السابع الهجرى ) . فكان كل ما قاب فى خدمة 
الأصدتاء و الاعداء وف ما ليه عليه مصالحه بصرف النظر عن الما العام. 
ويتضح هذا جلاء من نشا ط الحشيشية وصياستهم محاه المسملمين السإيسين هن 
تاحية أخرى . وأما بالنسبة للجاماتالرهيانية الہ ليبيةفقدطبقت هى الأخري 
هذه السياسة على الصمليببين أتفسيم حقيقا مص اتبا أب. مثالذاك التحااف 
الذى عقده الاستبارية مع اسماعيلية الشام للوقوف ضد بوهيموند الحامس 
صاحب طر اباس » لام احسوا أن ذلك سوف مخدم أهدافهم. وقد اضطر 
هذا الأمر الصملیی إلى تقدم شکوی لل ابا جرمجوری الاسم (۱۲۲۷- 
t/F14۱‏ 1-1“ ھ ) » الذى مرعان ما کب خط ابا فی أغسطاس 
۲۹ م / ذى الجة ٣۳۳‏ هھ إلى رئيس أسافغة ص ور وإلى أسقف كل هن 
صيداو بړ وت باع فيه عل ضرورة انهاه هذا اأعحااف الذى تم بين هذه اخماعة 
الس ييحية ار بيه وبين طاةا الحشيشية (') ولقد أورد أحد الکقان افر بين 
امحدثين وهو كنج عه» نص‌هذا الطاب الذىجاء فبه «من الباباجر جورى 
خاهم عبد اله إلى أبناء حومته رئوس أساقة صور والى أسقف كلمن صيدا 


King, ep cit. pp. 234 - 235 (١) 


باهواشا6اط(') . إذا كنت تب الكافر و#ساعده ما تفضب الله تان اة 
حل عليك . فكان لابجب عليه مساعدة أعداء المذهب لكاو كى والوقوف 
ضد أيناء المقيدة اأسرحية . فلقد بي إلى علمنا من أمير انطا كية و بوهيمد 
امس صاحب طرابا س أن هذا السيد م بعط أى اعبار للضرر الذى مق 
إلدين أمام الاس من مساندته احشرشية - أعداء اله وآعداء المسيح -والذين 
تجرؤا قبل ذللك على اغتيال ر موند غدرا» فضلاءن قل كشر من الأمراه 
الكاثو لبك. کا انہم عاولون ااب على عقيدتنا بالقوة ليقفوا ضد هذا الأمير 
( اوهيموند الحامس ) الذى رغب فى عاربهم . وما ا كثر خط ورة. أن سيد 
آورشا ام وأبناء وما قد رءدوهم بالساعدة ضبد هجات المسيحيين مقا بل 
أن يدفع لمم مبلغا من الال كل عام . وعلى ذاك فقد رس لنا هم تع لي اتنا 
بالامتناع هن مساء-دة هؤلاء المشاشين وكذلك الامتناع عن الوقوف ضد 
الأمي بوهيمو ند . والان قد القينا على كاه مء آرم هذا السيد واتباعه 
على المدول عن حالم ویون لزاما ء لیک عار بهم دون أى انذار هشبق 
وذلك فى حالة رفضمم ترذ تعليماتنا » وإذا تعذر عار بهم بصورة جاعية 
فبجب على انين منك على الأقل القيام بهذا امل بغض النظر عن ايه ليمات 
الحاصة يوي النزهة المنصوص ع ليما فى انحاس الام » وبشرط ابضا الا 
بتراجع احد هنكم عن الافعال اتی قررتموها بعد ثااث‌او رابع بوم). 

دو من هذا الطاب انه کان هناك اتفاق بين ملك برت:الة_ دس السلوى 
و بعض الأهراء الصليبيون وبين الحشيشة من اجل القي-ام بحماءة التياأية 


و 


)١(‏ هو ملك پوذا أنظر ی هذا الان ايد ٠‏ النمپلات بار لاء .الثاني 
الإصحاح التاسع مر ٠‏ 


هوجخپة ضد عدد من قر فج کا ضح احټال تهکیرالامیر وهیموند الحامس 
فی مہاجما الحشيشية والقضاء عليمم . ولكنه راجع عن ذاك :دغ أف 
الاسبة ربة معرم » لاله خشى أن ؛قدم على هذه الحطوة أن بدخل فى ح-رب 
مع الاسبتاراية . وط أية حال فقد ته كن الباب! من حل هذه المشكلة . إذ اقنع 
الاسبقاربة ب مخ محا لمم هم | شه وعادت اأياه الى مجارما مم وبين 
بوهيم و بذ الحامس . 

واا کان هنال نواح شبه عد دة بن الداويه والاسب#اريه من ناحية وبين 
اا لا ن ا اخ ف ع م ره فیرش فد 
بين اة ضايبية أخرى وين المحشيشة » ويعنى بذاك ال جارات التجارية 
الابطالية الى امبت هى الأخرى دورا كبيرا فى تاربخ الر كه الصايبية بصفة 
عامة وف القرن التالى عشر اليلادى ( القرن السادس امجرى ) بالذات , اقد 
كان لمذه ا جاليات دور ملموس زمن امروب الصايبية رخاصة الجا وة 
والبيازنة وابد دقة » أذ كانوا يمون فى نقل اجنود والمتاد من ٠والىأًوربا‏ 
إلى سواعل مصر والشام » ۴ اشتر كوا مع القوات الصايبية فى الاستيلاء على 
المزالى الشآمية حقيقاً لاهم واطاءم النجارية فى الماطقة . وقد جذ وا هن 
قرا ذلك ثروات طاللة . و كانت سياستهم نقوم على العمل من أ جل الاحعناظ 
بالامارات اللانينية فى الارضى ااقد.ة أطول مدة مكنة مكينا لصا لم وثنيتا 
لوج ودم ('). .وبکنی أن شعار احدى هذه ال جاليات وى جالية البندقرة كان: 
و لکن ولا بنادقه» ٤‏ نكن بعد ذلك مسيحرين » هم #رون وراءااصالح 


— 


)١(‏ جوزيف لسم : ملاقات ٠هر‏ بالك التجار, الاإط اة س معلٍوعان جمية 
الاثا ر بالاسكدرية سنة 1۹۷١‏ ص ٠۷‏ 
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والمكاسب والاسلاب دون الظر إلى الما الصليى العام . بل هم بعخذون 
من القضبة الصايبية وسيلة لتحقبق مصالمم واطاعمم فحسب » ولايشتر كرن 
فى العمليات الصليبية الا بالقدر الذى عدم هدافم . 

وما لاشك فيه أن هذه السياسة نكاد نكونمعفقة نماما مع سياسةا لمشيشية 
بالشام . إذ کان من مصلحتمم م أيضا [ بقاء ه_ذه اللإمارات اللا تينية فى الشام 
أطول وقت مكن تحقرقاً لمصالم . إذ سوف بؤدى هذا إلى كثرة حملان 
السامين المنييع ضد الفرنجة وهم الذين أخذوا على عاتم ميمة إجلاء القوات 
الصليبية من الشام . ودذا سوف يؤدى إلى إنشغال السننيبن وإغفال عيونهم 
عن إتساع نشاط الاماعيلية وسياستبم » فضلا عن [نماك قوام » الأ الذى 
يودى إلى ضعفبم م ضع مذهبم فيما بعد »› وبترقب على ذلك إتاحة 
الفرصة لطائة الا“ماميلية لنشر دعوتما الشيعية أملا فى إحياء المذهب الشيعى 
مرة أخرى ليتربع على عرش الها م الا سلا بدلا من المذهب السنى . 

ولقد كانت لاإلك العجاربة الايطالية نجرى وراء مصالها حيما وجددت 
فکانت ترك مع الصلرارين» إذا وجدت فى ذلك مصاحة ها. ولكنيا سرمان 
ما تعحول عنهم وانشرح إلى التفاهم م اع خصوممم المسامين سواه فى مصر أ 
الشام وذاك وفقا لا موه عليما عا لما الحاصة » و كات المروب الصايبية 
جرد ورقة ياعبون بها . لقد كانت مصال هذه الجاليات ال#جارية فوق أى 
اعتبار » وبتضح هذا من أحد الطابات الذى أرسله صلاح الدين الأو إل 
الليفة العباسى المستطى ء بالهيو م له فيه سياسة البنادقة حياله وحيالالصلجيين 
فی کر er‏ يعقر بون إ ليه تارة ˆ م بتتحولون عنه وؤ بدو ن الصہلیبیین اة خر 
دون مراعاة لصا ااسامين ('). کذاڭ کانوا پاد ن مساء۔د: ر 
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)۱( جوز ,ف اچم :لمجم السابق ص ١۸‏ ؛ 
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باساطیلہم فی أ راط هرن الثانى مشر الميلادى ( أواسط القرت السادس 
اهجزى) أوسخدهة لايدف‌الم لى وإأما طمعا فى المزيد من الكسب والاثراء 
فقد کانو یمین متهم » وعم ذلك كانوا يتقاضون أجورا على ممل الذى 
يةومون به . وكانوا فى نفس الوقت بمةر بون إلى ااساطات ااسمواة فى مصر 
خشية ضياع اكاب الي كانوا مجنو نما من وراء التماءل ١٠ا‏ وقد استمرت 
هزه السياسة أ يبا خلال الةرن الك اث عثمراليلادي ( اةرن السابع الهجرى). 
فرغم صداقتم م #صايبيين و تقر مم الهم فى ذلك الوقت ‏ إلا أنهم رفضوا 
مساءاءة الاك الفر أمى لو بس التناسع فی جاه على مصر لانم وج دوا أن 
مصاحعم فى ذلك الوت مرتبطة ممصر (') . ولهله بتضح ءن ذلك إتفاق همذ 
ا + لبات التجارية فى سياسا وأهدافما مع سياسة اماعيارة اشام وأهدافمم . 
ٳذ کا نوا بنجون تمس انمج ويسيرون فى نفس الطريق ويتبء-ون نفس 
الوسائل والأسا لوب ١ء‏ بستفلون الموادث والظروف »› و ةتلبون فى خده-ة 
الأصدةاء والأمداء كلا وج-دوا فى ذلك غا هم . فعارة بقةرن مع الصليببين 
وخدمونهم باغعيال كفا الة واد ااسدين » وتارة أخرى يؤبدون «واقف 
ال!سامين السنيين صد أعدامم الصاييين ء وثالة يةنمون مع الحثيشية ضد 
الصليبيين أ وااسنيين أو ضدكليما معا. و كان ذلك وفغا ها ليه عام مصالبم 
الحاصة . وجا كانت هذه الها ليات الارطالية لا يمنيما الباعث اادى إلا بالةدر 
الذى حقق معسا لما ذلك الحذ الحشيشيه من الدين الالاى ستارا عقفون 
هن وراه آهدافېم. 

وهکذا قسر لاما ين المسیحی والاسلای أن بشم دا فى فترة من آخطر 


)۱( جوز بف نسم 1 ا مرم ااا بق ي Y4 ae Ye‏ 


ارات اتی شه۔دها الشر ق الألى ؛ وج ود الاث طواأف عله الأديان 
والمذاهب ومتبابنة فى العادات والعفاليد » ولكنما مع ذلك كانت تسير في خط 
واحد لاتحيد مذ وهو يتل فى ءالما الشيخصية . فكانت تعقلب بين عالفة 
الأعداء ومعاداة الاصدقاء وفقاً 1 .| ليه عليما مصالما صرف النظر عن أى 


اء#بار آخر 
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تقب العلاقات الصلي.ة الاسماعيلة 


إختلاط تاربخ الا “عماعءياية اربخ كل من الصايبيين وااسترين 
وأثر ذلك توف كل من الفرنجه وال بين ن المحشيشية 
ونقاتجه س تحال المواقف واأسياسات التى ا ذنم الاط راب 
ااقصارعة » ومدى الا لةزام ها «ندااعطبيق العملى س أثر الحلا 
المذ عى بين السامين على الوجود اله بى فى الأراضي المهدسة » 
ومدى ما حةةه الفر نجه من وراء ذلك .. مصير الاتصالات 
الصليبيه الاسماعيايسة س ااوقف لو م باهر اخحشيشيه تل 
مسر ح الأ حداث وقتذاك س الموقف لو ظهرت ط فة الاساهيلية 
دون وجود صراع صاوی ز ءال وراه الحشيشية فى انشام 
وأثره على ااصراع الصايى الاسلاعى - أسباب فشل اسماعيلية 
الشام فى تحقيتى اهدانهم فى المنطقة أهمية المصادر الادبية 
ى الكشف عن طبرمة الملاة ت الصايبية الاسماعيلية . 


س فل سے 
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بد أن تدرضنا فى انمصول أأسابقة شأ ة طاله-ة اسماغيلية الشام ونظمما 
وقلاعءما وشو خباء وبعد أن كشفنا ءن سياستما جاء ااطرفنالتصارعين على 
مسر ح الاحداث ونع بها ااصليبيين والسنيين وموقف هذبن الطرفين منها »› 
تنتقل إلى تقدر الأثر الذى تر كته تاك الطائفة وان مدى ماحفقته ممل 
تھا اج من وراء السياسة الى اتبعتما حرال كل من الفرنجة والمسامين السنيين . 
ولا تسى هذا الا بعد تحليل و تقييم العلاقات الذشا بك الى قامت بين الاطراف 
التلائة خلال الفترة موضوح البحث , حى تكتمل الصورة من كافة جوانها 


وزواپاها . 


شهدت بلاد اشام منذ أواخر القرن الحامس وخ-لال الة-رنيين السادس 
والسابع هن المجرة ( أواخر القرن الادىءشر والفرنان الثانى عشر واكاك 
عشر ) حروا ومعارك دامية شنها الفرب الاوروني ض-د المسامين في الشرق 
الأدلى . وكان لظمور طائفة اباعيلية الشام أنناء هذه أمارك أثره الكبيرعلى 
جربات الأمور والاء داث وعلى خطسير المارك المرية بل وعلى الأوضاع 
السالدة في الأنطقة وقتما ولفترات طوبلة لاحقة . ذلك أن وجود هذه الطائفة 
التي تدين با ذهب الشيعى وسط طرفين تحار بين أ حده) يدين بالمذهب السى 
فرضعليما أن تتخذ سياسة معينة تعفق مع مصا لها أولا وقبل کل شىء » ا 
دفعها الى تقوبة نفوذها و أعميق وجودها وحد حدودها فى المنطقة د-لى 
حساب الصراع الداثر فيما ٠‏ وكان من الطبيدى أمام هذه االمروف ا لمتشا بك 
المعداخلة المعقدة أن يكون هناك اختلاط وتشابك بين ناريخ المشيشية 
وتاريخ كل من الصليتيين والسنيون . ذلك أن كل طرف من هذه الاطراف 
الفلائة كانتله أهداف وغايات تشابكتو تداخلت في بعضما احا ناو تعارضت 


ف ۹ ج 


۲ نافر ٿث اعدن احا أخر 8 0 وگالث المصالح راظروت واللابساٹ 


احطة هي الى تفرض هذا ال#ضارب أو التباعد وذاك السلام أو الجفاء . ففى 
الوقت الذى استعد له السنرون للقضاء على الوجود الصبايبى مع العمل على 
اجلاء الصلييين الدخلاء هن الاراض المقدسة » كان هناك طرف بتمشل فى 
اش يشية ا الى ابقاء الوضع على ماه-و عليه حتى يضمن وجوده هر 
كدةوة منارئة لاسنيين تعمل علي أضعافم والتهوين من شانهم » الامر الذى 
يسيم فى القضاء ءأي المذهب المنى ونشر المذهب الشيمى فى شتي انحاء العا ام 
الاسلاى المءروف وقعذاك. وكان هذا هو أقصى مايعمةاه اأشيعة وامهاعيذية 
الشام وهذا هو نهس ااشىء بالنسبة الصليبيين الغر يبين من الحشيشية . فتراهم 
فى الوقت ادى يسءون فيه من أجل مد تفوذهم وزيادة قوتمم فى الاراضى 
المقدسة على حساب الفريقين المعصارعين » جدهم يعملون على تدءم أواصر 
الصداقة مع المشيشية لوضمنوا تأ بيدهم م فى حر بهم ضد السنبين › أو ٥ى‏ 
الاقل يضمنوا حيادهم وعدم عاو م مع الفر بق السى الاهر الذى مدد 
الوجود الصلبى بشر كبير وبلاحظ أن ااسياسة الصليبية فى هذا الصدد ةد 
حقةت آغراضہا فی کشر من الاحیان » وان کان قد خانما العوفيق فى 
أحيان أخرى . ولقد كانت النتيجة الطبيعية فى ممل هذه ااظر وف العجيبة 
أن تشد منطقة الشرق الادنى ط وال القرن الث نى عشر الميلادى ( السادس 
المجرى ) نوعا من الاخىلاط واللاحم في العلاقات بين هذه الاطراف‌اثلاثة 
كان له آره المباشرأو غير المباشر علىسير مجرى الاحداث افارعية با منطقة 
خلال الفترة مو ضوع البحث و بعد ذأك بزمن غير قصير . 

اقد نتج عن هذا الاخعلاط أن النزم كل طرف من هذه الأطراف الثلاثة 
يسيامة مستقلة تكف وفقاً لمقتضيات الغاروف والأحوالسار عليما عند تعامله 


NY 


ناله بااطرفين الا حرين. ارت أن المشيشية قد تفانوا من أجل المفاظ 
على سہاستم و نط ةما تلبقا ارا مایا بشمشی هع أهدافهم وغایتم» #عمسکین 
فى ذلك مبادىء أسلافرم » تلك #سياسة التى ظلوا بكانحون من أجلما حوالى 
قرنيين من الزمان وعلى هذا كانوا بلتزهون فى كل موقف من المواقف الي 
تواجههم بنقس سياس تمم دون عاو الإعراف عنما . روجدیر بال د کر هنا أن 
السنيين والعفليببين كانوا على وعي 7م ذه السياسة الى سار عليم-ا الاشيشية 
والتي جعلتهم يلتز مون جانب ١‏ لرطة وال ذر عند تعاملم دمم أو احتكا كم 
هم . ولدلك كان الاعاعيلية بالشام دانما يتقلبون فى خدمة الأصدةاء والأعداء 
حسما تمليه علیمم ممصا مم اتی كات فوق كل اعتار » حاو لين القضاء على 
اذهب المى » ومتخدين الدين الاسلاى.تارا دقيقا شفافا حى حقيقة اطاعبم 
فقد ظروا أمام امام الاسلاى باعتبارم امحافظين على تعالم الدين الاسلاى 
وشراله فى الوقت الذى تتعارض فيه نظممم وعقائدم وتمالمېم وتفكيرم 
تعارضا تاما مع القيم العلرا الساءية أاتى ينادى بها هذا الدين . وتاج عن هذا 
أنهم أضحوا قوة سياسية كبيرة لا ,تمان ما رمم لل ها الوم والأصدةء 
ألف حساب . ويقعضح مدى الزاموم بعطبيق هذه السياسة من هو قم من 
المنيين والاتصالات الى نمت بينه) ٠‏ إذ كأنوا دانبما عاولون تحقيق الهدف 
الرثيسى همم وهو التغلب على المذهب السنى والقضاء عاء-ه متخذين من سياسة 
المتك يقادته وزعمائه وسيلة لعنفيذ ما ربمم » لأنہم وجدوا أن هرلاء القادة 
مثا بة الرأس المد برة والقوة الح ركه لأى وحدة إسلامية سنية تقوم في المنطقة 
وبالتالی هدد وجودم. وخير مثال على ذلك موقفمم من الرواد الأول لر كه 
الإاقة الاس لاءية في بوا كير القرن الثانى عشر اأيلادى ( بدايات‌القرن السادس 
اهجرې( لاوقوف فی وجه العار الصلپي الذی کان قد استمحل أمره فى 
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في منعافة الشرق الأدنى اللاي ٠‏ و کان من نمال مذ العامة إغتبال کل 
هودود و آقسنةر البر ست فضلا عن الحاولتين الفاشلتين للقضاء على ااساط_ان 
صلاح الدين الأيوفى > وجل سيا سام ابض فى وقوفم انب الصاربرين 
ضد القوى الإسلاءية السنية وزهامة نور الدين عحمود (') . كذاك وجد 
المشيشية بصفة عامة أن مصا لمم واحدة ومشتر كة مع الصليبيين الاخلاء » 
ولذا سعوا إلى التقرب هنهم لتكوبن جبمة واحدة تعسكن من تشتيت القوى 
السنبة فى اانطفة » الأ٠ز‏ الذى يعدم على تحقيق أحدافم والقضاء على هذه 
القوى ونشر المذهب الشيعى ٠‏ ولا يعنى هذا الالتزام على طول الحط بالك 
السياسة الرامية إلى التفام مع العدو الصليى . فكثيي ما حل الإفاء عل السلام 
بن الطرفين » وكشا ما اصطدىا فى مناؤشات خفرفة أو ممارك داعية . تم 
آن عا ولات التةارب والتفامم بين الطرفين كانت تمايما عليه ما اعتبارات المصلحة 
الاشتر كه فى القضاء على العام السنى الذى كان بمثل عقبة كبيرة أمام مطامع كل 
«ب)» وغير خاف أن سياسة التةارب والتةام بيا كانت ليا مصام) ااشتر كه 
برغم تباين الأهداف . فالصليبيون غر بيون يريدون القضاء على الام السنى 
ةق أطماءپم فی النطف-ة بيما كان دف -حشيشية الشام نقبيت نفو دم 
وتدعيم كيا نهم على احسا ب العام السنى . لذاك م يكن من اانعظر أن تسدمر 
أو أن تدوم مثل هذه السياسة لهم وجود الأسس التينة الثابعة لاسعمرارها 
ورس وخا . بل والأكثر من ذلك نجد آنه فی بعض آلأحیان كانت اعتبارات 
المصلحة المشتر كه ربط بين اماعيلية الشام وبن السنين في المنطقة ٠‏ وعلى 


(١‏ ةتاو لا ھ دہ التاحۂ ی س و قر التنمصسل ف الى | أ ن 
ى لل " ل ( 
ص ۲٤۲٤١‏ “= ١٤٣م‏ 
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هذا الاس تنجد أ نه في فترة من الفترات <__دث صهاء فى سماء العلاقات بين 
ا لمشيشية واأسفيين »> ذاك فى اامقد الأخير من لرن الثانی عشراليلادى 
( أخريات القرن السادس المجرى)ء أى ٠ذذ‏ إبرام معاهد الصلح بين‌الساطان 
صلاح الدين وبين مقدم الاسعاعياية راشد الدین سنان ۱۹۷۹ م / ٣۷ن‏ ه٠‏ 
ولكن هذا اأعغاء الذى ح-دث لا مى البء-ة على اللشيشية عن سياس تمم 
العة اد ية ٤‏ پو م یکن صفاء مذھيا » مەی إن ) تنته الدا ؤات المذهبية العمرةة 
بين الطرفين » وم بؤد الى لى أنصار كل ٠ن‏ ااذهبين السنى وااشيعى ءن 
سږاسته وهبادئه و جمد الوضم على ما انتمى إلي-ه فى ذاك الوقت والذي 
تلخص فى أن رسود المذهب السنى أرجاء الام الاسلاى المعروف وقتذاك 
وح زع۔مه هو التر م عای العش 

رعلى هذا كان الصفاه بيذم بكاءة أوضح في للتد.ير نوعا من الر كود 
خلال فترة زمنية طاات أو قصرت متا فيه كل طرف عن الا حنكاك بااطرف 
الآخر . ومع ذاك كان س كوا مؤقا افتضءء روف معينة بعد أن ظل كل 
منهما طوار رحلة شاقة طوبلة من السنوات ارب الآخر سياسيا وحرييا 
ومذهبيا »> ويسنةل كل الأساحة المماحة له لنحقیقق [نتصاره ءل ٠حصمه‏ وهن 
امحتمل أن كون كل من ااطرفين قد افتعل هذا الر كود من أجل خاق 
استراحة فصيرة أو هدنه مؤقتة محقق کل هنما مده أهدافه ومکاسبه كفا 
يشاء والأ۔اوب الذى يراه على حساب الآخر فبا لفسية لاحشيشية كانوا 
رسعو ن إلى انما السترينوااقضاء عايمم وعلى قادتم و تمثل هذا بجلاء في 
موقنهم من صلاح الدبن اذى کان عرده ءبارة عن ماح وجهاد ەسستمرین 
ضد الصلببين رالمحشيشية ءل ااسواء . هذا بالذبة لاحشيشية » أما باانسبة 


#سنيين فر رأوا في تلك الاستراحة القصيرة فرصةذهبية ينف رغوا هما مأ جل 


~~ ¥ 


تمدقیق اهاد ا کر وهو آو ید اشرق الأدلی ا لای تو طثة لاقضباء عل 
الصليببين واجلامم من الا "راض المقدسة › م اله كير بعد ذاك فى تصفية 
لوقف مع الا“ ماهيلية ومذهيم وکن يدر أن الغدر کان رحا افار 
مدهب السلى » إذ مجل بواة سثان رأضعف حال أتباعه من بعده فى الوقت 
الذى تضاءذت اه وة اأسنين وازدادت مکا سهم ی حساب االصليبيين وقد 
أدى هذا إلى خيبة أمل اشيشية بل وللى ارتب_ال .الخطط الذى خططوه 
واھتزاز ساتم وقل س اعل على القضاه عم ف تايه الا ع يدالسٿيین 
بزعا مة ألظاهر .برس فى النصف الثانى من القرن السام اهجریى (الاصف‌الانی 
من القرن الث أث عشر اليلادى ) . 

ولا شك أن ااصايين قد واجوا ضربة قاصمة هن وراء فترات اته--اق 
ا جشيشة ونين 6 م کانوا بصہك ون همات اأس_اطان من جاب ¢ 
ويتصدن نا جر المدارية هن جانب آخر . لذا کان عليمم أنيعملو! جاهدين 
هن أجل تو سح شةة الذلاف المذهى هن جلد :جن السنين واسشيشية حی 
يعةادوا او ےل جپودها و بلك 2 اجر الام اقيق اندر على اأسنيين. 

وما 3 ن أمر ¢ فہنالے صورة أخری لقي الأزيد ٥ن‏ ألضْرء على 
مدای العرام ا"عاعيارة اشا م وميا تمم الى ا خط وها وساروا عاما ونی رذ لك 
عداه الةداوبة للصابيرين الذى انتمى باغتراهم بعض كار الفرنج مثل ريمواد 
الئان صا طرا بلس و کو اراددی مو نتفرات صاح صرر » ولقدوجدوا 
ف الوفت الذى اغتاوا فره هدین القاتدين أ مصاحتم تم عام ااذ ذلك 
و لکا ت ذلك تلةقی عند غاية وأحدة وهدف وأحل وعلي هدا نرام ف 


اوقت الذى يشەرون یه ان مم لدم تفر ص ple‏ عدم وجودهده أأمداقة 


إ۷ — 


مع طرف من الاٴطرا . العنية سرعان مابنقلبون ضده وتتحول الصمداقة إلى 
عداء سافر وهكذا . والامثلة على ذاك ءدردة نستقيها من أحداث البحث 
ووقائعه» مثلما حدث بالذسبة لا دته أعتيال القاأد ين الصايبيين » فقبل مقتلم) 
كانت علاة .ة الصليببين باع اعراية اشام وسودها الود والاتقرار ٠‏ ولكنما 
تنقلب فجاًة إلى عداء انی باغتبال زعيمين كبر ين للفرنج بالشام . 

وإلى جانب ما تقدم » جد أن الصليبين كانوا م أا ا بتین فى سيا ست م 
حرال ا“عاعياية الشام . إذ كانوا عحاولون الاستفادة من كل مراقف العداء 
بين السنييين والشيش.ة غفيقاً لص لمهم الحاصة فرام مثلا بذتمز ون فرصة 
الہ۔داء الذی ظہر لاء ہي اسماءياية الشام والسنيين أيام تاج اللوك بورى 
صاحب دمشتى ويبادرون بالعحااف ٠مم‏ لأخذ دءشق مقابل أن يسلوا 
ا لمشيشية مدينة صور(') ويعضح ذاك أبضا عندها ايز اللك عمورى ملك 
بەت الف س الصليى فرصة العداه الشديد بين ا“عاعياية اأشام وااسنطان صلاح 
الدىن الأو فى وآبدی موامقته على عرض نان فى التحالف معه . و كان امك 
الصليى فى موقفه هذا بعرد الذظر وهو يعمل لمصلحة الصايبيين » لأنه سوف 
يضمن بحا له م اعاعباية اشام وقوفهم على الاد فى الدر اع الدائر بيه 
وبين السغين من احية ا أنه سوف رمن شرم هن ناحية آخرى ("). 

وهكذا ت ركت سياسة الأعاعراية أعمق الأثر على موقف كل من ‌الصايببين 


والسنيين » إذ نمكن كل منم-) أن بجنى الكثر من وراء ذلك وإن كان ةد 


(۱( ابن القلا سى دیل تاریخ دەشۆ ص ۲۲۲ ولامز د ەن التفاصيل ن 
هذه الوا د ۱ نظار الفصل الا ی 
Guillaum de Tyr, op cit., 996° (r)‏ 


اجا بمض الصم-اب والعقبات أحيا نا ٠‏ فبا لذبة لاع يورين كا نوا يشر ون 
أن وجود هذه لطا ةة على سر ح الاحداث إن م محقق هم رجحان كفتيم 
على السنييين بتحالفهم ٠ها‏ » فملى الأقل سوف يعمل على | ياد ارع هن ااتوازن 
يونم وبين اأسنيين . م م سوف يمون عدر خناجر الفداو ية ذلك آم 
کا نوا يمون جردا «دى العداء الذى بكنه كل من الا“ماعيلية رااسنيين حال 
الأخر » و کانوا يدر کون ماما دى اانافسة بنم) هن ا اشر مذهب کل 
منم وقوه على حساب مذه الطرف الآخر . تم أنهم كانرا بعلمون أن 
فرص‌التقارب ين ها تين اجماعتين قايلة بل كاد تكون بميدة النال. هذا فضلا 
عن أنه لو تم تقار ب) فان ,طول بل سرمان ما سيتحطم أمام ضخرة الرغبة فى 
وج ود أح د المذهبين فةط على حساب الآخر . ولذا حاول الصايبيون 
استغلال نقطة الضعف هذه وأخذرا «ملون على اكتساب صداقة الحشيشية 
والعمل فى توس الوقت على #عميتق ه-وة الشقاق بين أصحاب المذهبين ااسى 
والشيعى حت بتمكنوا من كدمة مصاامم . و ناء طى ذاك استفل الصايبيين 
كنافة الظروف الحرط ة ممم إستفلالا كيرا فتلا أتاحت همم فرصة فضاء 
الساطان صلاح الدرن الأبوى على الحلافة اله طمية فى صر إلى جانب المداء 
التقليدى بين الشيعة والسنة » فرصة طيٍة لتحقيق أهدافهم » فاتصلوا بض 
المتاهر بن ەر من أجل إعادة المذهب الشيدى مرة أخرى ('). وإلى جااب 
هذا تكن الصليبيين أيام جلة الماك لوس التاسع على بلاد ااشام فى أواء طط 
القرن الك لث عشر الميلادى ( أراسط الةرن السابع هجرى) من استغلال هذا 
)١(‏ اومبر تور تز نانو : صفحة من ”ارب العلاقات بين وايم الما نى الثوره| نى 


وص-لاح الدين انظر جلة كلية الآداب س جاءمة الاك ندرة س للجاد للخاءس 


, ۹۳ ص‎ )۱۹٤۹( 
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ااعراع التقليدى اتح بين المذهبينء والإفادة من النراع لقام بین‌مسامی 
الشام وهمصر فى ذاك الوقت لتحقہق معا پم 1 

ةد وجدوا فيه فر صة طبه ادل الإعوث والرسل مع كل من م اليك 
ھەر وألا يو بن وا اشر شية ف الشام رأخذوا ېددون أمراء مصر بالا نضام 
إلى خص ومهم بى أيوب فى اأشام أن ميسرعوا باجام إلى مطالمهم. ثم ب كدوا 
الا بو بين ام ل بترددوا فی مناد ر تېم على اعدامم خەر أن آھہ۔ل الماليك ا 
مط م 4 فے۔عثون الطم' نينة ف نفو سم و ذلك بوصدوا باب ہا ا ف 
وجه السنيين فى مصر والشام بل تر كوء مفتوحا لياجؤا ماه فى أى وقت . 
يشاءون , وهم بعد ذلك كله بتر كرن المربقين المحنافسين جا نبأ و تيون 
بابصار مم وتقليم نعو ا“عاعيلية الشام فى ععاواة هدافا | کسام إلى جانبهم ضد 
كل الماليك فى مصر وبقايا الأيوبين فى الشام '). وفى هذا أثارة واضحة. 
لاخلا المدهي بين )ايك ف مء صر و بقايا الأبو بين ف الشام دم من السامين . 
السنرين وبين ا"ماعرلية الشام الذين ,دبنون بالمذهب اأشيمي . 

هذا بالذسبة لاصليبين » أما بالفسبة لاسنيين مما لاشك فيه أنهم اكعسبوا 
من وراء رجود طائفة ا“ماعاية الشام فى إانطفة الثىء الكثير رغم أن هدا م 
یکن اء عى طط سا بق متفق عايه من ألرفين . وإما الظروف وح-دها 
ھی ای دهم . فى ذلك الحال لأن ردو جود ع لام يبن الا "ماع لية والصليبيين 
كان بنجم عنه اغترال الغداو ية اكبار القادة الصيبيين و بذلك يؤدون أجل 
خدمة لاستيين الذىن كانوا بهدفون فى القام الأول إلى القضاء على الكي_ان 


الصايى فى الأراضى المغدسة وقد اتضح ذاك فيا سبق ذكره عندما رضنا 


)*( جوز نف لسرم ٣‏ العمدوان الصا۔ى علي بلاد العام ی 0° 


— ۷۷4 ¬ 


اوضوع إغتبال کل من الأمیر رمو ند الانی صا حب طرا باس والمر کر کولراذ 
دی مو تعفر ات صاب صور وملك »٠ت‏ المد س ('( 

واقد 2 عن ھل| وود علاء حف يکنه کل طرف من هده الاط راف 
الثلائة لخر » و بات كل من أمراء ااسامين السنين رالهر نج عحسبون حم اب 
فداو به اشام وڪشون بطث مم و سياس مم الارها ا اة ی الاغت- الات 
المنظمة والفعك بكل من قف عقبة أمام آط )م . وآبة ذاك المطف والةاأ ود 
انلذان متحت بي) الدموة الا ا علي هة ف بدايات الة_رن اله فى عشر األادى 
ر وال الفرن السادس المجرى ) عند بدابة نشاطما بالشام وذلك من حكام 
ا لةه مل رضوان صا حب حاب وأية ااب ارسلان ر( وصح ها جلاء 
أيضاً فى زارة الکو نت هارى صاحب شامبالى واللك الا -ى لبيت المقدس 
لمعاقل الا“ ماعياية قي أأشام . ورغم ان هذه الزيارة ة د تمت بعد الحاج شيخ 
الجبل إلا أنه بيدر أن الصار.رين قد وافقوا على قبول الدعوة حى بتجنبدوا 
آیشرخ ف الملاقات قد بقع :م ر ون الا“عاعيلية نجه عن سوء امم اذى 
کن آن مم عن عدم إعمام هده انزيارة ا عدم قٍوها , فطل عن رغبة¿ 
الصليبي ب في تدم علاات الود والصداقة ينهم وبين اللشيشية تدعي لكيام 
فى المنعاقة بعد أن تبلورت حر ك الااقة الا-لامية وقتما بظرور شخصيات 
اسلامية بارزة أخذت على تفسها هرسة توحرد منعلفة الشرق الادلى الا۔لای 


Gullaume de lyr, op. cit., p. 797 (۱) 
Eracles, ép cit, Pp. 19%, 


(( أوضح لتا دفر بمری مدي هذا اا اا 
Delrêmry, op Git, Pp. 377,‏ 
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لوطئة اتو جه ضر بة قاعبمة إلى بفية .ءاقل اللاتين فى اشام . واءدل موقتف 
شوخ این الزءے اص لیې ءندما جەله ری بجی راس كرف بطيعه فداو يته 
طاءةَ عیاء نی ولو کان فی ذا هملاکم ونما تم لفل فى هذا اأ_وقف 
ورد الفءل هن قبل هنری صاحب شامبالى ما بؤ كد حانيقة مشاعر الصلببيين 
حيال الا“ماعيلية ومدى الخارف والهواجس الى كانت تنابمم جرد رؤية 
اھ الهداوية وهو باق تسه من عل القامة أو وهو إطعن افسه اجره 
أستيجا بة لامر سرده . 
وع ای حال »› إذا کنا قد او ضحنا ان کاڑ من الطرفين الفليى وااسى 
كان ٠تخوفا‏ من تال الفرقة الشيعية » إلا ان هذا مرجعه ليس خناجر اأمداوية 
فحسب ٠»‏ بل لان السنيرن كا نوا خشون ابضا تغلةل اذهب ‌ااشيمى واننشاره 
یٹ ,سود فى بوم هن الايام وبعاي على النة وذ السى م-ا يؤدى إلى القضاء 
عله وعلی اتباء» . كذلك کان العام السى شى قيام الف وإاد يضم 
الصاريورل واخشيشية فى جمة واحدة ما يسا ءد على تشعرت الب ةالساية 
وض#غما أما, القوتين التحالفعين . وعدا هو تهس الو ضع اة لاعملربمين > 
او کانوا يرون ان جرد التقارب بن القوى ااسنيه والاساعيلية إ ما يشكل 
خطرا داعا عليمم وعلى مص الم فى الطفة . ولذا كان عام ان يبداوا 
جهدم من اجل عدء اتاح-ة الأفرصة لقيام ای نوع من أوح-دة او التفام 
بمکن ان بجمع بین) فى صهيد واحد ونفس اد كر نامعن السنيين وااصاربيرن 
يمكن ان نقرء بالذسبة للاساعيلية فم ايضا كبانوا ب#خوفون من اى تفامم 
ولو کان وقتیا قد م بين لانن والمسامين‌والستيين وه كذا كان المسيحون 
الغر بون والمسلمون والسنيون شون فداوية الشام »ر كان الا )ء.اة ابضا 


بعملون بشت السءل على الا رتم اى تفاهم بين افر بقين الا خرين , 


— ۷۹ = 


واسعكدالا لتقي العلافات بن‌الصايبيين راساءياية الشام فناك عدة سالات 
تطرح نها و تلح فى طاب الا جابة «نيا» وذاك حي تكتمل الص-ورة هن 
كافة جرانبما ولعل أول هذه التساؤلات هو » هل كدان ينتظر لاية اتصالات 
صاببية اساعياية أن تصل إلى نتاج حاسمة وق طعة ١‏ . ما لاشك فيه اننا إذا 
رجعذا قليلا الى الوراء وأمعنا الاظز فى الا٫ظءة‏ الاساعباية لوجدنا ان هذه 
اطا ثيه اي اضحت وة سياسية کری فی رفت دن الأوقات » وای کان 
اها اللوك والأماء سين افر نج طوال مدة وجودها فى الثام » آى 
منذ بداية الفرن‌السادس حت أ واخرالقر نا بم الهج رى (منذ بداية القر ناك نى 
مشر وح أواخر القرن الثالث عشرا!.لادى) م بكن لدب») جيشر قوی ماخام 
هدرب أحسن تدربب ومز ود بالاسلحة على غرار الجيش الصليى أو ايش 
السنى ممكن الا عاد عليه فى صد المجات الفوية ومواجمة الزات العنبفة الى 
تعرضت هما طوال تار ها » والتى كان هما اكير الاثر فى الد من قو تما 
فيا نطقة فل كنأ 41# الحر ييةتخر جعن طاق ما اسم ية اليو م بام والعمليات 
المداربة ۾ . وهى عليات » ميا وسعت »فى عدودة ضيقةو نتامجما با لعالى غير 
حاسمة أو قاطعة . وبناء على ذلك م يكن نقوذها راجع إلى وجود قوة 
عسمكرية محمبما » بل إلى نظام متقن يعمد أساسا وقبل كل شىء على ة-وة 
العقيدة . فبدرن هذه المقيدة القدعة الى ڪان بتمتم سا افراد أس)عيلية الشام 
واي كانت جعليم جيما يدينون بالتبعية والطاءة الممياء اشرخم م فلو 
ذلك لقضى عايما بأ كلا مذ نشأ تا رظمورها عل ٠سر‏ ح الاحداث. و بطبيمة 
الحال فانه م يكن ينتظر أن رجي أى فائدة إذا ءاحدث تالف بصورة 
جدية بين هذة ا عة و بين الصليبيين فى ا محال المربى وقتذاك » لسبب بيط 


رواصح وهو ان الممليات الم كر به هتمد ٤یلا‏ عترالات ارده فحسب 


وى الى بعقن اغيذها فداوية الشام + بقدر اءتادها على حسن القيادة ال محر ية 
وحسن استمال الااحة ووضع الاطط لرية ااسليمة والفٍ-ام هجوم أو 
صد عد وان »ر کل هلا کن اعاءےاه الشام ي#متعون به هذامن ناحوةء وهن 
ناجيه اخرې لو فرض‌وحدث شهدا التحا اف ماري الا ساعرلى فيبدو | | (4i‏ 
کان او ةله الد رام والا-:ءرارلا ختلاف كل منم اعن‌الا خر في العقيدةو الد يانة 
واهدن ل يكن حمه)) وى عدر واحد مشترك هعمئل فى الفوى اأسنره 
الموجردة فى النطقهة . ععى انه لاوزال هذا اعدو پالغسية اکلم) اانه دەت 
حاقة اإصلة اى تر بط بين مصا لح الصليبيين والاساميلرة و اظهر الحلاف واضحا 
وساءرا بين) . ورغم ذلك فقد حارل الصا يون , ۴ سبق ان اوضنا . 
اقامة اتصالات وعقد اتفاقات مع الجشيشية فى عمد راشدالدين سنان لوقون 
مما فى مواجمة اا للات صلاح الدين الاو . 

وجدرر الد كرف هذا المقام » أن ااصليبين إذا كانوا قد طلبوا ع -_الة 
ا حشيشية » عم یکن ذلك هدن امول عل ٭ساعدتہم فی حر مم ضدالسنيین؛ 
وإنما دف أن بأهنوا شرم من جنب » و أن بوهموا ااسنيين من‌جالب أ خر 
بأنهم قد أضافوا على قوتهم قوة أخرى كان مخشاها كل م مع عنياءالامر 
الذى ساعد على عم الرر ح المعو به رالنفسيه عند اأسنيين وادخال الرعس 
في بو ممم . وباء على ذلك » م وكن برج أية نترجة حا مة من وراه أى 
ا#صہال صلي.ى ا"عاءيلى ينامي بالتحاافب يينهما . والنترجة الوحيدة الى ممكن 
اح صول عایها هی أن بأمنوا شرهم ویستفیدرا بطربق غير هبار من عداء 


اشيشية لاسنيين » وبداك حةقوا غرضين في وقت واحد 


إا گنا قد a oe‏ اسنيين هن وراء 
وجود طلا فة اماع اة الشام سواه بطر بق مباشر ام یړ مباشر »والد ورالدی 
قات هذه به الطاثمة لى مسر ح الأحداث » فما هو الموقف لو م تظر هذه 
الطائفة بالشام وقعذاك ١‏ ما لاشك فيه أن وجود الحشيشبة في ذلك الوقت 
بالشام الذى كان فيه الصراع فصلي.ى الى على أشده إا كان بشكلخظرا! 
كيرا على النطقه . هذا » رغم أن وجودهم قد أماد كثيرا كلا الطرفين 
المعصارعين فى شتى الواقف واليادين ء وإن كات تال الفا ئدةفى بض الأحران 
2 ھ14 وەن ابره ی آنه لوم 
يظمر اسماعيليه الش_ام وقعذاك و 1 ى فى النعاقة وام أ حد 
فربفين على حاب الا خر > أو على الأقل لتغير مسار e‏ رقسة 

شرق الأدلى خلال القر نين الثا نى ءشر والثا ات عشر اأ يلادین ٠‏ وعتمل بناء 
على ذاك أن عدم وجود أحشيشية فى نطقة كان سيشكل فا'دة كبرى بالاسبة 
لاسنيين “ pe‏ کانوا سینمکاون هن جمم قوم وتر ڪڪيزها #قضاء عل 
هدو واحد فقط هو الصاييين دون أن بكون هناك أدلى خوف من غ--در 
المداوية ومن خناجرهم المسمومة ااتى كانت تعمد فى صدور كار قادلهم من 
وفت لخر . وارءا أدى هذا إلى زيادة الاتص ارات آتى حقةوها على 
الصلبيرين , بل ارما أدی الا مر إلى سرعة استرداد بيث القدس وغرها هن 
لاماقل واايحصون التى وفعت فى أيدى العدو الغاشم في وةت أ قرب بكثير من 
الوقت الحقيقى الذى استغرتق لعنفيذ هذا ادف . ف--كأن وجود الحشيشية 
كان مثا بة حجر عإرة فى وجه السنرير وأحد الهو اث أاتى عرقلا الوحدة 
الإ لامیة التي طا نادی مہا كير من قادتمم ٠‏ تم قدت أآيرا على بدااس اتان 
صلاح الدین الایو لی فی أخربات الةرن ادس أل ري ؛ والا ةة على ذاك 


ص إل ت 


گبرة رة ة! ها غلل امتداد الكتاب فلولا فداوبة الڈ_ام ا قتل گشر هن 
اقادة الستيين ادىن شوا الرهبة والحوف فى قالوب الصايبيين › مثل الا "ير 
جناح الدولة صاحب حمص وكل ١ءرن‏ مودود وآقسنقر البرمقى » واا 
تەر ض للسلطان صلاح الد بن للمحام تین الفاشاعین الین ک دنا أن تطح ن 
حياته و صر الا ءة الإسلاءية فى ذلك ارقت . 

وإذا انتقلنا إلى انب الآخر م الطرفين العصارعي فى المنطقة 
ونعنى به الصايبيين «لوجدنا أنهلولا وجوه اماءيارة الام بالمنطقه لا محنوا 
7 يق ماحققوه من بض الا تصارات عءلى‌السنيين خلال فترة وحودهم 
بالشام » واا ت کنوا ضا من اناز الفر ص ااتى أ تيجت فم نتيج لعداء 
الحشيشية اسنين والى استغلوها إلى أقصى حد أاناء المدران الصاسى على 
الشرق الا'دنى ء والا 'مثلة على دا كثيرة تعرضنا هما بالةصيل فى 
نايا الكعاب . فمثلا مقتل كل من مود د وآآسنسةر البرسةى بأ يدى فداوبة 
اشام آدی.ل‌ارتباك کیړفی صفوف الین والسن:ن فى نوايستعدون 
فيه لعكفيل أنمسهم وتوحيد جيمترم » نما شم الصليين على إنهاز الفرصة 
ولدعيم قو ام ومضاعة_ة استعدادامم 8 به تەمیدا اواج هسين . 
فكان هذا مثا بة خسارة كبيرة لقصيه اهاد الدينى راليةظة الإ -لامية 
بقدرما هو كسب #صلییون الد خلاء . وإلى جانب هذا يمن القول بأ نه لو 
قدر عدم ظهور جماعة الحشيث ة فى ذلك الوقت لااد الصاييين كيرا من 
من وراء ذلك » وحمبهم أمم كانوا أن بتءرضوا للخسائر الجسيمة الى 
راجپوها بالمل عقب اغتيال الکثي من کار دتمم من أمثال رمو ند الثالى 


و کو اراد دی مو ةقرات ورګوندن بوه مو ند الراب ص ادب انطاكية 


:وطرایلس وفیلیب دی مو فو رت( إد کان من غاج قد ن اام لكة الصليبية 
همؤلاء الفادة اللاتين أثرا كيرا في عربت الا ح--داث ء لانه أتاح الفرصة 
الاسنيين اللذن استغاوا الارتباك اذى حدث في نرب الصليبيين وتمكنوا 
من مضاعفة قوانهم وتدعبمما لنم ل الذى آدى إلى انتصارهم فى كير من 
الامارل وبصفة خاصة ألناء الجا الصليبرة اثالثة الى كانت بقرادة الاك رتشارد 
قلب الا سد ملك انجلترا والنى اتهى ها الا"مر إلى الانحاب والعودة إل 


أورو! مصحو بة بمار المزيمة والفشل . 


وغنى هن القول » أن وجود اماعيلية الث-ام أ ناء الصراع الصلبى 
الاسلامى كان له أثره الكبيي بالنمبة لاعطرفين الحصارعين وتأثيره الحطي 
عليمما , وإذ كنا قد توصلا إلى نتاأج هامة عند تعرضنا للموقف الذى نةج 
من عدم وجرد الحشرشية فى المنطقة أثناء هذا الصراع » فيحسن أن نلقى 
نظرة عربضة وشاملة لاموقف الذى بنا إذا ظرت تلك الطاتمة فى النعلقة 
في وقت لم بن هناك فيه أى أثر فعراع اقام ين الصليبيين من جاأب 


وااسنيرن من جاب آخر #ن الطبيعى انه كان لوجودالصلربيرن على مسر ح 
الأحداث أثر كبير وواضح على السياسة أاتى أ عجرا الشيشية فى صراعبمضد 
السنيين » لأن جرد أنشغال هذه القوى ال .نة فى اوحيد المببة الأسلاءية 
والتا هب لحار بة أءدائما الصليبيين ٠١!‏ يعد كسا كيرا لطالمة الاسماعبلية » 


د یتح ها فر صة ا ڪر ممل عل أضعاف اد ھب سى وحار پته دون 


Erıcles, op. cit., Pp 192, Caronique de Terre Sairte, Ls (1) 
Gegtes de Chip ois, Cf R.HC. — Duc. Arm., tL. FH. P. 77. 
وقد شر نا الي ذلك فى الفصل أرا:.ى‎ 


حه |۸ سه 


مفاومة جدبه هن جالبه . فضلا عن أن المعاركا لمر ببة انى قد اشا ينالفريفيل 
السنى والصايى قد تبعد السنررن ولو قايلا عن مهاجة الأماءيلية أو التفكير فى 
القضاء عليهم وعلى قلاعم الأمر الذى يساعدهم على مضاعفة قواهم وتغاغل 
نفوذهم . و بناء على ذاك فن أفتراض ء-دم وجرن الصليبيين في المنطقة إ نما 
يشكل خطراً كڪبيراً على المشيشية خاصة وأنهم ظمروا فى وقت كانت 
فيه الدرلة الأبو ببة فى عنفوانم-ا وشبا »ا رعلى رأسما زم قوی وسیاسی هو 
ال-اصر صلاح الدين يوست ابن أبوب . ولا شك اث تفرغ ااساطان في 
حالة عدم وجوذ الصاريين كان سيساءده صكثرا فى سرعة الة.ضاء على هذه 
الطامة حفاظا على استمرار تربع المليفة اءباسى السنى على عرش العام الأسلاى 
وإقامة الحطبه له في شتى أنحاء هذا العالم . 

واستكالا لساسلة التساؤلات التى أوضحناها واتى يفرضا علينا هذا 
اإبحث من خلال تقييم:ا وحليانا للعلاقات الصايبية الاس اعيلية » نعود فنتساءل 
ماذا يى زوال طالهة اسماعياية الشام فى أواخر القرن الا لث عشر الميلادى 
( أخريات الفرن السابع المجرى ) السبة للصراع الصملبى السنى القالم وقتما ٠‏ 
فاذا كان الصايبيون بشعرون ممرارة الموقف الذى نشا عن | بعماد الاسماعيلية 
عنهم لفترة من‌الترات وتفعقر بهم من السنيين خلال الةرن الثانى عشر. وأوائل 
القرن الغالث عشر اليلادى فانهم «ذلك سرون هذه الورةة الراحة الى 
بستخذه‌و نها فى صراعهم ضد السنيين والتى باوحون بها فى وجوههم . إلا أ ننا 
نرى أن هذا الشعور يبدو قد انترى في أراخر الفرن الثالث مشر الميلادى 
(أواخر الفرن السابع المجرى ) عندها تم القضاء علي اسماعيلية الشام علي بد 
الس اطان‌الظاهر بيبرس » لأ نه فىالوةت الذى كان فيه اسماعيلية الشام يواجون 
الضر بات الأخبرة وف الوقت الذى كانت فيه حصونهم وقلاعهم تتهاوى 


فت إ۸ ست 


وتس قط الواح-دة تلو الأخرى » كان الصارإيون أيضا يعانون من العف 
وا لال بمدأن اعتدل مرزان انقوی بشکل نای وحاسم لصا مصر وااشرق 
الأدنى الإسلاى » وأصبحوا بلظرون الضر بة الاخيرة الى تطيح بهم . وقد 
تم هذا بالفعل عندما سقطت عكا فى أ يدى المسامين أبام السلطان الاشرف 
خلیل ٩٩۱/۳۱۲۹‏ ھ› وکا نت آخر معاقل ااصليبيين الحصينة الي عتفظون 
بہا فى .لاد الشام . ثم أن الصراع التقليدى الذى كان بين الفرنج وااسنيين 
فى الفرن الا لث عشر اليلادى ( الةرن السابع اهجرى ) م بكن بذ!ات الة-وة 
والماس اللذين لمسناها فى صراع القرن الأانى عشر ال)رلادى ( الةرن السادس 
المجرى) . وأصبح الموقف لا يطلب وجود الحشيشية على مسر ح الأحداث 
لإثارة نوع من الصراع المذهي النفليدي من جديد بين المسامين فقد كان 
النصر حايفا لاسايين بعد أن أصبح مب كز الثقل بميل بقدوة ووضوح إلى 
جانبهم . وخلص من ذلك أن وجود هذه الطائفة م يكن ليور تأثيرا جذريا 
فعالا على اا نب الصليى أو يعمل على رجحان كته . 
خلص م؛ سبق أن الملاتات التى كات تانبمة بين الصايبيين وأ ماعيلية الشام 
فى الةرن الثانى عشر المبلادى وح نمابة وجودم فى أواخر القرن الثالك عثر 
]ما كان أساس وجودها هو الصراع المذهيى بين المشيشية والسنربن. وبدون 
وجود هذه القوى الثالثة لما امت بطبيمة الال أية إتصالات سامية أو عدالية 
بين الطرفين الصليى والا“ماعيلى . وإلى جانب هذا فقد شف البحث بكل 
وقائعه وتفاصيله أن سياسة ا“ماعيلية الشام تدل على المكر والدهاه والعديه-ة 
واختیار ااقوقیت الناسب لضرب د صا أعدائہا كل منم بالآخر حى تتمكن 
في النماية من محقيق ما تصبوا إليه . ولكن إذا كانت هذه الطائه_ة قد بجحت 


ف لقاع بن اعدا پا من صایبیین وسنیین »> وإذا كانت قد افادته من 


که ۸۴ ست 


وراء ذلك إلى حد کیر » فاا لا شل م تاجح فى حقيق هدفما الاسامى الذى 
من أجله عحاث على تامية تفوذه وقولم_ا فى النعلقة »> رهو ااقضاء على الأذهب 
انى وإحلال ااذه الشرعى عله ٠‏ ولعل عدم حقيق هدا كان لحكة كيرة 
خطبا القدر » إذ كان رحما م برضى أن بكون هذه الطائفة فى يوم من الأام 
شأن كبير في المنطفة » لأنه من امحتمل إن كان قد مقن هذا وانقتصرت‌طا فة 
اسماعياية الشام وقضت على اذهب السنى وأنصاره فى النطقة لعمات على نشر 
مبادثما المدامة ر اظمما المعا كه راشبدت الاطقة مهدا جديداً م تره من قبل 
يقوم على سياسة سفك الدماء والارهاب دون الا لتزام بقواعد الدين السلا 
على الوجه السا » الأمر الذى يؤدى إلى تغير مجرى الأحداث فى رقعة الشرق 
الأدلى خلال الفترة التبقية من ألمصر الوسيط بل وحتى العصر ال-ديث ٠‏ ولو 
آنه مرن الانصاف الق ول بأن تساسل الأحداث وتتابمما ومنطق الأمور 
والأحوال ي كدان بأ نه ۾ بكن ينتظر لدعوة ا“ماءيلية اشام أذ تحقق نصراً 
اما على حساب العالم الى . ويكن إرجاع فشل الاساعيلية فى حقيق هيذا 
الغرض إلى عدة عوامل أهمما آنا م ئن تند إلي أسس وأ ركان الدولة 
اانظمة من حيث وجود حكومة شرعو-ة وجيش تائم منظم واس طول مزود 
باساعحة بار ومالية ثا عة ممكن الإنفاق منما على كافة مرافق الدولة. 
و كانت تفعقد العنصر اهام وال ركن الهوهرى فى تكوبن الدولة» وهو 
وجود الأرض حى تتخذ منها وطنا رس عليه شتى مظاهر المحياة الععاو نة 
سياسية ولقافية واجماعية واقتصادية وما إلى ذلك ٠‏ فل يك مقرها إلا 
الحصون والمماقل المبعثرة فوق ال إبالداخل دالرة وأاحدة ضيقة . وبالاضافة 
إلى ذلك لم يكن ممترفا با بالنسبة للمالم الارجى المعروف حينذاك . ولعل 
کل هذا قد عاق بام حالف قوی وفعال ینھا ر بون الصلپبیین کشا فی 
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بیت أ قداه )م في الأراضي المقدسة «ستادين إ لي إسةمرارالصراغ المذهى ين 
الخشيشية والسنيرن واشتداده من ناحية » وإلي تأ بيد فعال من جانب هذه 
الطائمة من ناحية أخرى . 

وإلى جانب ما نقدم » يوجد سب آخر له أهمية كبرى باانسبة لفشل 
ا حشيشية فى حقيق أغراضما فى ظل الصراع الصلبى الاسلاى » وهوالمم آم 
بقخدوا خط سير واحد فى سياسعهم تجاه الطرف الصليى . فثارة يدون 
استعدادم للتة_ارب ممه » وتارة آخرى بظمرون تباعدم وتفوره عنه معانین 
العداء بأ فتراف فدايتهم عمليا نمم الاغبيا ية لواحد من كبار قادته . فلو أنهم قد 
أظمو | تقاربهم الصادق لاصليبيين اعغبر الوضع بالذسبة هم جاه السفبين» ولرعا 
أحرزوا بعض الأنتصارات عليهم » ولو إنه ام يكن ينتظر أن تكون حاسمة 
أو قاطعة للا سباب التى أسلفناها . وفضلا عن هذا فقد كان لوجود قادة سفيين 
أ كفاء أثره الكبير فى ضعف شأن الحشيشية على مر انرمن » ومحاصة يام 
الناصر صلا الین الذى كن ٠ن‏ أهباط عز متهم وعقد مع_اهدة صلح مم 
نوقف مموجبما نشاطمم اله-د الي مجاه افر بق ااسنى . لكل هذه العوامل فشلت 
طائفة الا“عاعيلية فى حقيق ما كانت تصبو! اليه فى علاقما بكلالص ليبن و السنيين 
في وقت کان فيه اشرق الأدنى الاسلاى بغلى كالمرجل وفوق أرضه تدور 
رحى حرب شرسة دامية بين عدو صلږ ې دخبل وبين أهل البلاد » وفى وقت 
کات فيه مفادم ااءصہور الوسطى المبكرة قد آذنت بالروال معانة عن بداية 
أوضاع جل دة ومفاهم جدبدة هغابرة .. 

والواقع أن تق العلاتات اني كانت قانمة بين الصليبين وأساعبلية اشام 
إنجا ندين به لحلاصة قراءاتنا لمصادر البحث ومراجعة من هربية وأجنيية › 
ية ومطبوعة» وما أ كثر هذه اللصادر والنابع والأصول وما أ کر تعددھا 
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وتنوعما بسب تعدد ونو عالمش كل والقضابا التى نال جناها . ومع ذلك فا أقل 
للادة اتی جاءت با علینا فی موضوع کان اسوب ما كةب فيه لا رمدو عثاً 
صغيراً أو دراسة مر كزة أو فعالة فى بضع صفحات أو فصلا أو بءعض فصل 
ون هنا أيضاً تجىء أهبية هذه الدراسة التى نا ما . وطى أبة حال » أن كان 
هناك كثير من المصادر قد لشفت بشكل ماعن حقيقة هذه الملاقات فى القرن 
الثانى عشر اليلادى ( القرن ااسادس المجرى ) » إلا أن هناك مناي على جانب 
كبير من‌الأهمية ونعى بم اانا بع الأديية ومالعض:» من شعر ونار وقد ساعدتنا 
کشرآ فى توضر.ح بعض اانقاط الى تكشف عن حقيقة هذه العلاقات . فضلا 
عن أعتبارها جانباً هاما من الجوانب التي خدهت هذه الدراسة . أما بالنسبة 
لاشطر الأول من العادر الأدبية وهو الشعر فقد عثرا على بعض من الأ بيات 
تى أرساما راشد الدين سنان إلى صلاح الدين الأبو بى أثناء أشعداد الصراع 
ينب) . (') وبعضع من هذه الأبيسات قوة الأسلوب الذى كان يتمتع به شيخ 
الجبل حينذاك » فضلا عن أنما تكشف عن الئقة الكبيرة التى كان يتمتع ما 
هذا الزعيم الأعاعيلى والى يكن أن نردها إلى أحد عاءلين أو-) أء)اده على 
فداو يته بو مم القوة اى ممکن أن تخيف الساطان وجول ,«-دل عن سياسته 
العدائية تجاه الأعاعيلية » وثانيم) أستناده على وجود قارب إينه و برن‌الصايبيين 
يساء-ده فى التغلب ءلى الساطان الى أن وصل الأمر إلى لورته وغضبه من 
كامات التمد بد الموج ة اليه وإصراره على هماجمة اليشيشية . أما بالفسبةللجا نب 
الآخر منالمصادر الأدبية وهر النثر ء فلدينا موذجا هاما كشف عن طبيعة 


)١(‏ ممطتى غالب : أعلام الاماعي اة ض ۴١۲۴‏ > كا تمرضنا بالتفميل لذصكر 
هذه الأ بيات فى الفصل اا لث 
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الء-لاتات والانصالات بين اأصاءدربن وأعاعءاة اشام ضلا عن أنه يوضح 
طبيعة أسلوب المصر فى ذلك لوقت وعثل هذا الذوذج في خط_اب شيخ 
الجبل سنان الموجه إلى ملوك أورر” والذی پت فيه راءة الك الأجابزى 
رتشارد قاب الأسد من مة التحر؛ض على مقثل الم ر كيز اللا تينى كوالراد 
دى مو ندفرات . (') ونستفتج من هذا الطاب العدرد من الماأل اله-امة فى 
خط سير الملاقات الم ليبية الا“عاعيلية خلال الفترة موضوع البحث . وها أن 
الصلة الى كانت قانمة بين الطرفين اتمم الأسعترار والصفاء » لأنه لولا هذا 
أا أرسل شيخ ال جبل الطاب المذكور يوجة فره العيمة إلى تمه إلى أتباءءه 
باعتبارهم اناه الحقيقرين ف حادثة أغعيال الم ر كيز وبنفييا عن لك إنجلترا . 
وثالى هذه المسائل » أن المشيشة فى ذاك الوقت كانوايهمتعون بقوةإرها بية 
هائلة وذلك أءباراً من بدايات القرن الثاني عشر اليلادى ( السادس المجرى ) 
من ناحبة » وشقة اأعصليبيين من ناحرة ىرادالا 2را شيخ 
الجبل ٠ن‏ أن بعلن أمام كافة الدول الأورو بية عن «سوليته فى مقتل الزعيم 
الصليى دون أى رهبة من أنتقام الصاييين وأدل الغرب . وجدير بالذكر » 
إلى جانب ما تقدم » أن الملك رتشارد عندما طلب من شوخ ابل العمل على 
أثات براء ته من ال#حر بض على مفتل كو نراد بالكتابة الى جميع ملوك أوروب 
رما يكون قد وعد شيخ الجبل وأنباعه ح).ته من أبة ع-اولات أتنقامية قد 
يتعرض ه-ا من قبل الصليبيين الغريين هوم و لدليل على ذلك أننا ام 
نضح بالفعل عن ردود فمل هذه الواقعة بالذات » وذاك بعكس )١‏ لقيه 
المشيشية من أ نبقام شديد عقب أغياهم الأءير رمو ند التاى . 
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وكا كان الأ مكن القول بأن المشيشية كانوا قوة ها شأم_ا 
وخطرها وتا ثيرها فى المنطفة » وقد مكذت من بث الرءب فى قلوب الأء_داء 
والأصدقاء على السواء » رلم شى أيا من القوتين الا خرتين فى المنطقة و نعى 
ها الصايبيسن والسنين . فضلا عر أن وجوده-ا على سرح الأحداث قد 
الق مزيداً من الضوء والأهام الذى وجه نجربات الأحداث اني كانت النطفة 
مسر حا ها خلال القر تون الثانى عشر والتااث ءشر اليلاديين ( القرنيبن 
ااسادسن وااسابع مر المجرة ) » الأمر الذى جمل كلامن طرق الصراع 
الصليى وا.نى يتنافس من أجل التمتع بصداقةالاعاعيلية بااشام وكير هم 
حى بأمنوا شرهم » وبع منوا حيادهم أثناء هذا الصراع الداى العنيف الذى 
پعتبر هن آ پرز خص' ص العقبة اأوسيطة من الة_ اريخ ااوسيط » بل وهن أ ارز 
الظواهر الهامة فى التاربخ بصفة مامة . 


الخاتہة 


م الاستنةاجات الى امن التوصل اليما - آم الإا كل 
والةضايا اى عوجت في البحث - الجديد فى الموضوع - 
العلافات العبليية الاسماعياية فى القفرن اثالك عشر 
اليلادى ( القرتٺ السابع اهحرى ) اباية اسماعيلية 


للا م عل یک الظاهر درس وآتاره 
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تناولا فى افصبول السا بقة الأوضاع التي سادت ؛-لاد الشام طوأل الةرن 
الثانی عشر الیلادی ( القرن السادس المجری ) › وكوف کات تاریخ 
الاسماعيلية تاطا اريخ الم أويين واس نيين رث اضحوا قوة سياسيةلا بد تمان 
ما وسلاحا فتاكا برهب الاصدةاء والاعداء . فبات كل الأمراء الصليبين 
وااسامين عافون بطشهم وعسبون حسابمم وذاك بسجب سراستمم الى تقوم 
على الفتك من بعترضمم فى سبهل قبت ايام م الشخصية ومنافعيم الذاتية» 
تلك الى راح ضحرتما كشي من الزعماء المنرين وكبار الفرنج على السواء . 

ويتضح من هراساتنا الا بقة أن تاریخ امماعيلية شام عد جانبا هاما من 
جوا نب الصراع الطوءل بين الشرق والغرب خلال الفترة الوسرعطة من التاريخ 
الوسيط »› وهى فى الواقع مرحلة كيالما ومقوماتما الحاصة هما . وأن الباحث 
الارفق فی تاریخ الطائفة الامماعيلية > د أن جذررها تمتد إلى القرن التانى 
اهجرى (القرن الثامن اميلادى) ءندما انتسبت إلى امماعيل ن جمفر الصادق . 
ولكنها كانت في بداية الأمر عبارة عن ح ركه مذهبية دينية تهدف إلى نشر 
مباد ًا فحسب بالشكل الذى بضمن اذهب الشيعى الدوام والبقاء دون أن 
یکون ها أي أهدان سیا سيه دون أف نتجه إلى تكر بن دولة بصبح ھے| 
الشأ ن الكبير بالنسبة لاام الأسلاى الامروف وقعذاك › مثاما حدث فى القرن 
الثانى عشر الميلادى ( السادس المجرى ) على بد شيخى البل امسن بن 
الصاح فی ارس وراشد الدین سنان فى الشام کا سبق أن ارضحذا وعكن 
الفول أن تاربخ المر كه الاعماعيلية فى اشام فى القرن النانی عشر اایلادى هو 
امتداد لبداية تار يخ الطاهة الاسماءراية فى القرن اتابن البلا ى ( الفاق 
اهجرى ) » وا-كن فى صورة جديدة ولوب هغار إذ آستروا تحت امم 


الا رالرغبة فى نشر مبادىء المذهب الشيمي لتحقيق فايام-م » في رقت 


کان فيه لادین مکانته التی لاتخنی على أحد . 
على أية حال » لقد أدى وجود طائفة اسماعيلية الشام إلى احتكا كمابالقوى 
الى كانت موجودة ءلى ممرح الأحداث فى ذاك المحين » ونعى بما الصايبين 
والمسامين السنيين . وحدث اخعلاط وتشابك بين هذه الاطراف الثلاة » 
ميث لا بمكن للمعصدى لتار بخ المر كه اعبليية فصل أحد هذه الاطراف 
لتلانة عن‌الطرفين الخربين أو غض الطرف عن أى مثا وقد اتضح أن 
الملاتات بين هذه الفرة-ة المدامة والطرفين الا خرين م بكن يسودها التفام 
والود الأ ين وان) كانت تارة تتعخذ مع لابين لاوقوف ١ءا‏ ضد «جمات 
السنين بقصد اضعافهم واضعاف مذهبمم > وتارة أخرى تؤازر السامين السنين 
ضبد الفر نج فى المنطفة » بمعى اما كانت تتقلب فى خدمة الاصدةء والاهداء 
حسبما تمليه هليا مصما لما الحاصة . ولكن مع ذلك م تعمكن طا فة اسماعيلية 
الشام من تحفيتق غرضما اانشود والذى طالا نادت به من أجل تحةيقه وهو 
نشر اذهب ااشيعي واقضاء على ادهب السى . 
وقد واجبتنا أثنداء «راسعا بمض المشا كل والقضايا الى تمس النظم 
الاسماعباية والتى كان ها تأثيي مباشر أوغير مپاشر على مجرى الع لاتات 
الصليبية الاماعبلية من ناحية » وعلى الاتصالات السنية الاسماعياية من ناحية 
أخرى . واتوصلنا فبما إلى استنتاجات تسد فجوات وتردءلى القتساءلات اى 
قد #جول فى اذهان الباحثين ٠‏ وهن آم هذه القضايا الى تصديا ما أصل 
وجود جنة المنشيشبة ومدى ارتباط وجوه هذه أأجنة بلطا عة لاممياء ى 
بقدمما الفداوية إلى شيخ الجبل ٠‏ وانعينا إلى أن هذه المة م يكن ها وجود 
إلا فى خيال «ؤسسها اسن بن الصباح فةط › وظل الفداريه بعد وة أبن 
الصباح يتوارثون البلف عن الساف خال الجنة روضهها رفكرة رج ودها 


س إا حت 


سما ره پم با زغيمهم محيث أصبحوا ٠‏ فتنعين بو جودها وبعرشون لى أمل 
دخو ها إذا قدهوا طاععم الممیاء اشپخېم دون أدلی ترده آو تفکي › حیث 
أصح أمابم فى دخ ول الجنة واءالمم بضرورة طاعة الزم تنفيذا #عقيدة 
أواصه دون أی آر دد ر( 

كمذلك ناقشنا مخعلف الا راء التي ثارت حول تسمية طافة اعا ية الشام 
و بالمشيشية » وخلصنا إلى استبء-اد تسمبتهم ذه التسمبة نسبة لقعا طييم 
المشيش ورانا أن هذه الاسمية رما تكون قد أتث نترجة لععاطى أحد 
ز اه الطا نة مأدة الحشیش ولو عاما مام تیاه بو صفه الامام اامصوم من کل 
مابرتكبه . رنظرا لأن التهاطى لمذه ا! دة يعرف بإمم المشاش فان المشيشية 
تعى اتباع المشاش لا آكثر ولا أقل (") . 

حذا بالاضافة إلى مسا ثل أخرى عديدة فنا مناقشمما عند عرضنا لموضر 
الببحث رءلى أية حال » إذا كنا قد تو صانا إلى هذه التتائج واللقائنى فلم 
یکن هذا إلا بعد جود شاق وضخم بين نايا سطور المصادر الأجتبية الد عة 
العا رة امترة موضوع البحث أو التأخرة عنها زمنيا تي مازال بمضما بلغد.» 
الاصلية وم يترجم بعد إلى امات المديثه , فضلا ء-ن المصادر والخطوطات 
الم يبة رالقى م بر بهضما ضوء الاشر والطباعة بد . وذلك لان موضوع 
البحت يكتنفه الكئير من الغموض لقلة الماهة مارعية الى كتبت عذ_ه ولاو 


)١(‏ ناقشا ختاف الاراء فى هذا الأوطوع في الفمال الأول 
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أا كَعبة اهر ية والأوربية على حد سواء هن كتاب مستقل بذاله يضم حوادڻ 
اللات الى كات ربط بين اساعيلية شام وااصلربيين فى الة-رت الثالى عشر 
اميلادى ( القرن "ادس المجرى ) . 

وأما عن العلاتات الصايبية الا )إعياية تفسما ومدى ماء ةه من عاج 
خلال اأفترة مو ضوع البحث » فر سكن القول أنما م قق الكشير » أو بكلمة 
أخرى أدق وأرضح فى "١رر‏ م حقق تطورا حاسم فى العلاتات بهي الصاربين 
الذر بين وبين اسماعيلية الشام » و كل ماهنالك وادات من الرسل والسفارات 
وتبادل المراسلات وا۔كاتبات فى بض الأحيان › والى جانب التهديد ٠سن‏ قبل 
المشيشية والعلوبح باسعخدام الما جر ااسمومة أحيانا أ رع » إلى جانب 
الاجهاز على عدد من زعاء الفرنجة إذا كانت مصلحتمم تفتضى ذلك . ولكن 
هذه العلاقات على أية حال لم تسفر عن رابطة قوبة بين الطرفين قد كن أن 
وئر تأثيرا فمالا على مجرى الامور في منطقة الشرق الأدلى . 

ونبمة نتيجة أخ_رى هامة توصانا اليما هى أنه لم تكن هناك أية علاقات 
ثقافية أو اقتصادية أو اجتاءية بين الصاييين و بين المشيشرة فى الشام وكل 
ماهنالك تاك الاتصالات السياسية تى اسامنا الها . 

وما يكن هن أص › فقداستمرت طامة الاس )عيليةبااشام تواصل نشاطما 
وسيا نما الى خططفعما لنةسما خلال الة-رن السابح المج-رى ر( القرن الثالكث 
عشر اليلادى ) بنةس العخطيط الذى كانت تسم عليه فى القرر اسادس 
اهجرى › عيث أصبحت ماملا «ؤ ثرا فى حوادت العصر وتطوراته . و 
على ذلك حاول المحشيثية أن بغتنم-وا فرصة وج-ود الماك الفر اى لوإس 
القاع بالأراضی الاقدسة وهو هنوك القوى بعد هز مة» ى مصر على يد الماليك 
اإبحرية يظهروا على « سرح السيا سة هن جديد » وايحاولوا إرها به حي خضع 


فا 


م و فووا يتهس الدور الى قاموا به في مناسباث سابقة لال الحروب 
الصليية المقدمة ١(‏ إذ بادر شيخ ا4ل بسورية بارمال سفارته إلى اللك 
لويس فی عکا ۰« ۲٠م‏ ر۷ ه بطلاب ممه المبادرة بقديم فروض الولاء والطاعة 
له. (') واستقبل الملك لويس هذه السفارة اسعقبالا حسنا » وأثناء اجماءه 
بافرادها كان رئيس الوفد مجلس فى المقدمة وبر تدى زيا حسنا ودرعا :ا 
ومن خلفه شاب آخر مسك فى يده اة خناجر يتداخل بعفي فى بعص > 
ووقف خلفه شاب ثااث وهه قطعة من القاش لفبا ءلى زراعه وتدل على 
أنما كمن لماك إذا رض مطااب شيخ ال بل أو فكر فى مماداته (') . 
وبدأً رئوس الوفد اجياعه مع الملك افر نسى بأن سأله » عن اسان سيده » عا 
[ذا کان بعر فه أم ل۴ فأجا به الماك بأ نه “عع ءنه رافرصة لم تتح اه برق به . 
و بدی انر ول الاعاعیلی دهشة كبيرة لدم «بادرة الملك اله ر نمى بارسال 
الهدايا اينه اليه لكسب صداقته طا)ا سمع بوجوده » وذلك کا فعل یره 
من کار رجال‌الغرب والشرق . تم نمی < يقالا للملك بأ نه إذا لم بقمکن 
من فمل هذا فمليه اصدارأصره بأعفاء شيمخ بل من الجزية السنوية اله و ضبة 
ءايه من قبل جماعءتى الداوية والاسبتارية . واسةم رم الملت الفر نى إلى هده 
)١(‏ +وزیف نسم : المدوان المایبی على بلاد الشام ص ۲٠۲۸‏ م 

` Rothelia, Lite u Manuserit de Rothelin, Cf. R. H. C. H, 
Occ, t+ II, 621, Cf aiao Grousset, op. cit., t. Ill, p. 516. 
جوزيف‎ » ۲۰٢ - ۲۰۳ مذکرات جوانفیل  رجة الدکتور حن حبشی ص‎ ( 
أ نظر أ ضا كتاب روتلان فى وة مؤر خي‎ .۲۲١٠ نسيم : اامدوان المايبى على الشام ص‎ 

٠ المروب الماياية‎ 
Rothelia, Cf. R. H. C. Ha. Occ, t. IT, p. 634. 


أللىجة الر ية دون غضب ء رلم يشا أن برد على المندوب الاسماعيلى فيا 
طلبه إلا فى جاسة أخري حى تسى له بحث الامرمع مقدى هاتين اجاعتين 
الرهبانيتين ٠‏ (' , ومبدما عقدت اجاسة الثانية الى -ضرها مة-دم الاسبتارية 
ولیم دی شانتوف ومق دم اداو ۀ ريغو دی فیشیه زکاات في م«ساء نفس 
الوم » طلب الملك من الرسول الامماعيلى إعادة مطاب سيده فلم شأ ذلك 
ولكنه اضطر مكره؛ أن يكرر ماسب أن طاب من الماك فى الجلسة السابقة 
تحت صغط رليسى الماءتين . وعند داك طل مقدها هاترن اجماءترن مقا بلةهذا 
الرسول فى در الاسبتارية بعكا صباح البوم التالى لدراسة الامدر . (") وفى 
الموعد المحذد تمت الق بلة ألاالدة دون وجود الاك افر ندى. وفيا لاماه بعنف 
وتو بح وابدیا دهشتم) على جرا شح ابل فی توجیه مل هذه المطا لب إلى 
املك وعخاطته مرذه الأجة العنيةة اأهينة بكرامته » وآخبراه بأ نه لولا مراعته) 
الماك الهر نسى للاعرافه هو ومن معه فى حر دكا دون مراماة لشيخهم ٠‏ تم 
أنهي-ا الحديث بكليمه بالذهاب إلى سيده فوراً على أن بعود خلال عشرة أيام 
حملا بالمدايا المينة فضلا عن خطايات الاعتذار والمودة إلى امك الار سى حى 
يتم الفح عن الاسمأعيلية ومقدمتمم (") . 


: ترجة الدکتور حسن وى ص ) ۲ راجم ذلك‎  ليةناوج‎ تارڪذ٠‎ )۱( 
Michaud, op. cit., t. Il, p° 457, Defr-énaery op° cit., p.478. 


: الاجنبية أنظر‎ 
King, op. cit., P. 249. 
Michaud, ep. cit, #. IL, p. 43/. Defrémary, (ê) 


أفظر كدلك جوزيف نسي : المدوان المايبى على بلاد الشام ص ٠۲٣۷‏ 


e AY = 


ولا عل اشح الا ماعیلى دن ره ا م فی هذ امحادثات قرر بعد تفگر 
عمق رسال بعثة آخرى لاملث تل له ما بسره جد له يى مأ صدر نه . 
ولعل ماأراده شرح ابل من وراء ذأث ر المي على تفس سياسة أسلاف 
شیو حح القر ن الث فى عش اا لادی اتی تنیحصر فی اجری وراه مصا لمم ومصالح 
أتباعېم فحسب رلو ادى ذلك إلى لتحا مع الاءداء ‏ واتقاب بين ختاف 
الةوى والأطراف المعينة فى ر قعة الشرق الاد ولقد وجد مقدم الاسماعيلية 
حرنذا 4 أن مصاءته فی التفا ٤ہ‏ مم الصاربیین فی هذه الظروف اتی کان جتازها 
الشرق الادنی الاسلای حرف کان انون فى «٠‏ صر والشام منقسمين على 
أ نفسمم » وان اللك غر نسى إسعى لاارة مله صايبية جديدة مسعفلا هذا 
اله كك الا لاي الأمر الذي بؤدى إلى أضعاف البهة الإسلامية وا لإ بقاء لى 
الكيان الاتبنى الداع فى الشرق وإجاد حالة مرن التوازن كان افر تج 
باشام في أمس الحاجة اليما . هذا » ومن المحتملل أيضا أن بكون شوح الجبل 
قد أضطر إلى طلب صدافة لويس الاسم لأن طائفة الاسماعيلبة فى هذا الوقت 
كانت قد أ نكت قواها ووصات إلى طور ألشييخوخة » ووجدت من ‌الضعف 
بديلا للقوة التى انت تتمتع ما فى القرن اتسا بق رالتى أتاحت هما القيام 
بدور فعال فو رقعة أشرق الأدلى » ستل الصر اح الص لي الاسلاى لتحفيق 
أطاءہا وتنفیذ ما ر بها وغا ياتبا . 

وهم) یکن ‌ مر »ققد وصل رل شوح الجبل لى الاك لوس فی عکا 
وأحضروا معرم تيص زعيمبم هدية إلى الماك الاين نيابة عن شيهم س 
انه 1| كان القمرص أقرب إلى الجسد من أى ثوب آخر فان هذا يعى أن 
شيح. الل اصح بعد الاك أقرب إلى سه ٠ن‏ أى ماك آر . وفضلاعن 
ذلك قدم الرسول الاسماعيلي للاك خانم شح اجبل وهو من الأذهب احانص 


س رژ س 


ومنفوش عليه أسمه بالإضافة إل كمي من ال#حف المينة (') . وأسمقبل اللك 
هذه ااسفارة بكل أرتياح » ودل زعم الا ماعيلية بهدايا اة تعبر أ عن 
رضاله ءږه ومودته له . ومن بين هذه المدايا حموعة من المحوهرات » فضلا عن 
أفمشة قرمزية وحرررية و كووس فضيه وذهية . وقد رافق هذه البعثة ا )رسلة 
من الك الفر سى لاشرح الاسماعيلى أحد الرهبان الدرمنيكان ويدعى إيف 
لبرتون وكان بتقن الاسان العرنى (") . 

ولا بسدەد آن بكون اأوقف ارج الذى واجهه الك لويس من قبل 
ااسنيين فى ءصر والشام هو الذى جمله بنظر بعين الود إل الاسماعياية » ويعمل 
على عا لقعم مسعفلا فى ذلك المداء المذهيالعتيق بينرم و بين أهلااسنة » خاصة 
وإنه كان يسهى لتا ليف حملة صليبية جديدة فى اشام تعوض دز منه اى مى 
ما فى مصر . ولقد اختلف المؤرخون الحدثون فى نعائج تبادل الرسل المدابا 
بين الطرفین‌اللاتيى والاساءيلى منم من الإ نه بمتبر مظهرآمن مظاهر احالف 
النمللى ینا ب رای‌البعض الا خر ان إبف ابر تون قد اخەق فی مته وماد 
دون ادراك الهدف ٠‏ ولكن طالا لا بوجد حت إبدينا ما فيد صراحة هذا 
اشن › فلا یکن أن کو على متم حکاً نمايا قاطعاً وما بشاأ ن تبادلالرسل 
بين الطر فين فلا يعدو أن يكون نوعام نواعالنفام والسود نها ۰ ولا کن 
ان ذهب إلى ابعد من ذلك حت الان عسى ان يكشف لا الزمن عن نصوص 


: مذكرات جوانفيل  ترجة الدكتور حسن ا ۹ »۰ میشیل لاد‎ )١( 

: أ نظر أبغا‎ ١٠١ مياف ص‎ ٤ الاسماهيايون والدول الاسماعياية‎ 
Michaud, op. Cit., t. II. Pp. $67: Daussaud. Ja Syrie, Planch 1+3 
Conder „ uh, cit, p. 36%. 


نے إ۹ سے 


ووثالق جديدة قد أف فام نضوء على هده الفترة الغامضة فى ارج 
العلاقات الصليبية الاس )عيايه . تم انه لو كان قد تم إتهاق فعلى بين الطر فون 
لبادر مرج جان دى جواةيل بذ كره فى مذ كرانه عن لويس الكاسع (') » 
خاصة وان جوانفيل كان م لازما املك لوبس طوال إقامته فى مصر والشام 
الى داعت قرابة ست نوات لا بكاد بفارقه لبظة واحدة . 

على أية حال » رغم هذا الود ااتبادل بين الطرفين الذى فرضتة احداث 
أواسط القرن الثااث عثر في منطقة الشرق الادلى إلا ان الص ليبن مضوافترة 
وجودهم فى الشام وهم فى حالة من الرعب والفزع من الفداوية وخناجرهم 
خاصة وان الملك لويس رما بكون مازال مالةاً فى ذهنه عاولةاغداله فى فر اسا 
على يد الفداوية ٠۲۳١‏ م / 1۳۴ ه ٠‏ (") وتذكر المصادر انه ف احد الايام 
أنناء أقاءة املك لوس فى صيدا الي أمتدت من بولیو ٠۲٥۴۳‏ إلى یولیو 
4 م |( ۰۰ - ٩٥‏ ۵) اترم استحکامام! خرج مع جوا تفیل للتنزه 
وق صہوة جواديم-) ولكم) صادة في الطريق أحد الةساوسة بعلوا القداس 
في إحدى الكنائس فأ ننظرا ليسمعاه . وعندها باهوا الجزء الذى يمرض فيه 
الصليب لعقبيل شك جوانفيل فى الكاهن الذى بعلوا القداس واععقد انه أحد 
فداوية شيج الجبل ولذا لما جاء دور الماك لتقبيل الصليب أسرع وأخذه 


: أنظر كذلك‎ ۲١۸ حوزيف نسيم : العدوان المليبى هلى الشام ض‎ )١( 

Campbell. op. cit p. 431. 
A. O.L. , 626: Defrémery. op. cit., p. 43 («) 
,۲٣۷ أاظر أبضا يليب شى : تاربخ سورية ولبنان وفا- هلین + ۲ ص‎ 


ke. م‎ : 0 ait 


من الکاهنل وحمل بنفسه إلى ایک خوط عل حیانه ٩(‏ . وان دل هذا عل 
شىء فاا يدل على أرق رانم ألوةاء والاخلاص من قبل جوانهيل لايكه » 
کا یدل عل مدی نجوف الاتین من شيخ بل وفداويته . 

وجديد بالذ ر فى هذا الجال انه لم ترداية اشارة سواء فى المصادر 
العر بية المعاصرة أو المأ خرة زمنيا عن هذا ااسفارة ٠‏ ولل هذا راجعا إلى 
أحد أمرين : أ١ا‏ أن الور غين السنيين قد جاه لوا ءن عمد أمر هذه السارة 
ا نهم و امل مشيعة من #داء وتنا حرا فضلا عن نظر »م إلي هذه الطلالفة 
نظرة رعب وتوجس . أو تكون هذه المعادثات قد نمت بطر بقة شفهية على 
سرا وحتی لا تقع فی ایدی‌السنیین ويتمضحأمرها . ( اانه من الواضح 
انه ۾ بذ كر اسم شيخ الجبل الذى ارسل سفارته إلى الك اله ر نسى في عا 
والذى استقبل «بعوله فا بعد . ولكن بالبحت تكن حصره فى شخصين › 
وذلك بناء على اانقوش الى عثر عليها احد عاماء الاثار واسمه فوسية 
٥ء٥۴‏ في خربف ۹۸٩۹٩١‏ - الناء جمعه لنصوص اليو نانية اأوجودة فى 
سورية » حيث, وجد نقشرن هامين على الباب اجنو لمدينة مصياف يرجمان 
إل ٠٠١‏ ه/ ٠۷٠١‏ م٠‏ وكل منها مكدلل للاخر . فة-ام بتصديرها ووضيا 
تحت تصرف الباحث المعروف ١ا‏ كس قان Max Van Berehem gm,‏ الى 
تام بدراستا("). رالنةش الأول نصغه كالآنى : « أمر بعارة سورهدينةمصياف 
وعمل هذا الباب المبارك الولى وصاحب تاج الدنيا والدين أبو الفتوح بل 
جر أعز الله نصره » . أما النقش الثالى فينص على « بولاية أحد عبد الدعوة 

. ۲٠۲۹ +وزيف لسيم المدان اامایبی ھی الشام ص‎ )١( 


٠۲۲۹ جوزیف نسیم : المرجع ااسابق ص‎ )۲( 
Berchewm, op. cit. Pp. 5% , P6. ۳ 


un. ۳۴۰١ aE 


الهادية عبد الله بن اى فضل بى عبد الله رحمة الله فى شمر ذى القعدة سته 
وأربعين وسټائه » . 

وواضع ان هدرن النقشین ر جهان الى ذى القعدة سنة ٠٩‏ ه أى فمایین 
فبرایر ومارس ۱۲۸۹ م وفق ١ا‏ أ نتت اليه الدراسات الت قام با ما کس وان 
برشم ٭ با آر بجع بعثه شیج الجبل إلى لويس في |e‏ بل سبتمبر ودوس مير 
سنه ۷۵١‏ م / جمادی الأول وشعبان ۸ع هھ . 

ونظرا لأن آبا افعو ح بن د تولی من ۷ه ھ/ ۱۲۲۹ م وحقی |۵۹۱٩‏ 
۹ م وذلك طبقا ۵ا اُورده زامہاور عند استع‌راضه لاماء شيوخ اجبسل 
فی سوریة فاننا تری أنه من‌الطبیهی أن آبا افو ح بن عد ليس هو شيخ الجبل 
القعصود الذى تبادل السفار ات ھم انلك لوس فى الشام » وإمامن خلة-ه فى 
الرباسة , ولكن ا بؤسف له أنه توجد فجوة فى أماء يوخ الجبل فى سورية 
فما يبين وفاة أهى الفتوح بى خمد ٠٠٠4‏ م وتولية شيخ الجبل رضاالدين نى 
العا لی ٦۰۹‏ ه / ٠٠٠۸‏ م(") . أى أن هناك فجوة فى سللة شيوخ المبل فى 
إلاد الشام تقدر عوالي عشرة سنوات » لانسعفنا المصادر والوناأق والأصول 
والنقوش الى ”حت أيدينا حتى الآن باماء من قولوا الدءوة فما من مقدى 
الاسماعيلية وسواء كان هذا آم ذاك » فان لو,س الاسم ضمن بصداقة شيخ 
اأجبل الاساعيلى المجول الاسم حت الان حيادة فى الصراع السي-اسى الدائر 
بينه وبين ااسلمين السنيين فى مصر الشام فى ذاك اين . 


(۱) زاماور 2 مم ألا تسان > 1 ص ۲۹ ۲ اراتا : 
Berchem. op. cit.. p. 99.‏ 


د ,۳ ~— 


وإذاكان الانصال بي‌الصابيبين وال مشيشيهف أواءط القرن الثااث عشر 
اميلادى( أواط القرن السابع المجرى ) قد تم فى ص ورة تبادل الرسل 
والسفارات؛ فان امرخ فلیکسفاےی نا۴۵ ×زرم بذ کرئوءا آخرا وغریا 
من الاتصال بين شيخ الجبل والصلبييين إذ يوضح أن شيخ الجبل اغخذ من 
الملات الصليبية فى أوال هذا القرن رسيلة اتدعيم دء-وتة وبث الدعاة هن 
طریقہا فی شتی الار+اء . و کان ذلك :دما قرب زعم الاسم)اعيلي.ة بااشام فى 
حوالي سنة ٠٠۸‏ ه/ ٠۷١٠١‏ م إلى اثنين من القساوسة الاشقين عن الكنيسة 
اللانينية والبارعين فى تحضببر الأرواح والتعميتق ف المل» تم سجنهما وأعان م 
بانه سيخلى سبيله| إذا مابشرا روج حلة صايبية للاراض المقدسة ق-وامما 
کشیړ من أطفال الانيا وفرنسا بعد الامحاء مم بان الله قد روضح ءدم إماده 
الأراضى المقدسة الا عى يد أطضال آرياء ومن‌هنا قامت اة المشم-ورة فى 
التاريسخ باسم جلة الأطفال ۹ ۵ / ۱۱۲ م واي كان مصبرها الفشل الذر بح 
کا هو معروف فى التار بيخ إذ غرقق عدد منم وهات الإعض الأخر » وتم بيع 
البعض الثااث فى أسواق الرقيق » أما من تبقى فقد عادوا إلى ذومم('). وبل 
أن هدف شخ الجبل من وراء هذه ال جل هو اعاده على ق-وادها وقساوستها 
المرافقين ه14 لكو نوا عثابة مبعوئين له طوال حياتمم هذه ("). وجب تقب لل 
هذه الرواية بشىء هن التحفط والمذر » خاصة وانه م برد ذكرها فى أى هن 
الاصيادر الأخري اامعاصرة . وببدو أن شيخ لجل _ أن صحت هذه الرواية- 


Fabri, The Bock of the Wandurings, Of. Palestine (۱) 
Pilgrims, Text Socicty, tt. II Pp. 51. 


A.O.L., t, p. 6:6 (۲) 


ست ار ص 


کان ودف ن وراء هذه ال الى أمرين أ وما أن يعمل على تريية هؤلاء 
الأطه ل وتدريبهم #درببات شافة لوكو نوا أساسا لتدع جداعة العداوية بم . 
وثانيم) أن ينشغل الم مون السفيون مجىء هذه الملة الأمر الذى يساءده عى 
اقيق مطاءمه في المنطقة على حساب ادر اع ااصابى سى الذى بنج م عن 
وصول هذه الحملة الى الأراضى المقدسة . 

وهذه كلما مجرء قروض وا=يالاث حتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث 
خاصة وان القائق الكاملة م تنكشف حت الان عن حقيقة جلة الاطة ال 
وحقيقة أهدافها وأسبا ما و كل مايعرف عنما بصفة قاطه-ة هي النتيجة الى 
وصات اليا . 

م يقتصر اتصبال الصاي يمن بالمحشيشبة فى الشام فى هذا القرن على مانق-دم 
ذكره » و إا کان هناك لون آخر من الإنصالات بینہما عمل فى إغتيال 
الفداوية لكبار القادة الصليبيين من أمثال ر موند بن بوهيم وتد صاحب 
انطا كية وطرا باس وفيليب ذى مو نورت صاحب صور ومحاولة سل الك 
إدرارد الأول ملك الحاترا وذاك فى ضوء الفصيلات الى سردناها من قبل في 
هذا الشأن ر') . ولقد استمر اسماعيلية اشام بعد هذا يواصلون سياس تم جاه 
السنيين واصليدين بنفس الأشلوب وعلى تفس المج إلى أن اتنهي أءرم على 
ید الظاهر برس ۱۲۷۴ م/ ٩۷۱‏ ه. 

ورغم آن موضوع البحث يقعصر على اسماعيلية الذام » إلا أننا نرى أنه 
من المناسب أن نشي فى عجالة .لى ناية أمر الدوة الأم فى اموت على بد الغول» 
إذ أن نهاية الدولئيں كانت فى وقت متةارب والاسباب معشامة وفى ظروفق 


)١(‏ أنظر ١اسبق‏ بالفمل الرا بسع 


ae °4 a 


معقار به هن امروف ان الااعباءة ظلو أ طوال i‏ م ممص مین فی قلاعم 
من ۸۷؛ ھ / ٠۰۹۰‏ م حتى النصمف الثاني من القرن الثااث عشر الميلادى 
( اانصمف #ثانى من القرن السا بم اى دون آن ر ضرا لای 6 زو 
خارجي عءايرم أو يقضى على قلاء»م سواء كان فى الوت إفارس أو مصياف 
؛موربة ('), واکن الوضع #ردل هنا بالنبة الأس)اءبلية فى ارس بظم -ور 
الغول في آسيا . فل ,کن القااد الغرلی هرلا کر تمل ااشکلالذی كانت 
مايه ااطائفة الاساعرلية من ناحية جديدها للامراء واكام والجاوين وجح 
الاقاوة مم » فضلاءن أن أملاك ركن الدن خ-ورشاه شيخ الجبسل 
کانت تقع من مقاطمات المغول ولذا فكر فى ا لإغارة علیېم وتدهیر مم ("). 
هذا رغم ١ا‏ قله البعض ان سوب غزوة إأغول للا اعيلية هو برأم على قتل 
ان جنکیز خان المغولی (") . 

وها كدان الأسباب التى ادت الى الاغارة عام » فقد حاصرت جيوش 
ألمغول قلاع الاساعياية الأو جردة فى فارس فی شمان ۵٥‏ سبتمبر ١١٣٠م‏ 
وا_عطاءت الاسترلاء على س قلاع نها تم ريبما فبلا عن أنمم فعلوا 
الکشر ان سکاما . وارسلی ھولا کو إلى شوخ الج ل بم دده بانه إذا م 
حطر بتفسه اليه خلال خمسة ابام فلرستدد لاحر » وید آنه خاف‌علی‌حپاته 
فذهب اله . فلا عل سكان قلنة الوت بذاج تاءوا بتسا يا إل اله ول 
الهاصربن هم » و ڪان ذلك فی شوال ۰۰ ه/ نویر ٠١٥۹‏ م . وبه-د 


Chalardon, Histeire de lı Premiere Croisade, p. 283. ( J) 
: أ نظ أبضا‎ ١١١١ (م) سعید اور الحركه اة + ۲ ص‎ 

Marco - pulo, Traveles p. 77. 

Treeece op. cit’, p. 195. (Ç( 


خه پ٠٣‏ سب 


ذلك سقطت میم القلاع الباقية فى النطقة في ابدئ المغول ووا حرق 
الكسة الكبرى للاساعيلية الموجودة فى اوت والتى كانت حتوى على 
عدد كبير من الوثاثق والأعال الفلسفية وكعب العقالد (). ولم يكن 
”هولا كو بلشترت ثول الاساعياية فى فارس » بلارسل الى ركن‌الدبن خورشاه 
لاب منه الكتابة إلى داعية يالام و كان وقتذاكابا العالىرضا الدين بأمره 
بقسام فلاع الدعوة الموجودة هناك الى الول . واكن ابا المعالى رفض 
الامتثال لذلك الامر واعلن المغاومة . فا كان من هولا كو الاأنشن هجوما 
عذٍ غا على هله الغلاع واستولی علی بع ضا ۱۴۹۱/۵۹۰۸ م۰ و اکن شخ الحبل 
تمکن من ان ترد لاع ال#تصبة منه منتمزا فرصة تشعةت ثول اأجيش 
المغولى فى الشام اثر هز عة عة امام الجيش المصرى قى «وقعة عن جالوت ("). 
وإن دلت هذه المحرادث على شىء اعا تدل طى مدى الضءف الذى وصل 
اليه الا“عاعياية فى ار س بعامة وشينخ ابل هناك بصفة خاصة في نلك اللقبة 
من الزمن . وندل أيضا على قوة الشخصية الى كان يتمع بها شيخ البل فى 
سوربة حتى لقد باغ به الأمر أنه أصبح بطر ح أوامر السلطة العليا فى الوت 
جانا دون أن شى الحطر الغولي الذى مدد المنطقة . 


( 0ر ا ور ا ی ا کا 
Hayton, !a Flor das Estoire de la Terre d'Oriert Cf. R.H.C.<‏ 
Doc Arm., t. II. p. 168; Brrcardus, Pirectorium Ad Passagiunı‏ 
Faciendem, ({ R.H.C. =» Dcc-Arm., t. IF, p. 96 Treeca, op. Cif.‏ 
Loc. cit.‏ 
ذ۲) جد كامل حسين + طا ةة الاسماعاية ص ۱۱۷ آ بطر اها : 


Cu ard, OP. Cit., p. 377: Beichem cp. cit. Pp. 464, 


= ۳۰۹ = 


على أية حال » نمكن المغرل من اغتيال شيخ الجبل ركن الدين ورشاء 
*م ى أفراد ام ته 6 ولکنه جح فی تهر اپ ولده شس الدین غد الوريث 
اشر عى الامامة الا"عاعيلية وکان مره حرن دال م سنوات (( و جدزر 
الذ كر أ نه قيل بأن الاعاعياية احسوا بالءطر قبل ذاك به دة سنوات ا 
ا ست به جمیع دول وروا 0 فأ رسلوا الى اترا وفرنسا 1Y‏ ھ/ ۳4۸م 
ورجوهما العمل هن ا جل الوقوف فى وجه هذا الحطر » ولكن طلم ۾ يلق 
ذا صاغية . وقد شېد بدانن اسقف مد بنة منشستر ەtوه‏ !وزو بامجلتر ا( "). 

ومم) کان هن ار »> فقد استقبل المسلمون القضاء على الد وة الاماعيلية 
فی ارس بفرم شديد . و منوا لو امعد أثر هذا إلى المرع الاساعيلى في الشام 
حی عقر أحواهم واحرال امدول الا سلاميه او جه ام . ولکن يبدوا أن 
القةدر قد أ بطاً عجلة الذاية هدا الفر ع فترة قممرة حتى جأءت مهايته على بل 
الط ن الظاهر بيبرس . إذادرك أنه من المسحيل السكوت على وضع هذء 
لاعطائفة راتباعا الذدين كانوا فى نظر الماليك جرر زنادقة » فضلا عن موقةهم 
الائم بين الصلييين من ناحية والمسامين من ناحية أخرى . لدلك بدأ بغر ض 
ضراب باهظه عل سفنېم اتی مر عبر الاراضى المصربة وعلى المدايا اى :اد 

)١(‏ سعيد ماشور : المركة انمايبية + ۲ ص ١٠١‏ › مارف تمر ة مر رسالل 


: أنظر كذلك‎ ۲١ ۲۴۳ اسماعياية ص‎ 
Def:é ety, ‘p. cit., pp. 48-49 


(۲) آنظر حاعية الدكتور د مصطفى زبادة فى كان اللوك أ رة الدول اللو 


الروك للمقرپزی + ۲ ص ۲۸۳ راجم أ ضا 
PBrowre, op. cit, t. HJ Pp. 6‏ 


م ۷ س 


الصليبيون أر اها إلى شيخمم فى الثام » وذلك إفسادا انواميس الاشاعبلية 
وتمچیزا۔ ان اکتی شرم إلهدايا ٠‏ (') وفضلا عن دا فقد قام یرس 
با جوم على قلاعہم فی الشام فی عام ۵۹۹۲ / ۱۲۹۰ - ٠۲۹۹‏ م فل يسعطيموا 
مقاومته واضطر زعيمبم جم الدین أن بظاب من ااسلطان برس اعبباره هو 
والباعه ضمن رجاله (") . واا أحس الاطان باستغلال جاء .ة الفر سارك 
الاسعارية فر صة ضرعف الام اعباية واستمرار صل الجزية منم »> فك 
اراد إعفاءم هنما . ولذا اشترط على جماعة الامبعارية آثناء معاهدة الصلح الى 
عقدها معیم ۱۱۹۷ م / ٩۵‏ هھ الامتناع عن أُخذ الجرية الى كان الامماعيلية 
بالشام يدفعو ما لهم . (") رةد قرل آنه 1ا شمر الا )عراية بضعف مو قفبم 
مام الصاييين كوا إلى الاطان بيبرس ب#ضرعون اليه بأنه إذا عءقد صباحا 
2 الذرنجة لا بذ وأن اشر الم ره دی م الفر ج -ة بم ۵٥ن‏ غلمانه (( ۰ 
ااراطان صر وفد من قبل المحشيشية فى جادى الآخر 10^/ أوائل مارس 
١ 1Y‏ ۵ن اکل ققدم اشكر أ وروی المھ-ریزى ف هل! ادان ارت 
الوفد قال لاسلطان و هذا الال اذى كنا نحمله قطيعة لارنج قد اماه لبيت 
مال ا لمسامين أينفق عل امحاهدبن» وەن ۴ أ صبحت هده الأموال عا به جزيه 

(۷) سعيد عاعور : المصر اللو فى ٠هر‏ والشام ص .١١١‏ 

(+( ۶د کامل ےن ۽ طا هة الآ شماعيابة ص ¥ °\ 

A.O.L., t. JI, p. 385: King, op. cit., Pp. 462 (۳)‏ 
أ نظ ركذ لك یړ چال الدين رور ' دولة ااظاهر بر سر ف ۰ر ص۱٩‏ ۽ سعد 
وادور الظاهر بیج کک ص AY‏ وکان مقدار هذه الجر بة Yo“‏ اطمة من اذهب فت . أو 

هن مالة مقدار من الح والشمر ھن کر فاړد ۰ 
çlıémery. op Cit, Pp. 2, (4)‏ 1 
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تفدم إلى مصر كل عام (') ٠‏ راكن بدو أن اسماعيلوة الشام م بلباوا أن 
ضاقوا بقرود دفم هذه الجزية إلى مصر ء فی ۹٠۲٠م‏ / به أرسل شيخ 
الجبل جم الدين مبعو ثا من قبله إلى برس بطاب منه إنقاص الال الذي 
يضعه الاءماعيلية كل ءام فى بيت الال . و كان بربرس فى ذاك الوقتمسةاء 
منه لأنه م يغد اليه عندما نزل بالقرب من بلاد الاسماعرلية ولذا فد أمر 
بهز له و فاد صارم الدين ميارك ن الرفى صا مب أاعلرة ۔ه بدلا منه » على آن 
رن مصراف و بلادها خا بة بالساطان . ("“ وار سل مع_ه جيشا بقيادة 
الامير عز الدين العدعى » فأمتنع أهلا عن اساي ميا أ رل الأ ولم يلبتوا بعد 
ذات أن فتحو! أ بوامما عندما اموا أنه نائب الساطان بيبرس . وتكن بذلا 
هن الاستيلاء عيبا . وم جد جم الدين وءلده تعس الدين بدا من الدخولف 
طاعة االطان » فطلبا منه في أبريل ٠٠٠۷٠١‏ م/ شعبان .٠ه‏ الماح )با لحضور 
بن بديةفاجا) إلى سؤاه) أما ,النسبة لصارمالدين ضد ممكن من الا ستثئار 
کې مصیان وطرد الأمیر عزالدي من القلمة ٠‏ فلما عل الساطان بيبرس‌بذان 
قام بتولية جم الدين أمص حصون الامماعراية بالاشتراك مع صارم الدين ء 
وفرض عليه جزيه سنوبة قدرها ماله وعشرون الف درم . فام-_ا ء-لي صارم 
الدين بذك فر إلى دمشق فا کان مرن بیبرس إلا أن كتب إلى صاحب 
يطلب منه القبض عليه . ر بالفه-لى تم الفاء القبض عليه وأرسل إلى القاءرة 


(١)‏ ا مقر زى : الساوك لمزفة دول الاوك + ١‏ ق ۲ س #١۷‏ رمن المراحمالاجبية 


A.O.L.,t. II. Pp. 8/: Df émery. Op. cit., P. 52. 
Defrémery, op. cit. Pp. 5». (Y) 


یٹ حبسه ألسأطان فى أ حد آبراج اسوارها . (') 


وما ذكرناه يدل على هذى الضمةل ١‏ الالال الاين اء ثريا الدعرة 
الاسماعيلية بالشام بحيت أصبح اساطان المملو كى فى ر يمن على الباعم-ا 
ومقدمما وبتدخل فی عزل شو خما راحلال | خرین بدلا نهم ۰ وەٺ هنا 
جد وجه الا خثلاف ادير وسعة الشفة بن حال الاساعايه في ذلك الوقن 
وحاهم أيام مقدم مثلى راشد الدين سنان [ذ باغ بهم الأدر أنهم ندرا الثقا فى 
آنفسهم وقی ق..و تم وشجاعتهم بل وفي رۇ سا مم » و كدت مليهم فى الشا م 
الذلة وامبودية والحضوع اهر بيبرس ٠‏ مثاما قدر لامغول القضاء على 
ركز الم فى الموت بغارس قبل ذلك ألاربخ حوالی ربع قرن من الزه‌ان . 

ولا شك أن القضاء على ٣اائفة‏ الا )عيلية بالشام على بد السلطان امل وک 
ااظاهر بيبرس جاء صدمة كيرة وخيبة أل بالنسبة لالصليببين لآم م كانوا 
بعتمدون فف صرا ۶م صد الاس هرن ي وجود اعداء المده ې بین هھ ذه أعطا فة 
وبين القرى السنية في النعفة . ولكن ٠م‏ ذاك فةد أراد الصايبيرن اتمازهذه 
المرصة بذ بول دولة الاس اعياية فى اشام وتداعرما وذاك الم ل عيض الاشرشيرة 
الي جانبهم . فأسرع بوهيمو ند ااسادس أ مير طراباس الى شخ‌الجرل والفق 


علي د یړ ەۋاەرة لاغیال اکر سواوهه با )اده اکر ی ی 3م عایهرء لی 


(۱) الیو تینی * ذل مرد الزمان + ۲ ص ٠۴١‏ › عد جال الدين رور : دولة 
الظاهر برس في مور ص ٠١١‏ أنظر آبضا ؛ 
Chroniqne de Terre Saint?, Ls G2stes de Chiprois Cf. R.H.‏ 
C.-Doc. Arm., t. II Pp. 777.‏ 
Guyard, op. cit., Pp. £76. (+)‏ 


کے ۱ ا حت 


أثبأعه من وراء ذلك . ولكن #أولم قد باءث إلفشل حرث قبض غلى انين 
من الفداویة فی آرائل عام ۹٩/۳۱۲۷۰‏ هھ و کان في نيتهم الشروع فى ‌اغترال 
السلطان وأمر ااسلطان بقعاهما(') ` 

وجدیر بالذ كر فى هذا الجال أن السلطان برس كان بستخدم ختاجر 
المداو يه ف‌الةضاءءلى أعداله الصليبيين و فر سان التيو تون الذن كا نوايشكلون 
خطرا کبړا عليه . و کان الظاهر برس إذا أراد اس ٠:‏ أ حد أء داه 
كاف أحد الفداوية أتنفين هذه الميمة مقا بل هباغ من الال . فاذا عاد سالا 
کان له المال وافا مات يصيح الال من نصيب أولاده وورلته بمد ذالك("). 

وعلى أبة حال » كانت كل الظروف نؤذن بقرب زوال اساعيلبة الشام 
وقواههم » و كان ذلك على يد الظا هر بببرس «الذى نمكن من الاسترلاء على 
قلاعېم فی الفترة الواقعة بین ماک ۱۷۷۱ و ۱۲۷۴ م () ٩۷‏ - ۵۹۷۳ ) فى سنة 
٠۷۷١ / ۵ ۷۰‏ م ارسل قواته للاستيلاء على قلاعهم‌الملقة واواهى والرصافة 
وم يبق خارجا عن ملكته من جميع حصو نمم سوى قلاع الكهف والقدموس 
والينقة » وذلك لأت أعلها اعتصموا بها راض ين الاستسلام والتسليم 
لاسلطان » بل قدهوا عایہم زءیما منرم آمعانا فی النیحدی(). واکدن في :وی 
الثالث رالئامن من ذی القعدة ١ب٣‏ ھ/ ۲۰و٣۲‏ مایو ٠٢۷۱‏ م سقعلت كل مرن . 
المينقة والقدهوسف أيدى الظاهر يرس ٠‏ أما الكيف فقد صمدأهابا أمسام 


Setton, op. cit., t.[p. 131: Defrémery, op.cit., 61. (% ) 

Conder, op. Cıt., p. 391: Guy-ard, Op. cit. p.377. (¢) 

ويدًكر القاقشندى بانمم سموا بااغداوية منذ ذاك الوةث لفادتهم با لمال هى مين 
هتالو نه | نظر ٠‏ الةلقشندى : صبح الاءعشى + ١١‏ ص 4)۷۳ . 


ف ١أ‏ حه 


اضريات الشديدة الموجهة اليما من ثواث الساطان . ولم يسدمر هذا الوصم 
طو يلاء إذ قدنوا إلى السلطان مناح امن فی بولیو ۱۲۷۳ م / ۲۲ ذى 
الحجة ٣ب‏ ه. وبسقوط هذا اصن انمت دولة المحشيشية بالشام وأصعح 
أفرادها خاضعين لاسلطان بير س خضوط تاما (). وتحوات هذه الطلاثفة 
الارهابية بعد ذلك إلى شراذم ليس ها أى نشاط ءسكرى آوأيةأهبية سو اء 
من الوجمة ااسياسية أو المذهبية ٠‏ وأصبح الموك يسعخدمو لمم في اتخاس ٠ن‏ 
اعدائہم واشتپر امم فى هذا الوقث بالفداوبة دون أى اسم آحر » وذاك 
لانم كانوا بأخذون فدية أ نفسيم على الاس اة فى مقاصد من إستهمايم ("): 
ويذكر الرحالة امغربى أبن بطوطة آثناء زيارته لأما كن قلاع الدء-وة بانهم 
کانوا ام للك الناصر تمد بن قلادرن ( ۹۹۸ ۵ - ۷1 م )/( ۱۹۸4 - 
۰ م ), فکان إذا أراد أن ييف احدم لاغعبال» أى من أء-دائه بعطيه 


دته فان سل مد انعاه مته هي له » وأن ادت ي لارلادە("). 


وعلى هذه الصورة ينامى تاربخ اماعيلرة ااشام ال افل يجرام رااؤاص‌ات 
والارهاب وا جاسوسية ويتقرق شعلمم مذ ذلك الينويتشتتوا فما بنا س 
وسوربة وأواسط آسیا ويا کسعان وعلى ‏ جه احص وص فى اند حیث قم 
فيم' الآن حوال ماة وخمسون الها هن الا“ماعيلية بعرفون باسم الحوجات أو 
المولوية . و كان يعزعم هذه الطاثمة مذ وقت قريب اغا خان - الذى توف 


Settons op. Cit.. t. IJ. p 1J4: Previté - Urtoı The )١( 

Story of Europe, 4. Lil, p. 1°9., 

Defrémery, op. cit.,p. 70 (")‏ 
(۴) مبذب رعلة ابن بطاوطة جا ص ١١‏ أنظر أيضا : 


Defrémcry, op. cit., p.74. 


: س م سه 


هن غدة سثوأت - خي ث كان انباعه بق سوه إلىدرجةتدفعه إلى منحه‌مايساوى 

وزنه ذهبا کل عام . و إل بقایام بعد ذأك من #ةجارة والصناعة والزراعة 
حرفة لمم » وظلوا يكعمرن تما یمم وهباھ؟ م وعر صو ف اجراء شما رم 
فى الحفاء مشا على اسر بة مامه ألنى اخذها أسلو با مم منذ ألبداية. وم يمب 
بم شىء من أعال الاغعيال ر'), ءدكدا حول تار هم إلى أسطورة تترده 
ف اساع قار یما . 


١‏ وليب شى + تاربخ المرب - تقرجة د مبروك الع + ٣‏ ص 0۷١‏ »دالت 
مئان : تار خا ميات اسر ةه عر o4‏ ( زک مدد اواب دول اللخثلدر والیش ص ۸۰ 
أ نظر أبضا : 
Ency. Brit, t. II. Pp. 621.‏ 


الملاحق 


الملحق الأول : استرلاء اعاءباة اشام على حصن أفامية ثم أخذ الفرنجة له 
انظر اعینی : عقد اجان فی تار بخ آهل زه 'ن > + ۲۰ قم ۳ 


لوح 0۹۰ س ۵٩۲‏ 


الملحق الثاني : زبارة املك اصایبی هنری صاب شام بايا لأراض الاعاءيلية 
فی الشام , 
نةلا عن ال مورخ اللاتينى هرقل فى مجموءة مؤرخى اروب الصليبة 


ج ۽ ص ٣٣۰‏ ., 


الماحق الك اث : بعثة شيخ لجرل الى الماك الصبليبىعمورى الا "ول وتفاو ضما 
من أجل اعفساء اماءياية شام ٠ن‏ الجزية اافروصة عايهم لصا 
قرسان الهبد , 
قلا عن اأؤرح الاتبى وام الصوری ف جموعة مۇرخی اروب 
الصایبیه < ۲ ص ٩۹۸ - ٩۹۰‏ ۰ 


دد فإ" تت 


رانا تذبيل الكتاب بعدد من اللأحق المامة نى ربط موضصوع اأبحٹ 
إرتباطا مباشرا » وتلقى الغرء على بض قضاياه وش كله الملحت الأول 
يعضمن نصا مقتبسا من خطوطه و عة_د اجان » ابدر ادن العيى »> وه م 
تنشر بعد . وهو بعال قصة استيلاء اسماعيلية الشام على حصن اميه فى ختام 
القرن الحامس اه۵جرى ( ختام القرن الادى عشر الميلادى ) »› والظروف‌ااتى 
تم فيا الاستيلاء على الحممن ء ثم ملاك الأفرنج له بعد ذلك . وهذا النص 
يكشف عن فترة غاءضة في العلافات بين الصلييين والمسلمين من شيعة وصنة. 
أما ا لماحق الثانى فمو يتناول زريارة الماك الصلبى هتر ی صاحب‌شامبا نيا لأراضى 
الاساعيلية في الشام سنة ۷٠٠٠م‏ / ٠٠۹۴‏ والنص مدون أصلا بالاغة الفرنسية 
الوسيطة » ويرجد بكةاب الأؤرخ هرة-ل فى « جنوعة مؤرخى السروب 
الصليبية » > وم بنقل بعد إلى اللغات الحديثة . ورغم أن تاربخ هرقل يرجع 
إلى الةرن اثالث عثر اأرلادى ( الةرن السايع المجرى) » إلا أن النص المةار 
اليه يتميز إأهمرة خاصة » لا تع م:» من معلومات تار مجية قيمة » اغفلتاومرت 
عليما هر الكرام بقية المصادر والأصولالقدية ا لمعاصرة افترة مو ضوع البحث 
أو المأ خرة عنما زهنيا فمو بهن جانبا هاما من جوا اب الع لااتات الصليبية 
الاساعيلية خلال الةرن ثا ي عشر ( الةرن السادس المجرى ) لكاتب يعبر 
مصءدر ثفة في) يكنب . وقد نات النص الد كور من الفرنسية الوسيطة إلى 
اة العربة ء وحرصنا أن تكون الترجة مطابقة للاصل قدر الاسعطاعة. أما 
احق الثااث والاخرر فو «بارة عن نص لا حد المورخين اللاتين المعروفين 
فى القرن الثانى «شمر اليلادى » وهو اأؤرخ واي الصورى . وشي النص إلى 
بعثة شيخ ال بل فى بلاد اشام إلى اناك مورى الاول ملك بيت المقددس 
اللاټى » ويتەرض اكير دن النةاط اهامة » من ينها الامماه والمسميات التي 


مضنت ۴)4 س 


كان اللاتين لر بيون يطلقو نأ على طالمة الاماعياية ومقدها وهى إلى حد 
بعيد مشا بهة لا هو وارد في المصادر والأصول العربية . ويذكر الكا نب أيضاً 
معلومات كثيرة من شوخ ابل واتباعه » وهى وأن كانت أحيانا غبر دقيقة ء 
الا آنا لااو في كث من طرافه . وبتناول النص موضوع سفارة شيخ 
الجبل الى الملك الصبليى ااي طلبت منه استفلال تموذه للإعفاء الا"عاعيلية هن 
الجرية الى يدفعو نها ججاعة الفرسان الداوبةوماتم بشأن هذه السفارة ويكشف 
النص » فضلا عن ذلك › عن التيارات الحفية وراء مواقف كل من الصايبيين 
واماعيلية الشام جبال الآخر فى القرن الثانى عشر . وهذا النص الأخي مدون 
إللاتينية » وقد قمنا بنقله إلى المربية صراعين دقة الترجة مع وضوح المعى. 


— ۷ 


اللد-ق الاول ۰ 
استيلاء ا“عاعيابة الشام على حصن أفامية > ثم أخذ اله ر جة له 
من مخطوطه و عقد امان فی تاریخ آهل . زهان » ابدرالدىن 


أ ہو مد مود بن احمد ہن مو سی العیی (') 


وقي سنة تسع واسعين واربعماة ("). ملك الأفرنج حصن افامة هن 
بلاد الشام . وسبب ذالك أن خاف بن ملاءباكالى كان قد تغلب على مص» 
وک ر عاو کر ا ی کو ا ا 2 
فا خذها منه ناش بن الب ارسلان وأ بعده عنپا والقابت به الاح وال إلى أن 
دخل مصر فلم يلعفت اله من بها . كان الاتولى بام افامية من جمة اللك 
رضوان آرسل لی صاحب مصر و کان یل إلى مذھیم۔م فاستدعی رن 
بتسلم اليه ا حصن هنم وهو من منم ا لصون . نطاب | بنملاءب أن کون 
هو المقم به » وقال و الى أرغب فى قتال اقفر نج وم ؤ تر اجماد » » فسلموه 
الیه . فما ماکھا خام طاعتما وآر سلو ا اليه يشم دونه با فعاوا بولده الذىعندم 
فاجاب دال لا ازل مکای وا بعثوا الیب عضاء ولایحتی أ كاه ». 'فا بوا 
من رجوء» إلى الطاعة رأفا باقامية بقطع الطريق وغيف السهيلل فكثزت 
آمواه . تم أ الا فرذج ماکوا سرمين وهی من أعمال حاب . فاما ملكا 
الافرنج ترق أهاءا » وتوجه القاضى إلى ابن ملاعب وأقام عنده فأ كرهه 


وأحبه ووتق به . 


. تاريخ بدار الكتب الممرية‎ ٠4 اسخة ممورة لامخطوطة تحت رقم‎ )١( 
° OY .0۹۰ ° القم الها اث من الزء العشربن لوه‎ 
تقا بل سه 6*\\ م‘‎ C) 


ج ۸ س 


فال اة اليه » و کب إلى انی طاهر المع روف بالصائغ وهر من أعان 
الاك رضوان ووجوه الباطنية ودماهم بالف#ك به وأن بسلم افاموة إلى للك 
رضوان . فذهب ا ولاد ابن ملاءب اليه وکا نوا قد تسللوا من مصروةالوا له 
قد بلفنا عن القاضى كذا و كدذا والرأيأن تماجة وتحتاط لنفسك ء فان الأمر 
قد اشرت واحضره ابن ملاعب فتاه ونی ؛-ده صحف لأنه رای امارات 
الشر » عله له على الوفاء له والاممح وأخلى سبل » وأعاد القاضى مكاتبعه 
إلي اى طاهر الصائغ وأشار عليه أن يوقن ثلالة مائةرجل من أهل سرمين» 
وبوفد معېم خيلا من خیولالافر نج ورۇسمنرؤ- هم وبأترن إل ابن ملاعب 
وبظہرون انهم غزاة بشكون من معام لةرضوان و اص حا بهم وإ نهم قدانقض 
عليمم طائقة من الافر تج ظفروا بهم وانقض وا على كل ما كااوا ملو نه اليه 
ففعل الصا لغ ذاك منم ؛ ووصل القوم إلى افامية وقدموا إلى أبن ملاعب 
ممم من اليل فقبل ذلك منهم » وأمرم بالقام ءنده » وأتزهم فى رض 
افامية فلما كنان في بعض الايالى نام الحراس بالقلعة فقام الة-اضى وەل 
بالقلعة هى آهل سرمين . وداوا ابال واصعدوا اولك القادمين ومعم 
جماعة إلى | بن ملاعب فأحس به فقال من و انث » فقال ر انا ملك الموت» 
جات لأقبض روحك » فقتله وقتل اصا به وهرب ابئاه. ولاسمع ابوطاهر 
الصائغ خبر افامية سار الها وهو لايشك أ نا له فقال لالقاضي ١‏ ان وافقتی 
واقمت معي فعلى الرحب والا فأرجع من حیث ج#ت ) » فاس منه و کان 
احد اولاد ابن ملاعب بدمشق دند طفیکین غضبانا » .رب إلى الافر ج 
واسعدماهم إلى افامية وال هم لوس فيا قوت غير شه واحد وأقاموا عليما 
وحاصروها قجاع اهلب الافرنج وقتلوا القاضى وابا طاهر الصبائغ وهو الذى 
اظير مذهب الباطنيه بالشام » . 4 


f 


س ات سے 


احق الثانى 
زبارة الماك انصليبى صاحب شامبانيا لاراضصی 
الا“عاعيلية فى الشام 
تقلا عن ارخ اللاتیى هر قل فى موءء مؤرخى 
امروب الصليبية (') 
النص الا صلى بالمغة الفرسية الوسرطة 


3; .... cont Henri vient jusques Tortosa, li Sires des Hassi- 
ssins İi manda par ses mess:ges, prsiantque il deust passer par sa 
Terre, car il aveit grant talent de İuı veoir et de sei a ccointer 
de lui, et tenir le a se'gnor etamis. [cest mandement plot au eont 
Henri, Il { ala volontires,. Enssi ceme li mut de Tortosa; le Sie 
de Hassissins vint a j’ eacontre de lui et le recut moult honorable«= 
ment , et mena par sa Terre et li mostra ses Chastiaus. come il 
vindrent devant le Chasted qume J’ en elimele Rast , qui est plus 
ferh de tos ses chastiaus „, il demanda au Cont « ont vos Homes 
enssi Obeissant a voc come les miens sont amei sort ameins ? » 
les Conte respondi Oill, Le Seignor des Haississins « il ne feroient 
mie sitot vosire comandement come lemiene feroient lesrmiens coma-— 
ndemens, et je le vos feral veoir? ¥» il teneit une toaille en sa 
main. si lor fist mestre ; etc ciaus , quli estoient le Chastel , se 
comencierent a laisser choeir en contre val, et se briserent le cos. 
Quant le Cont Henri vit ce, il li preiaqre il ne feist plus. I] lor 


fist Syne, et il se tindrent. puis entrerent ou Chastel dont ii avoit 


Eracles,. Cf. R.H.C: - H-Occ., t. IH, Pp. 210, انظر‎ )١( 
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a J'entrér fer esmolu come un dart; il dist au Cont. « Encore vo® 
mostreralige coment il font mon comanden ent. » il] geta un drap 
que il teneit en sa mair, dont il ot de ciaus homes , qui estoient 
devant la port, si ferirent trois ou quatre , et furent mors. Le 


Conte Henri Ji pria que il n'en feist plus. 

La Conte Henri se Jorna leans. le Sir des Hassissins li dona 
de biaus Joyaus,. et deriches, et sur tout ce ; afia Iui et tous ses 
homes, et afia tos les amis cue il a voit de ca mer et de la 
la mer. 

الآر<حمة الور بية اأص 

Ul‏ عل سيخ الجبل الا عاعيلى عرو ج ا كونت هنرى صاحب شامبا نيا 
واتجاهه حو طرطوس » أرسل اليه برجوه زيارة اراضى الإسماعيلية المجاورة 
اطرطوس . فأستجاب هنرى لذاك . وأا وصل اسعقبله الرعم الاساميلى 
استقبالا حسنا ومشرظ » وص به لی قلاع الدعوة ليره ا فيا . رمام أ حد 
القلاع تال له : « هل رجااك يدبنون للك بالطاعة نفس الدرجة التى بدينونلى 
ہا رجالی ٩‏ فأجاب هنری و نعم > فأشار شيخ الجبل بيده إلى آحد فداو پته 
فسرمان ما القى بنفسه من أعلى برج الفلعة فط أسفلها ميا . فتأثر الكونت 
مهذا المنظر ورجاه عدم تتكرار هذا مرة أخرى . و بعد ذلك دخلا إلى القلعة 
ليشاهد! مابداخلما . فوجه هذا الشيخ حديثه إلى الكو نث هنرى مرة أخرى 
تالا له : و سأريك إلي أى مدى ينفذ رجالي أوامرى » . فأ لقي بمنديله الذى 
کان سسکا به فقام حر فداویتهالر جودان ا لقاءة بطعن تفه جر المسموم 
فخر صر يعا . فا عاد الكو نت رجاءه لاشيءخ . وأخيرا» وبمد إنتهاء الزيارة 
أهدى إلى الملك الصليى هدابا نمينة » وكدذلك أهدى رجاله المرافقين له . 
و بهد ذاك رحل هنرى إلى إنطا كهة حرث استقبل حفاوة . 


~~ PY mm 


الملد-ق اتذالك 


بعثة شيخ ال جبل إلى الماك الصليى عورى الأول وتفاو ضما من 
أجل إعفاء اسماعيلية الشام من ا ج-زبة الممروضة عليهم لصالح 
فرسان الأهرد 8 


نقلا عن المؤرخ اللاتبى ولم الصورى فى ج_وعة ءؤرخي 


الروت 


النص الأصلي بلغته اللاتينية 
/ 

Accidit eisdem diebus apud ns res jpericulosa uimis et det = 
estabilis, regno et ecclesiae, us:jue in praesens te:npus, fofrtasse in 
perpetuum lugenda. quod ut pjenius innotescat, sumendum est 
altius narrations exordium. in provincia Tyrensi, quae phoenicig 
dQicltur, circa episcoratun Anraradensem, est quid:ım Fopulus, 
Castella decem habeas cum suburbanis suis; est quenmerns eortm, 
ut saepius audivimus, quasi ad sexagiııta milla, vel amplbr. Hie, 
non haereditaria suce -ssione sed meritorurn praerogativa, magistruım 
solen! sibi praeficere, et eiigere praecptorem, quern, spretis aiiisd- 
ignitatum nominibus, senem voc nt ; éui3antae subjection’ et obe 
dientiae vinculo, solent obligari, ut nihil sit tam durum, tam 
difficile, tamque pericu'osum, quod ad magistri iınperium, ardenti- 
brs animis nonaggggrediantur impleıe. Nam inter caetera, #i quns 
habent principes odiosos aut genti suae sucpectos datauni de suis, 
vel bluribiıs. non considernto rei exitu, utrumevadere possit, illue 


counter dit; ‘ul marduit m est; et tam pie complendo aıtxius Inaperio 


Guillauu: de Tyr; Çf, R.H.C.= H. Oec., t. IPP, 995- 9.8 (\) 


سے ۳٢۷۲‏ س 


cireuit et laborat, qurusquê casu in junctum jeragat off.cium, 
praeeeptoris mandato satisfacien. Hos tam nostri, quem Sarraceni 
nescimus unde nomine deducto Assissinos vucant. li etiam annis 
puai quadringentis sarracenorum legem et eorum tradıtiones tanto 
zelo colnerunt, ut respectu eorwum omnes alii quasi jprasvaricatores 
juadicarentır, ipši autem legen vidrentnr implere. contigit autom 
diebus nustrıs, quod magistram sibi praefeceıant virum Facuuıdiss= 
mus subtilem. et acris valle ingenii. Hic, braeter morern majorum 
suoun Coepit hıbere penes ge evangeliorum libıos et codicem apo-= 
stlicura; quipus continuato incombens şludio miratalorutu christi et 
praezeptovu'n seriem, Se] et apostoli doctrinaem, multe labore aliqu= 
artixper qssecu'us, in le confe:ens christi et suorum suivem ét 
ho12stin, cum iis quıe misar et sedgctor Mahemet complic bus 
suis et diceptis ab €o tradiderat, coepit gordere quicquid cum 
lacte biberat, et prae dicti sedctoris immunditias abominare EFoĞem 
quoque modo populum suum erudiens, ab observantia illins. super» 
stitseais cessare Fecit, oratoria quibns antequsi Fu .rant dejiciens, 
eram jejınia solvens, virum et sulas Carnes Suis ıadulgens. Tan 
dem ad interio:a legis dèêi volens proce lere, virum piudentern,’jR 
conslliis providum elo quentem, et magistri sur doctrinam . redo 
lentem, noxine Boaldelle, ad domirvm regem dirigit, verba secreta 
de'ecentem {u cum praecipuus et mıximus reat articulus, quod 8# 
Fratres militiae Templi, qui cıstella regisni eorum habehant cont» 
erm'na, duo millla auceorun quae singulis annisde hominbus eorum 
quasi pro tributo solebant assumere eis vellent remittere, et Frate= 


Iua.u Jeiucêp cbseryare capitatem, ipši ad fidem christi et bapt-» 
isına Cenvelar cat. 


EAE Sos 


الترجهة الءر بية انض 

لقد حدث فی عام ٠۷+‏ م شرا خطيرا ج-دا وكربه بالنسبة الحيسة 
واللكية (') معا سرظل موضع الأسف أنترات طويلة من الزمن . وامكي نقف 
ی تفاصیل |١‏ وقع لابد وآن ارجع إلى الوراه . 

كان قطن فى ءقاطمة صور فى صراحي اقفية آسمى انتراد اسم قر 
من الاس متلكون ءثرة حصون في بلاد الشام » و كان ء-ددم بصل ستین 
الفا أو أ كثر ٠‏ ؤرغم أنه بطاق عليمم اسم « الحشيشية » إلا أننا لا نرف 
معمدر هذه التسمية . و كان بطاق على زعيمهم سط شيخ » وم يكن منصبه عن 
طريق الأرث وإ نا کان بالاخيار » حیث!ذا م ثبت کناء ته م عزله واخعیاړ 
آخر بدلا منه . و کان اتباء» ديون له بااطاعة العمياء فى كل ما يصدر ايهم 
من آوامر وفی مقابل هذا كان زعيمهم بتفالى فى العمل من أجل الوصول 
مجماعته إلى حد الال . ورغم أٺ هذا ازعم کان محتفظ بعقائده ومادات 
وتقاليد أسلافه العرب » إلا أنه كان يدرس الكاب المسيحية المقدسة وتعالم 
السرد المسيح بالضاف إلى عقائد الديانة الإسلامية » وبذلك يكون قد جم 
بين العةودة المسيحية وبين عقودة الد بن الالاى . 


وفى أحد الأيام أرسل هذا الشيخ مبعوثا إلى الماك الصليى حمل رسالة 
سصرية يقترح فيا طاب موافقة فرسان المد ٠"‏ على أن بردوا له الألفين قطمة 


)١/‏ القصود بذلك ال جربمة التى انترما فرسان العبد باغتياهم رل دبسخ الجل 

بن الي الماك المليبى - أساءت الي ااحكنيسة والمل ية مما دى أاع. أن الاك 
ا مسثولا دن سلامة وصول هؤلاء الرسل الى سيدهم , 

٠ المقصود بم جاعة الفرمان الداوية‎ )١( 


س ا 


الذهبيه الى أخذوها من أتباعه فى صورة جزية سنوية تفرض عليهم مقابل أن 
ن ييإدر هو رأتباعه بالتجميد والدخول في زمرة الأسيحيين ٠‏ ولةد اسعقبل 
. للك هذا الرسول اسعقبالا حافلا وأبدي موافقته على دفع هذا المبلغ مندخله 
لحاس وبعد انتهاء مهمة الرسول تو جه مائدا إلى بلاده . وقد أرسل ال ملك في 
رفقته حارسین لیکو نا معا و نپه فی‌طريق هو دنه . وهنا حدثت الماجمة الكيرى 
اتی افقدت ازدهار وتام الكئيسة ٠‏ إذ هجم عليه بمعض من اتباع فرسان 


المبد وذعوه سير فهم . 


بان بالاتصرات الوارد نڪ رها فى سو اشى الكتاب. 
O EE‏ 

المخطوطات العرية . 

المصادر الاصاية الاوروبية . 

المصادر الاصاية العرية . 

المراجم التانوية الاوروية . 

المراجع الثانوبة العربية والعربة . 

دوائر المعارف . 


ست لا سس 
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Ency Brit. 


Encyc. of ‘slam. 


4. 


7 
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kK. H. C. - H. OCC. 


L. 


R. 0. 


ته ٣۸‏ سے 


١( 
مجموعات اروب الصليإية‎ 


Michaud , J ., Bibli'téque des Croisades, 3 vols. Londun , 1852. 


des Histerıeas des c:eisades , publié pır les soin de 

1’ Académie des Inscriptious et Lelles - Lettres. in 16 

huge folio vols, paris, 1541 ~ 1506 ? 

FJ. Historiens OccidentauY, 5 tomes {1844 - 1895), 

II. Historiens orientaux ( Arabes', 5 tomes ( 1874 - 

19.6). 

II] Historiens GüUrecs, Z tomes ( 1875 - 1881). 

IV. Documents Armeniens, 3 tomes ( }8S69 - 106 ). 
V. Leis, 2 tomes ( 18ii — 1B43 J). 


Recueıl 


Les Archives de I' orient Latin, publiées par la suciété de I'orient 


latin, 2 vo's - paris, 1881 et 1887. Textes inıentaires 


et études originales . 


Palestin Pilgrims, Fext Society, 13 vols = and general Index, 


London, 1887 » 1897. 


Revue de Orient Latin , pupliéte sous ıa direction de MM. Le 


Marquis de Vogué et Ch, Schefer «° paris, 1893-191 l« 


س او س 


(r) 
0( اأخطوطات العربية‎ 
ابن انی سرور (ت ۱۰۲۸ ۹۱۹/۵ م ) د بن انی سرو زین الدین البکری:‎ 
عيون الاخبار ونزهة الا بصار » - دار الكتب المصرية - رقم‎ « 
. تاریخ‎ ۷ 
: ان ایك (ت ۷۳۲ھ / ١۴۴م ) او بکر بن عبد الله‎ 
ج - دار الكعب للصرية - رقم‎ ٩ كنز الدرر رجامع الغرر و‎ - ١ 
.) تاریخ « تصور سی‎ ۴۳ 
در التيجان وغرر تواريخ الارمان « - دار االكتعب للمصرية‎ - + 
. تاریخ‎ ٩ رقم‎ 
ابن بمادر ( ماش فى الفرن القاس المجرى / الحامس عشر الميلادى ( هل بن څل‎ 
بن ادر د فتوح النصر فى تاربخ ملوك مصر » - دار الكةب‎ 
. الصربة - رقم ۲۳۹۹ ارخ ۔ نھ ور شی ۔‎ 
: جال الدین أبو الحسن بوسف‎ ) ۱١۹۹ / ۵ ۸۷٤ ابن تغری بردی ( ت‎ 
ج - دار السكتب‎ ٠ - » و المنم-لل الصافي والمسعوفق بعد الوافى‎ 
. ”اريخ‎ ۲٠٠٠١ المصرية - برقم‎ 
این دققماق ( ت ۸۰۹ ۵ / ۰۷٤۱م ) صارم الدین ابراه بن د بن ایدم‎ 
العلا : «الجوهرالمين في سيرة الوك والسلاطين» . دار الكعي‎ 
) . تاريخ‎ ٠٠٠+ الصرية - برقم‎ 


ف 


۱( اشر نا ف حو اشی الرسالة الي اأماوط ٫(ورتة)‏ راأمور ھ (لوحة) والمطبوع 


٣٠‏ بت 


ابن المدم ( ث ٩۹۹ھ‏ / ۱۲۹۷م ) کال الدین ایی حفص تمر بن جد بن 
هبة الله : 
١‏ - زبدة الحاب فى تاربخ حلب « _ دار الكت الصرية - رقم 
عوبر مەی . 
۲ - د ية الطاب فى تاريخ حاب و _ دار الكةب المعصرية - رقم 
7 حح آص؛ بر سی . 
این قاض شمه ( ت ۸۷٤‏ ۵ / ۱۱۹۸م) در الدين ای الفضل چ بن أ بو بکر: 
و ادر الثمين فى سيرة اور الدين » دار كةب الصربة لد رقم 
۷ح تصوبر سی . 
الاصفہای ( ت ۹۷ہ ه/ ٠۲۰۱‏ م ) تماد الدین خد بن د بن حامد : 
١‏ - البستان الجاهع تواربخ أهل زمان «- جامعة الدول العربية - 
میکروفیل رقم ۲۸۷ تاریخ . 
؟ - نصرة اافطرة وعصرة القطرة ») تصوير شى . 
العیی ( ت ۸٥١‏ ھ , ۱۰۹م ) بدر الدین ابو یں مود بن جمد بن موسی : 
و عقد اجان فى تاربخ هل زمان «- ٣۲‏ ج فی ٥۹٩‏ جلد ۔۔ دار 
الكتب المصرية برقم ٠٠٠٠‏ تاريخ لصوير شعسى . 
النویری ( ت ۰۲۲ ھ/ ٠۳۳۲‏ م ) شہاب ادبن أحمد بن عبد الوھاب بن مد : 
« نهاية الارب فى فنون الأدب « - هء علد - دار الكهب المصرية 
رقم ٥٤٩‏ معارف مامة ‏ تعبوبر عسي . 
الزرجی : (غیړ معروف تاربخ ووه ) جال الدين على بن امسن اغزرجي: 
و اامسجد المسبولك فى سيرة الخحلفاء واللوك « ۲ ج - دار السكتب 
المصرية برقم ۳٣٠ر‏ تاريخ . 
مۇرخ #بول : شفاء الةلوب فى مناقب بى أيوب جاممة الدول العربية رقم 
٤‏ تاریخ ۰ 


۴ ست 


)۳( 
المصادر الاصايية الاجنبية 


Ambroise, The Crusades of Richard Lion —~ Heart —~ Translated 
from old French by M J. Hubert. Now - Yorw: 1047. 


Annales de Terre Sainte |۱095 — {291, Puabliées par R. Roh richt 
et G. Raynaud, in A.O.L., II. pp 474 = 467, 


Brocardus, Directorium ad passagium Faciendum Ed. R.H.C. - Doce 


Arm. t.II, Paris, 1696 (pp 26-518). 


Burchurd of Meunt Sionn, A Description of the Holy Land ( A.d; 
1230), trauslaed from the criginal Latia by A. Stew» 
art. London, 169f. Cf. Palestine Pilgrims’ Text Society, 


XII, pp. 1-13. 


Kracles, L’Eraclcs Empereur et {a Conqueste de la Terre d' Out 
remer. Ed. R.H.C. - H; Occ, t.Ii, Paris, 1859, pp. 
1-481. 


Fabri, F., The Wanderings of Brother Felix Fabri (circa 1480-1483 
A.d), trauslated by A. Stewart, Zvols, London, :893. Cf. 
Palestine Pilgrims’ Text Society, IX, Loadon, 1897. 


Guillaum de Tyr, Historia Renum in Partibus transmarinis Gesta- 
rum. Ed. R.H.C. - H. Oec., t. I, Patis; 1859, pp. 490° 
1130s 

Hagenmayer, H. (Kd). Chronolgie de L’ Histoire dep Royaume de 
jJerusa[{em Regae de Boaldouini (1101-1118). Cf. R.O.L, 
t. XI, Paris, 1080. 


Hayten, La Flor des Estoires de. la Terre p'Orient. Ed. R.H.C. = 
Des. Armq t. II, Paris, 1896, pp. 55-264. 


mE 


Hethoum, Comt de Gorigos, Table Chronologique, Ed.R H,. Û.-Dee, 
۰ Arm., t.I, Faris, 1669, pp. 471-490. 


Joinvlle, Jean de, Histoire de Saint Louis 
وقل ردنا إل ال جه العر بره لاکتاب الم ذکور» وهو حت اسم } مذ کرات‎ 
القدیس لويس حیاته وحلاته على هصر والشام  برجة الد كتور‎ ٤ جوانفیل‎ 


جن حبشی القاهرة ۰۹۹۹۸ 

Mattew of Westminster, The F lowers of H istoiy, 4Z Vols. Lana. 
dun, 1815. 

Matthieu d’Edesse. Extraits de La CJironiqne. Ed. RH C€.— Doc 
Arm, t.I., Paris, 1896, pp. 3-6850, 

Michel le Syrien, Extrait de İa Chronique de Michel le Syrien« 
Ed. R.H.C.=- Dce. Arm., T; I, Paris, 1369, pp. 309 = 
ı09. 

Polo, Marco, The Travels of Marco Polo the Ventien. London, 
1917, 

Rappin de Thoyras, Fhs History of England, translated from the 
old English by M.\ Tindal. Londın, 17 3. 

Roger of Wendover, Flowers of History, Z2 Vols, London, 184u. 

Rc thelin, Continuation de Gaıllaum de Tvr dite dau Manuserit de 
Rothelin (1429-:+61). Ed. R.H.C‘-H. Oce., t IL, 18.9, 
pp. 489.63 . 

‘Sanuto, Marino, Seorets for the Crusades to Help them to Recover 
the Hely Land, Written in A.D1 '.1. part X[؛‎ of Book- 
III, translated by A. Stewart. Lundon, 1586. Cf. Pales- 
tine Pilgrinas’ Text Society, VII, pp. /-714, 


Gesta Francornm et aliorum Jierosolinitanorum, translated in te 
English by Somerset de Chair: London; 1936. 
Ghronique de Terre Sainte, Les Gestes dea Chiprois. Ed. R.H.C‘= 

Doc. Arm., t. 1T, Paris 1:60. pp. 650-821. ۰ 


(+ ( 
المصادر الاصاية العز بية 
ابن الاير الجزری ( ت ٦۲۰‏ ۵/١۲۲١م)‏ اا أ الكرم . اللقب 
عر اين : 
١‏ الکامل ف التاريخ ‏ ۴١ج‏ - القاهرة ١١۴۳:ه‏ / ۱۸۸۳م ٠‏ 
- لار بخ الباعرق الدولة الاثا بكية الموصل - تحقيق عبدالقادر 
طليمات _ القاهرة 1۳ . 
ابن بطوطة ( ت ۷۷۹ ۵ / ۳۷۷م ) أ بو عبد اله جد بن عبد الله : 
مرذب رحلة ابن بطوطة المسماه هة النظار فى غرائب الامصار » 
وءجائب الاسفار - ۲ ج - القاهرة ( بولاق ) ۱۹۴۲ ۱۹۳۴۷ . 
ابن تغری بردی ( ت ۸۷٤‏ ۵ / ۹۹٣۱م)‏ جال الدين أ بو المحاسن بن . سف : 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصروالقاهرة - » ج - القاهرة ۱۳1۸ .س 
PIT =1A/ ^ ۱۳)‏ 
ابن جبیر ( ت ٤۹۱ھ‏ / ۱۷٣۷م‏ ) آ بو الحسن ل بن آحمد الا نداس : 
رحلة ابن جبیر - قام ءلی نشره ولم رايت - الطبمة الث نية - ليدن 
( !یل ) ۰۴۹۰۷ 
این اجوزی « سبط » ( ت ٩٥١‏ ۵/ ۲۰۷م ) آبو المظهر تعس الديالتف 
بوسف ابن قزاوغلی : 
مرآة الزمان فى ربخ الأعيان - ج ۸س حیدر اباد الد کنن - 
ا هند ٠۹۵۱‏ . 
ابن الجوزی ( ت ۹۷ء ه/ ١٠۲٠م‏ ) جال الدين أفى الأرح عبد الرحمن : 
تلبس | بايس - القاهرة ٠۱۹۲۸‏ . 


۳4 ¬ 


ابن حوقل ( ماش فى القرن الراب المجرى / الماشر اليلادى أبى القاسم 
النفيسي : 
صورة الارض - ردن ( بريل ) ۱۹۲۸م ٠‏ 

ان خلدون ( ت ۸۰۸ھ / ۹۰۹٠م‏ ء.د الر حن جل : 
العبر وديوان البتداً وار فى أيام المرب والمجم واا-برير ومن 
هاصرم من ذوى الساطان الاكير - ۷ ج القاهرة ( بولاق ) 
۱A4‏ 4‘ 

ابن خلکان ( ت ٥۸۱‏ ھ/ ۱۲۸۰م) تعس الدین أ بو عباس أحمد بن ابراه : 
وفیات الأعیان وانہاء ابناء زمان - + ج-القاهرة ( بولاق ) 
4ھ 

ابن الشحنة ( ت ۸٩۰‏ ه , ١۸٠٠م‏ ) أ بو الفضل د بن اأشحن اللي : 
ادر ا لخب فى تاربخ حاب س بړوت ۱۹۰٩‏ . 

ابن شداد ( ت ۶۲٩ھ‏ / ۲۴۹٠م‏ ) القاضی بماء الدين أبو المحاسن يوسف بن 
راوع : 
انوادر الساطانية وامحاسن اليوفية بسيرة ص-لاح الدين. القاهرة 


۷ هھ 


أبن الفرات ( ت ۷ء٠‏ ھ/ ١۰٠٠م‏ ) ناصر الدين جد ن عبد الرح تن على : 
#اريخ الدول والملوك قوق د. حسن جد الماع ¬ م ج 
البصرة ۱۹۹۲ س ۱۹۷۰ . 

ابن القلانسیي (ت ٠٠4‏ د / ۰م ) ا بعل مزه بن امد بن على بن مود : 


ذیل تاریخ دمشق س یروت ٧٩۸‏ ۰ 


ابن کشر ( ت ٤۷ب‏ ھ/ سپس م )عاد الدین آی اله_داء اساعرل بن حرو 
القرشي : 
البداية والنم بة فى التاريخ - ١١ج‏ - القاهرة ۳ - ۳0۸ھ 

ان نقذ ( ت وہن ه/ ۱۹۸۸م ) ميد الدولة أ بو الظفر اسامة بن «رشد : 
کتاب الاعتبار ‏ اعتنی تصرحه هورة-غ - یون (بریل ) 
PAA}‏ ° 

این الوردی ( ت۹٣۷‏ د ۱۳۸۹م) ابو حفس زين الدن عر بن مظفر 
بن مر : 
تقمة الختدمرفى اخبار البشر » وبعرف جاربخ ابن الوردى - ۲ج - 
القاھ رة ر۲۸ ھ / ٩۸‏ ۸م ) . 

ابن واصل ( ت ۹۹۷ھ / ۲۰۰٠م‏ ) جل الدن جد بن سام : 
مفرح الکروبفی اخبار بی وب - نشر وتحقیق الد تور جمال 
الدين الشیال ‏ م ج - الق اهرة C> <. (A1 + — ٠۹۰۳‏ 0 
نشر د. حسنین جد ربيع القاھ AV = (AYY o‏ 

أ بوالشامة(ت ٠۹۰‏ ه/ ٠۲۹۷‏ م ) عبد الرحمنن اسماعیل بن عن شہاب‌الدین : 
ار وضتبي في اخبارالد و اين النورية والصلاحية -ج القاهرة ‏ 
IAA  \AY‏ ¢ 

أبو الفهدا (ت ٣۲‏ ه؛ ٠۴+١‏ م) الك المؤيد عاد الدبن أ بو الغدا اسماعيل 
بن على : 
- تقوم اابلدان - باریس ۱۸۹۰ . 
- الخعصر فی اخبار البشر وبعرف ہاریخ أ ہو الفدا۔ ٤‏ ج - 

الق طنطينية ٩۱۲۸ھ‏ . 


البغدادى (ت ۲۰ ۵ / ۱۰۲۹ م ) عبد الة'در بن طاهر ن څل : 
الةفرق ؛ء- الفرق ‏ حقيق الشيخ د عى دين عبد المرد س 
القاهرة ٠١‏ . 
البندارى ( ت ۲٤۹/١٤۷١م‏ ) امتح بن على بن مد البندارى الاصفهالى : 
خقصر تواربخ آل سلجوق - تحقیق هو اسما - لیدن ۱۸۸۹م ٠‏ 
أ بو اليمن العلیمی ( ت ۹۷ ه/ ١١١٠م‏ ) أب يمن ءبد الرحن بن ل : 
الانس اليل #اربخ القدس والليل - ۽ ج القاهرة ٠۵١۲۸۲‏ . 
الذهې ( ت ۷٤۸‏ د | I4A‏ م( أ بر عبد الله جلد بن احمدعثمان تاماز 
توس الدين : 
« العبر ف اخبار من غبى» حقيق صلاح الدين المنجد س ەج — 
الکورت ۹٩۳‏ ء 
السبكي ( ت ۷۷۱ ھ/ ۷۰ ۷۰ م) اج الدن بي النصر عبد الوهاب بنا لاسن: 
و طبةات الثا فعية الکر ی چ القاهرة ٣۳۲4‏ هھ ٠.‏ 
الشہرستای ( ت ۸ء٠‏ ھ/ ۴م ) عل بن عبد الكرم : 
کعاب الملل والنحل ۔ م ج _ الفأهرة ۱۳۹۸ ھ/ ٠۴۱۹۰‏ 
الصفندی ( ت ۷۹٤‏ هھ / ۴٠۴٠م‏ ) صلاح أدبن أبو الصا » خليل بن الدين 
ايك : 
« الوافي بالوفیات - ج ٩‏ اسنتبول ۹۳۱٠م‏ . 
الاصطخرى ( عاش فى الفرن الرابع اهجرى / العاشر اليلادى ) أو اسحق 
اراهی بن ل : 
« المسالك ولامااك ‏ لیدىن ۷١١٠م.‏ 


الاصفہای ( ت ٠٩۷‏ ھ | م ) عاد الدسن ن چ خاهد . 


- FY = 


١‏ - الفح القمى فى الفح القدسى حقيتق خمد مو دصبيح - القاهرة» 
46۵م ° 
٣‏ - تاريخ دولة آل سلجوق - القاهرة ٠۳١٠۸‏ ۵/ ۰۵۹۰۰ 
العمری ( ت ۷۸ ه / ٠۳٤۸‏ م ) شباب الدين أبو اباس المعروف بأبن فضل 
الله . 
مسالك الا بصارفی مالك الامصار۔ جا نشرة المرحوم احمد زک - 
القاهرة ۱۳٤۲‏ ۵ ۸۹۲4م . 
العماد الgحنبلی‏ ( ت ۹۰۸۰۹ ھ ۲۸۳٠م‏ ) أ ہو الفلاح عبد الم بن طلی بن ہد : 
شدرات الذھب فی اخبار من ذهب ۾ ج _ القاهرة ۳٠‏ : 
الازویی ( ت ۸۷ ۵ / ۱۲۸۳م ) أ بو عبد الله زکریا بن عد بن جود : 
ر آثار البلاد واخہار الہ اد ۔ نسخة فى جلد طبع جو تنجن ¢ 
لها متقدمة بالغة الألانية للاستاذ وسمنةلد غونا - جو تنجن 
Ai^‏ ۰۲ 
- عجا أب الكلوقات وغراأب اأوجودات _ نسيخة فی جلد طبح 
جو تنجن ها مقدمة بالألمانية لذات الکتاب - جو ٽنجن۹٠۱۸١م.‏ 
الققلشندې ( ت ۸۲۱ هھ / ۸٤٤۱م‏ ) امد بن على بن احمد عبد الله : 
صبح الاعشی فى صناعة الانشا س ورج القاهرة ۱٩١۴‏ س 
A ITA TTI | PA °‏ . 
الکتی ( ت ۷٦١‏ ھ ۴۹۴ م) جمد بن شا کر بن احمد ء د الرحمن فخری‌الدین: 
فوات الوفیات ۔ ۲ ج حقيتق جد عى الدن عبد المد _ الة هرة 
-. 


المقریزی ( ت ٠٤٠١١ /۵ ۸1١‏ م ) قي الدين امد بن على : 


۳۸ س 


» - السلوكلءرفة درل الالوك -الإزءان الأول والتانىإلىمام ٤١‏ ۷- 
نشره وعلق عاءه الد کور جد ممہ‌طنی زیاده ‏ القاهرة -۱۹٥۳4‏ 
۳ . 
ج - اتماظ النة-ا باخبار الام-ة الفاطمرين الحلفا _ الجزء الأول 
حقيق المرحوم الد كتور جال الدىن الشبال الفقاهرة .٠۹٩۷‏ 
ج - ااواء-ظ والاءبار فى ذكر الحطعا والآثار ‏ ۲ ج القاهرة 
۰ھ 
امبنق ( عاش فى القرن النامن المجرى / الرابم عشر اليلادى ) أبو فراس بن 
جوش . 
فصل من اللظ الشريف لناقب راشد الدنن سان - اعتى باشره 
الاسنشرق جواارد امحل الأسوبة › العدد السابع من المسلسل السابع 
P\AYY‏ . 
الانصاری الدمشتی ( ت ۷٣ب‏ هھ / ۳۲٠م‏ ) تعس ادن ی #بد الله جد بن 
ی طالب : 
عة الدهر فى جاب الر والبحر - یز ج ۱۹۲۳ م . 
الیو نیی ( ت ۷۲۹ ھ / ٠۴٢۳۹‏ م ) موسی تن ں بن احمد قط الدب : 
ذیل مرآة الزمان فی تاربخ الأعیان ‏ ۲ ج - المند ٠١٥١‏ . 
تا ج الدین شاهنثاه بن أبوب . 
منتخبات هن كتاب تاريخ لصاحب حاء : الفاهرة ٠۴۳١۷‏ د . 
الجادى ( غير مروف تاريخ الو6ة ) محمد بن مالك أبى الال . 
لشفب اسرار الباطاية واخبار القرامطة - نشر ءزت المطار . 


۹ س 


اقوت المجوی ( ت ٩۱٩‏ ۵/ ۲۲۸. م )أ بو عبد اله ياقوت ن عبد الله اللاب 
شاب آادین : 
n‏ الادان C=‏ وفېرشس مه ليزج \AY ۰ = ۱1۸A"‏ م 
«ؤرخ هول مراصد الاطلاع على ا ماء الامكنة والبقاع - ج - تام بفشره 
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)١( 
نأراجع 7انوية العربية وااصرية‎ 
٠ ۱۹۷١ امد البيلى ( الد كتور ) : حياة صلاح الدين الابو نى . القاهرة‎ 
.٠۹٥۲ةرهاقلا‎ - ا مدد عجاهد مصباح : عحاضرات في تار بخ‌الفرق الاسلاية‎ 
ج القاهرة ۱۹۷۳ء‎ ٣ اماعيل سرهنك : حقائق الاخبار عن دول البحار۔-‎ 
او مبرتو : صفحه فی تاریح الملاات وین غاا ۾ انشانی النررماندی و صلاح‎ 
. )۱۹44( الدين - حجلة كارة الا داب باسكندرية  الحلد الامس‎ 
_ بار كر ( ارنست ) : اروب امصليبية - رجة الد كور اليد الباز العريى‎ 
. ٠٠۹٠۰ القاهرة‎ 
رو کمان ( کارل ) : تاریخ الشعوب الإسلامية - ترجمة الد كعور نبيه أمين‎ 
۰ ۱۹1٩ ارس وەنیړ البعلبکی  » ج - بیروت‎ 
: ) جوزیف سیم بوسف ( الد کتور‎ 
المرب والروم واللاتين في الجروب الصايبية الأولى س‎ ١ 
. . ٠۹٩۳ الاسكندرية‎ 
. ٠١ہ م المدوان المہایی علي بلاد اشام _ الاسكندرية‎ 
م ملاقات مصر الماك التجارية الابطالية فى ضوه وةلق‎ 
 ةيردنكسالاب صبح الاعثى - مطبوعات جمية الاثار‎ 
۰۹۹۷۱ الاسكندرية‎ 
: ) حسن اراھے حسن ( الد کتور‎ 
تاربخ الإسلام السياسى رالديى واللقافى - ۽ ج- القاهرة‎ - ١ 
°` 464 
تاريخ الدولة الماطمية فى المغرب ومصر وسورياوبلاد‎ 
. ۱۹۰۸ العرب- القاهرة‎ 


بت 


خسن حبشی ( الد کتور ) : 
١‏ -. الحرب الصليبية الأولى _ اقاهرة ٠ ٠١+‏ 
سس نور الدين والصليبيون _ القاهرة ۱١۹4۸‏ . 
حمزة بن على : التاليد فى مذهب أهل النوحيد - القاهرة ٠۹۱۴‏ . 
سقرانج ( لى ) : فاسطين فى المد اللاسلاى - ترج-ة مود العماءرى يروث 
1۹4۰ 
سعيد عبد الفاح مأشور ( الد كتور) : 
۱ .. الجر كه الصليبية ۔- ۽ ج - القاهرة ٠١۹١۳‏ . 
۲ -- آوروبا المصمور الوسطى ۔ ۲ ج - القاهرة ٠١١٩‏ . 
م س العصر الما لیکی فى مصر وااشام - القاهرة ٠۹۹۰‏ . 
٤‏ الناصر صلاح الدين _ القاهرة ٠٠۹۱۰‏ 
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السيد عبد المز بز سام ( الد كور ) . 
۽ - طرابلس الشام في التار بخ الإسلای _ القاهرة ٠١۹٩,۲‏ . 
۲ دراسة فى تاريخ مدينة صيدا فى العصر اللإسلاى بيروت 
AY‏ . 
السید د صادق یل حسين الصدر . الشیعه - بغداد ۱۹۳۲ . 
السيد مد المزاوى : فرقة النزارية - القاهرة ٠۹۷١‏ . 
سعد زغلول عبد اميد ( الد كتور ) : مقدمة محايلية لكتاب سياسة تامة لناصر 
خسرو - مجلة تراث الانسا نية - الجلد التاسع _ القاهرة ۹۷۱٠ء‏ 
سيد أمير على : مختصر تاربخ المرب والمدن الاسلامی - القاهرة ,٠۲۸‏ 


سام هش.ی: الاس)عیلوون ءبر پار بخ بړوت ۱۹۹۹ ۰ 
ط_ه جد شرف : دولة النزارية - الةاهرة ن٠٠‏ . 
سه شرف وحسن ارادم حسن : عبږد الله ال ى - القاهرة ٠١٤۷‏ . 
مادل ۵وا . منعخبات اساغیایه - دمشق ۱۹:۸ . 
عارف تام : 
٩‏ مس رسائل اس)عیلیة - سوریا ٠۹۰٩‏ . 
٣‏ س سان و عبلاح الدین ‏ بیررت ۱۹۰۹ . 
عباس ود العقاد : اطمة الزهراء والفاطمرون - القاهرة ( بدون تاريخ ) ٠.‏ 
عبد لفاح الءريارٺ : قرامطة العراق - القاهرة ٠ ٠١۷۰‏ 
عبد النەم ماجد ) الد کتور ) : الملاقات بين اشرق والغرب - یروت ٠٠ ۱۹۹٩‏ 
على بيومي : قيام الدولة البو بية قى مصر _ القاعرة ٠١۹٥۲‏ . 
على سامى النشار ( الد كعور) : نشأة اء كر الفاسنى ا سلامى - الا كندرية 
DY‏ 
مر ابو النصر : قاهة لاوت و اسن بن الصباح بړوت ۱۹۷۰ .۰ 
تمر ا توفیق رالد کتور) : 
١‏ س ملك" بيت المقدس الصايبية - القاهرة ٠۹۵۸‏ . 
۲ س ااؤرخ وام الصورى - جل كلة الاداب بالاسكندرية 
المجلد ۲٢‏ اسن ۱۹٩۷‏ ض ۱۸۱ ے۰٠٠‏ ۰ 
زامباور : معجم الانساب والاسرات الما كة فى القاربخ الإسلاءی س 
حقبق الد تور خمد حسن » حن أحمد مود _ القاهرة ٠۹۵۲‏ . 


زک عبد اواب . دولة الجناجر والحشيش _ لبنان ( بدول اریخ ) ۰ 


له ۰ ټ ۳ حص 


يلوب حي : ۱ س تاريخ سورية وأبذان فا طین CGY”‏ - رة الد كتور 
کال البازحی ۔ بیروت ۱۹۵۹ ۰ 
٣‏ تاریخ العرب ٣۲ج‏ - ترج-ة الد کور عمد مبروك نافع 
الةاهرة ٠۹٥۲‏ . 

فرلیب حتی ر آخرون : آاریخ العرب ( م طول ) - ۲ ج- بړوت ۱۹٩۰‏ ' 

کامل ٥مہ‏ طٰنی ااشیوی( ااد كور ) : الهكر ااشيعى وانزهات اأصوفية حى 
مطلع الةرن اث نی عشر امجری - بداد ۱۹٩١‏ . 

لويس (بر نارف : أصول الاساعيلية - ترجة خليل جلو - جاسم الرجب - 
القاهرة ( بدون تاريخ ) . 

اويس شيو : جولة فى الدواة الءلو ية - ج-لة المشرق - المدد السابع - السنة 
٣‏ بیړوت ۱۹٩4‏ ۰ 

شور احمد عبد العال رالد كتور): دولة بى أيوب فى اليمن - رسالة ماجستير 
م لبم الاسكندرية ۸١ا‏ . 

عبد جال الدين الشيال ( اد کور ) : 
١‏ س تاریخ مصر ا لاسلاء ی ٣‏ ج الا کندریه ۱۹٩۷‏ . 
٣‏ محموعة الوثا الفاطمبة ‏ القاهرة ٠٠۸‏ 

مد جمال الدين سرور ( الد كور ) . درلة ااظ هر ببرس فى مصر - القاهرة 
۰ .۰ 

مد راغب جد بن هشام الطباخ اللي : اعلام انبلاء ف تاربخ حاب الشباء - 
1ج حاب ۰۱۹۲۴۳ 

م عبد الله عنارٹ : 
, س تاریخ اججعيات ااسرية والمر كات ألمدامة - القاهرة ٩۱۹۲ء‏ 


۷ س تراجم اسلام.ة _ القاهرة ۷)» 

محمد كامل سين : طا نة الاس )عيلرة - القاهرة 142۹ . 

مد کرد على : خطط الشام ‏ ۰ ج ۔ دمشق ۱۹۲۵ . 

جد رد هر سى الشيخ ( ااد كور ) : الجهاد القدس ضد الصابيبين حى 
سقوط الرها _ الأ كندرية ٠١۷۲‏ . 

مصطني غااب ( الد کعور ) : 
١‏ س تاربخ اادعوة الاساعيلية منذ أقدم المصور حى وقتنا 

. ٠۹٥۳ سورا‎  رضاحلا‎ 

- س اعلام الاساعیلية ‏ بیروت ٠ ۱۹۹٤‏ 

ميشيل آمأرى : المكتة الصقاية - ؛ ج - أيبزح ٠٠۸۷١‏ 

«بشيل اباد : الاس)عيليون واادولة الا )عياية ٤‏ یاف د يروت ۱۹۹۲ . 

یی هادم حسن فرغلى : نشأة الاراء والمذاهب والفروق اىكلامية - الفاهرة 
۲ - 

بسری ال جوهری ( الد کتور ) : الفكر الغرافي والكثوف الغرافية س 
۷۰ 
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